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تصدير العدد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

محمد أبو هاشم محجوب*

مــع هــذا العــدد الثالــث تبلــغ )تأويليــات( بدايتهــا الجداليــة التــي كانــت تــروم الوصــول إليهــا 

ــا  ــاً، ف ــة وتطبيق ــة نظري ــاش الفلســفي حــول الإشــكالية التأويلي ــن النق ــق ســياق م ــة: خل ــذ البداي من

حيــاة فلســفية دون جــدال بــن المتفلســفين. وتمثــل التأويليــات العربيــة فرصــة فريــدة في إعــادة صياغــة 

الســؤال الفلســفي التأويــي مــن ســياق فكــر ليــس عديــم التقليــد في بــاب التأويــل، بــل طــوّر جــدلاً 

كامــاً حــول نظريتــه البلاغيــة، وحــول علــم الــكلام، وحــول الفلســفة، وحــول التجربــة الصوفيــة، وحــول 

علــم الــكلام الجديــد. لذلــك فــإنّ أيّ اســتئناف للمجهــود التأويــي لا بــد مــن أن يســتحضر هــذا التاريــخ، 

مميــزاً ضمنــه مــا بــن مــا ينتمــي إلى التاريــخ ]= التاريخــي[، وبــن مــا يؤســس التاريــخ ويعطيــه معنــى 

]= التاريخــاني[. 

مــا الــذي يمثّــل عنــرَ التأويــل؟ وهــل يمكــن لنــا ممارســة التفلســف بإعــادة بنــاء تاريخــه خــارج 

الأخــدود الــذي تســطرّت فيــه مفاهيمُــه الأساســية؟ إنّ هــذا الســؤال هــو الــذي يطرحــه محمــد محجــوب 

مــن خــال مجادلــة الموقــف الــذي يريــد أن يجعــل مــن تاريــخ التفلســف خصومــة مــع مفهــوم لم يسُــمع 

ولم ينُطــق بــه. وضــدّ هــذا الموقــف يشــر محجــوب، مــن خــال مناقشــة مســألة ليســت »ترجميــة« إلا في 

ظاهرهــا، إلى أنّ مفهــوم الوجــود هــو، مــن داخــل الفلســفة العربيــة، المفهــومُ الــذي كَشــف وحَجــب في 

آن. ولذلــك لا بــدّ مــن الاضطــاع بــه في هــذا اللُّبــس المؤسّــس، وضمــن هــذه الشّــبهة الفاتحــة: إن إمــكان 

ــة  ــة الترجم ــتأنف مقدم ــال؛ إذ يس ــذا المق ــه ه ــذي يطاول ــان ال ــو الره ــة ه ــف بالعربي ــتئناف التفلس اس

العربيــة لـ)تأويليــات الحدثيــة( لهيدغــر التــي صــدرت في الأثنــاء. ولعــل حــرج التّجمــة هــذا هــو الــذي 

تثــره مقالتــا خليــل قويعــة )الــذي يتســاءل عــن مــدى مــا تكــون الترجمــة تأويــاً للــذات( وفتحــي انقــزو 

* جامعة تونس.
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)مــن خــال مســاءلة تجربــة اللغــة مــن جهــة كونهــا تجربــة عابــرة بــن بــدأة إغريقيــة لوغوســية، وبــدأة 

عبرانيــة أنبيائيــة ناطقــة عــن الــكلّ(، بالإضافــة إلى المراجعــة المتبــرة لكتابــات عبــد الســام بنعبــد العــالي 

في الترجمــة، وهــي المراجعــة التــي قــام بهــا عبــد الرحيــم رجراجــي: إلى أيّ مــدى تكــون تجربــة الترجمــة، 

بمــا هــي تجربــة تأويليــة قصــوى، بــل بمــا هــي برادايــم التأّويــل نفســه، هــي تجربــة الفلســفة نفســها؟ 

ذلــك هــو المحــور الأول الكبــر الــذي ينتظــم مقــالات هــذا العــدد، دون أن يســتوفيها.

ــة  ــراءة التأويلي ــة الق ــؤال تجرب ــو س ــد ه ــؤالٌ واح ــع س ــه الأرب ــم مقالاتِ ــر فينتظ ــور الآخ ــا المح أمّ

لنصــوص بعينهــا: ســؤال المناهــج التأّويليــة يقــارب ضمنهــا خالــد التــوزاني نصــوص المأثــور الصــوفي، نصوصــاً 

فــوق العــادة، في عبارتــه، أو يســتنطق بهــا أحمــد أوالطــوف مناطــق الصمــت في )كليلــة ودمنــة(، تنقــاً 

بــن التأويــل الــذي ينطــق بــه بيدبــا الفيلســوف والتأويــل الــذي يســكت عنــه ابــن المقفــع، وســؤال المنهــج 

التاريخــي في مواجهــة النــص القــرآني كــا عنــد ســعيد عبيــدي في قراءتــه لنــر حامــد أبوزيــد، ، انتهــاء 

إلى ســؤال القــراءة الفلســفية حيــث يســتعيد ســفيان ســعدالله بنيــان الفلســفة الســبينوزية مــن خــال 

»نقدهــا« لديــكارت، عــى حــد عبــارة أطروحــة إيفــون بيلافــال المشــهورة.

ــه، هــو  ــو يســتقل نصــوص ريكــور ليتطــرق إلى خطــاب بعين ــدة، فه ــن بوجلي ــال عمــر ب ــا مق   أم

ــة، وليفــكك مــن خــال ريكــور آليتهــا في تخييــل العــدل في عــن  خطــاب الســلطة بمــا هــو خطــاب رغب

ــا أن تكــون ســلطة مطلقــة. رغبته

وأخــراً، فــإن تجريــب النظــر الـــتأويلي في قــراءة أثــر فنــي هــو تجريــب بــات اليــوم مألوفــاً، ولكــن 

ــن  ــه هــي م ــراءة دلالت ــل ق ــه. فه ــاً في حــد ذات ــاً فني ــاً عم ــس دائم ــاءه وتشــكيله لي ــث الفضــاء وبن تأثي

قبيــل رفعــه إلى مقــام الفنــي، أم أنهــا تفــرض أن المعنــى قائــم بعــد في فضاءاتنــا اليوميــة تمامــاً مثلــا هــو 

ــة  ــة التأويلي ــه مــن قــراءة المقارب ــذي نخلــص إلي ــه. ذلــك هــو الســؤال ال ــار نحــن نشــحنها ب قائــم في آث

، هــو كيــان مشــحون بعــد  لســهير الأمــن: إلى أي مــدى يمكننــا أن نقــول إنّ كياننــا اليومــي، فضاءَنــا اليومــيَّ

بالمعنــى، وأننــا نســكن هــذه اليوميــة عــى جهــة الروحنــة؟

  

محمد أبو هاشم محجوب
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الفصل الأوّل

في »الوجود« و»الكينونة«

ــذا  ــر، فه ــراد الآخ ــس إدراك م ــة لي ــر الترجم إنّ جوه

ــس  ــاق النف ــو إنط ــا ه ــا، وإنم ــا وأدنى عياراته ــل شروطه أق

بأقــى إمكاناتهــا فيهــا، وأخفــى مواردهــا عنهــا. ذلــك 

ــر  ــة بهايدغ ــاق العربي ــا: إنط ــس هاهن ــه النف ــا ب ــا أخذن م

]Heidegger[. ولكــنّ ترجــات هايدغــر تضعنــا، بغــر 

ــر  اســتثناء، أمــام مشــكل ترجمــة الـ»زايــن« ]Sein[؛ فمفكِّ

الــذي  العربيــة في مفهومــه  تســتقبله  أن  إمــا  الوجــود 

ــاً.   ــا أص ــه إليه ــر موجّ ــه غ ــل خطاب ــا أن يظ ــه، وإم يكافئ

ــل  اً بلَب ــرُّ ــه تح ــارة عن ُ العب ــرُّ ــم تح ــي أن يفُه ــذا ينبغ هك

ــاً.      ــرَ مع ــانَ والفك اللسّ

في أصــل هــذا التأمــل الــذي ولدّتــه، كغيرهــا مــن 

ظــلّ  ســؤال  الحدثيــة(،  )تأويليــات  ترجمــةُ  الترجــات، 

يــراودني منــذ أن اســتقرّ بعــض المتفلســفة مــن العــرب 

بحوث ومقالات

هــو  إذاً،  الفلســفة،  تعقّــل 

الانتقــال  أو  نقلهــا،  اســتصلاحُ 

غــر  لســان  ســياق  في  إليهــا، 

طبيعــيّ لهــا، وفي ســياق حــدوث 

عنهــا،  للملّــة  »قَريحــيّ«  غــر 

بــل في ســياق ســبْق الملــة عليهــا 

وشــأنهُا أن تكــون ســليلتها: هــو 

ترجمــةٌ لهــا، إذاً، ولكنّهــا ليســت 

فعــلٌ  بــل  ترجمــة،  صناعــة 

يريــد  تفلســفٌ،  أي  فلســفي، 

منــه الإنســان إشــفافاً إلى النّفــس 

نافعــاً لــه، وللنّــاس.

“

”

هايدغر والعربية
في مهبّ الترجمات*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
محمد أبو هاشم محجوب
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 »to be/Being =و»تــو بي/ بيينــغ »Être و»آتــر »Sein و»زايــن »ei\nai المعاصريــن عــى إعطــاء »أينــاي

تصاريــف »كان« المختلفــة، فقــال بعضهــم بالكــون ]مــوسى وهبــة1، وإســاعيل المصــدّق2[، وقــال بعضهــم 

الآخــر بـ»الكينونــة« ]عبــد العزيــز العيــادي3، وفتحــي المســكيني4[. ولعلـّـه يمكننــي أن أصــوغ هذا الســؤال 

عــى النحــو الاســتفزازي الآتي: مــا هــي التكلفــة، التــي يتعــنّ علينــا، بوصفنــا متفلســفةً منخرطــن ضمــن 

تقليــد فلســفي واصطلاحــي عــربي طويــل، أن ندفعهــا للتخــيّ عــن »الوجــود« والانخــراط ضمــن تقليــد 

»الكــون« و»الكينونــة«؟ فهــذا هايدغــر يطــرق بابنــا، مــع مــا نعلــم مــن تمنّــع لســانه وأســلوبه و»لغتــه« 

عــى كلّ ترجمــة، تحــت عنــوان »الكينونــة والزمّــان«، وهــذا ج. ب. ســارتر ]J.- P. Sartre[ يــكاد يســتقرّ 

ــوالى –وإن  ــارحين تت ــالات الش ــذه مق ــدم«5، وه ــة والع ــوان »الكينون ــت عن ــم تح ــه الأعظ ــا مصنَّف عندن

ــؤال لا  ــذا السّ ــن ه ــروراً. ولك ــات مق ــد ب ــر ق ــاك، وكأنّ الأم ــا هن ــا وه ــة« هاهن ــى »الكينون ــردّد– ع ب

ــق الفلســفة  ــه يعلّ ــه عــى هــذا المذهــب أنّ ــة تظنُّنُ ــه وهــي خاصّ ــوح مــن الآن بضمنيات يســتحي أن يب

ــة، ويحــوّل كلّ تفكّــر في الوجــود إلى ضرب مــن تأســيس الدّيــن في حــدود العقــل الأمــري، وإلى  عــى الملّ

ضرب مــن »مــا بعــد الديــن«، إن لم يكــن ضربــاً مــن الثيولوجيــا. ولكــنّ البرهنــة عــى ذلــك لا بــد مــن أن 

تمــرّ بأطــول المــداورات.  

ــاً  ــة عارضــة، بــل هــي مــن الحســم بمــا يجعــل كلّ ســكوت عنهــا رمي ــق الأمــر بمســألة ترجميّ لا يتعلّ

بالمســألة الفلســفيّة في التّقليــد العــربي إلى اللاتّعــن. إنــه قــرار بالانزيــاح، ومــا قــولي كــذا، بــل بالانثنــاء، عــن 

كامــل التقّليــد الفلســفي العــربي عــى نحــو لم يسُــبق إليــه بمثــل هــذه العفويــة. فنوشــك أن نحمــل القــول 

ــدي، عــى ضرب مــن الصّمــم عــن موضــوع الفلســفة. إنّ المختصــم  ــارابي، والســينوي، والرشّ الفلســفي الف

1- انظــر ترجمتــه لمقدمــة كتــاب )Sein und Zeit( لهايدغــر، ضمــن مجلــة فلســفة، بــروت، خريــف 2003، حيــث اختــار 

ــان،  ــر الفلســفي في لبن ــوم تحــت لفظــة الكــون. انظــر مناقشــة هــذه الترجمــة ضمــن: الفك ــوان والمفه ــة العن ترجم

مجموعــة مــن المؤلفــن، تحريــر باســل عــون، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، كانــون الثــاني/ ينايــر 2017، 

ــة، ميتافيزيقــي في القــرن الحــادي والعشريــن، ص411 – 434.   ــم: »مــوسى وهب ــداً مقــال جــال نعي وتحدي

 Grundfragen der »2-  انظــر ترجمتــه لكتــاب الأســئلة الأساســيىة للفلســفة: »مشــكلات« مختــارة مــن »المنطــق

بــروت، 2018. المتحــدة،  الجديــدة  الكتــاب  لهايدغــر، دار   »Philosophie, Ausgewälte «Probleme» der «Logik

 Le visible et( :ــي ــس مرلوبونت ــاب موري ــه لكت ــر، ترجمت ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــة، و، ع ــه المختلف ــر ترجمات 3- انظ

l’invisible( ]المــرئي واللامــرئي، المنظمــة العربيــة للترجمــة، بــروت، 2008[. 

ــد  ــاب الجدي ــان، دار الكت ــة والزم ــوان : الكينون ــت عن ــر : Sein und Zeit [1927[ تح ــاب هايدغ ــه لكت ــر ترجمت 4- انظ

المتحــدة، بــروت، 2012. ولكــن انظــر خاصــة ضمــن كشــفه المفهومــي في تذييــل هــذه الترجمــة صفحاتــه اللافتــة عــن 

ــة إلى مــا كان قدّمــه  ــا/ Sein ، والوجــود وتصاريفــه/ Existenz، ص761–775، بالإضاف ــة« وتصاريفه مقومــي »الكينون

في تصديــر الترجمــة مــن الاعتبــارات العميقــة حــول فعــل الترجمــة في علاقــة بلغــة هايدغــر عمومــاً وبالكتــاب الــذي 

ــداً، خاصّــة ص7–37.  يترجمــه تحدي

ــد  ــة والعــدم، مراجعــة عب ــوان : الكينون ــاب ســارتر  )L’être et le néant(، تحــت عن ــي لكت 5-  راجــع ترجمــة نقــولا متين

العزيــز العيــادي، المنظمــة العربيــة للترجمــة، بــروت، 2009. وهــذه هــي الترجمــة العربيــة الثانيــة لهــذا المصنــف، بعــد 

ترجمــة عبــد الرحمــن بــدوي تحــت عنــوان: الوجــود والعــدم، دار الآداب، بــروت، 19661.

محمد أبو هاشم محجوب
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ــه  ــراّني الإيــي«2، وأنطقــه ب ــه أفلاطــون »ال ــذي كان اســتضاف ل ــا هــو »مختصــم العمالقــة«1، ذاك ال هاهن

ــهده – ــذي استش ــع ال ــد الموض ــال، بعُي ــاء«3 : فق ــه في »الأرض وفي السّ ــن جواب ــث ع ــاه البح ــؤالاً أعي س

ــم؟«  ــا أن نفه ــاذا تريدونن ــاي/ εἶναι م ــذا الأين ــة ز/س4: »ألا به ــر في ديباج ــرج- هايدغ ــى الح ــى أق ع

]الترجمــة الفرنســية لا تعــرّ عــن الإحســاس بمعنــى الاســتقبال في فعــل »uJpolambavnw«. ولكــن ترجمــة 

ــا أن  ــو تريدونن ــى أي نح ــو: ع ــذا النح ــى ه ــم ع ــك أن تترجَ ــر ش ــن غ ــتحق م ــي تس ــراّني الإي ــاؤل ال تس

نتلقــى/ أن نســتقبل/ أن نتحمــل، هــذا الــــ»εἶναι«[5. فكأنمــا تســللّنا إلى هــذا »المختصَــم«، رهانــاً ومكانــاً 

1-  راجــع أفلاطــون، السّفســطائي، 252 أ: »γιγαντομαχία περὶ τῆς οὐσίας«: »مختصــم العمالقــة حــول 

الوجــود/ الماهيــة«. وهــذه، طببعيــة الحــال، قضيــة أخــرى: إذ مــا الــذي اختصمــه اليونــان؟ الوجــود ]εἶναι[؟ الماهيــة 

]οὐσία[؟ الوجــود الموجــود ]τὸ ὂν[؟  

ــي  ــر الحــوار، والت ــي تدي ــة الـــ  xevno~ gevno~ ejx Ejleva هــذه الشــخصية الت 2- هكــذا نقــرح إعطــاء ترجمــة كناي

تراوحــت ترجماتهــا بــن »الغريــب« و»الضيــف«: فهــو ليــس غريبــاً ولا متغرّبــاً، وإنمــا هــو الأتي مــن خــارج أثينــا والنــازل 

ــا =  ــل إيلي ــراّني أصي ــك هــو »ال ــه. لذل ــن في وضعيت ــكلّ م ــة المســتحقة ل ــن الضياف ــس ســقراط في ضرب م عــى مجل

الــراّني الإيــي«.

3-  إشــارة بذلــك إلى مناقشــة أطروحــات »أصحــاب الأرض« و»أصحــاب الصــور« في محــاورة السّفســطائي المذكــورة نفســها: 

راجــع خاصــة: 246 أ-ج ومــا يليهــا. 

4- هايدغــر، ز/س، GA. 2, Sein und Zeit, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main,  1977 ، ص1. ويمكــن 

التعويــل، بعــد الترجمــة العربيــة المتوافــرة المشــار إليهــا، عــى الترجــات التاليــة التــي ننصــح بهــا لمــن تتعــذر عليــه 

المتابعــة مــن خــال النــص الألمــاني ]وهــي في الغالــب تثبــت الترقيــم الأصــي للصفحــات المأخــوذ عــن نــرة ماكــس 

ــة[: ــر الأصلي نيماي

الترجمة الإنجليزية:

M. Heidegger : Being and Time, translated by John Macquarrie & Edward Robinson, Basil Blackwell, 

19621.

 الترجمات الفرنسية:

M. Heidegger: L’être et le temps, trad. française (incomplète) par R. Boehm et A. de Waelhens, Gal-

limard, Paris, 19641

M. Heidegger: Être et Temps, trad. nouvelle et intégrale Par E. Martineau, Authentica, 1985.

M. Heidegger: Être et Temps, trad. Française par Fr. Vezin (d’après les travaux de R. Boehm et A. de 

Waelhens (première partie) et J. Lauxerois et C. Roëls (deuxième partie), Gallimard, Paris, 19861.

الترجمات الإيطالية:

M. Heidegger: Essere et tempo, traduzione di P. Chiodi, Longanesi & C., Milano, 19764M. Heidegger: 

Essere e Tempo, a cura di F. Volpi sulla versione di P. Chiodi, Longanesi, Milano, 20083.

5- وحتــى الترجمــة الإنجليزيــة فإنهــا تكتفــي فتقــول: »What are we to understand by this ‘being’? «[243e[. راجــع 

الترجمــة الكلاســيكية لمحــاورة السفســطائي ضمــن:

 Plato, VII, Theaetetus – Sophist, transl. By H. N. Fowler, The Loeb Classical library, Harvard U. P. 

Cambridge, Massachusetts, London, 1921.

هايدغر والعربية
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ــان،  ــع الزمّ ــال بدي ــس« كــا ق ــاه »إخــذة خَلْ ــاً، وأخذن وآن

ــم  ــل، ث ــه مُختصَــاً لم يختصمــه أحــدٌ مــن قب واســتبدلنا ب

طفقنــا نســردُّ تاريخــه وكأنمــا هــو تاريــخُ مــا كان ينبغــي 

أن يكــون.

ــا الفلســفيَّ كان ينبغــي  ــا أنّ تاريخَن هكــذا إذاً: فإم

ــا  ــخ »الوجــود«، وإمّ ــة« لا تاري ــخ »الكينون أن يكــون تاري

أن يكــون تاريخنــا الفلســفي تاريــخ »عنــاد خطــابي«، 

يســتبعدُنا مــن »الانتظــام في تاريــخ الأنطولوجيــا1 وتاريــخ 

ــي«2. ــا العالم مصطلحه

إنّ مــا يلفــت النّظــر، حــدّ اليــأس، في هــذا الحجــاج 

الجهيــد، هــو تعويلــه عــى حجــة »نقليــة« نراهــا فقــرة 

إلى القــوة الضّوريــة. فالقــادح لهــذا الحــدس هــو نــصّ لـريمــي بــراغ ]Rémi Brague[ لا يمكــن إلا بكثــر 

مــن الإعــراض والزهّــد اعتبــاره نصّــاً جديــاً. يقــول ريمــي بــراغ:

إن الفع��ل »ὑπολαμβάυνω« لا يــدل في الإغريقيــة القديمــة عــى مجــردّ الفهــم، بــل إنّ الفهــم هــو أحــد المعــاني 

الثانويــة والأخــرة التــي يذكرهــا معجــم بايـّـي ]Bailly[ الكلاســيكي. وقبــل ذلــك يــدلّ الفعــل عــى الاضطــاع، والتحمّــل، 

ولاس��يما تحمّ��ل العــبْء والثق��ل، ثّم يــدلّ عــى الاســتقبال الــذي يســتضيف مــا يســتقبل، وعــى المعاضــدة والمســاندة، 

ثــمّ يــدل عــى التقبــل، ثــمّ عــى التصــدي المســتبِق لمــا يهجــم علينــا، ... إن كلّ هــذه المعــاني هــي مــن مقــدّرات ســؤال 

ــك إشــارة إلى أنَّ  ـ ذكرن��ا كلّ ذل ــة البســيطة: εἶναι. وإنماـ ــى هــذه الكلم ــه معن ــا يعُضــل علي ــدى م ــي ل ــراّني الإي ال

تلق��ي عب��ارة الوجـو�د جديـر� ب��كلّ عنايةــ. أليســت هـي� العب��ارة التــي ق��ال عنه��ا أرســطو: »ولقــد حــقّ ]عندنــا[ أنّ مــا 

ظــلّ ]الفلاســفة[ يجــدّون في البحــث عنــه منــذ القــدم، و]مــا يبحثــون عنــه[ اليــوم و]مــا ســيظلون يبحثــون عنــه[ دائمــاً 

]ومــا ســيظل[ معضــاً ]عليهــم[ ألا وهــو الســؤال: مــا هــو الوجود/الموجــود، إنمــا هــو ]الســؤال[: مــا هــو الجوهــر؟ 

:]
1-5

]الميتافيزيقــا، الــزاّي، I. 1028 ب 

«καὶ δὴκαὶ τὸ πάλαι τε καὶ νῦν καὶ ἀεὶ ζητούμενον καὶἀεὶ ἀπορούμενον ,τί τὸ ὄν ,τοῦτό 
ἐστι τίς ἡ οὐσία».

1- شــاع بــن المتفلســفة العــرب تعريــب عبــارة »Ontologie/ Ontology/ Ontologia« برســمها، ورســم تصاريفهــا 

ــه مجمــع اللغــة  ــا أثبت ــة عــى م ــب الحــروف الأعجمي ــا«. والصــواب في تعري ــة، بحــرف الطــاء أي »أنطولوجي المختلف

ــاء، إذ لا  ــه معاجــم أخــرى عديــدة، هــو رســمها بالت ــة، وعــى مــا أقرت ــة الثاني ــه للمرحل العربيــة في القاهــرة في قرارات

موجــب مــن حيــث النطــق لأن تكــون الطــاء مقابــاً لحــرف »T/ t« اللهــم مجــردّ اتبــاع مــا جــرى عليــه القدمــاء دون 

قاعــدة. وقــد أثبــت المقــال المرجعــي لعــالم المعجميــة الأســتاذ إبراهيــم بــن مــراد جملــة مــن مراجــع هــذا التصحيــح 

ــروت، 1987، وخاصــة  ــرب الإســامي، ب ــربي، دار الغ ــات في المعجــم الع ــه: دراس ــر كتاب ــك: انظ ــو كذل ــره ه ــذي يق ال

ــا.  ــا يليه ــة«، ص315 وم ــب الأصــوات الأعجمي ــة في تعري الفصــل: »منهجي

2-  راجــع: فتحــي المســكيني، التفّكــر بعــد هايدغــر أو كيــف الخــروج مــن العــر التأّويــي للعقــل؟، جــداول، بــروت، 

ص37-36.    ،2011

محمد أبو هاشم محجوب

هــذه  عــى  اعتراضنــا  إنّ 

ــي  ــجها ريم ــي نس ــة، الت السّدي

بــراغ، مــزدوج: اعــراض عــى 

بــراغ، واعــراض عــى مــا فهمــه 

بنــى  الــذي  المســكيني  منهــا 

جــزءاً مــن حجاجــه عليهــا.
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»إن العربيــة كالعبريــة لا تنطــق عــن الرابطــة الحمليــة عنــد تصريفهــا في الحــاضر. وأمــا الفعــل الذي 

يــؤدي وظيفتهــا إذا مــا صرِّفــت في المــاضي والمســتقبل ]كان / يكــون[ فليــس لــه معنــى اكزيستنســييلي 

]كيــاني[«. لذلــك لجــأ المترجمــون، الذيــن أرادوا إعطــاء الأينــاي ]einai[ الإغريقــي، إلى الفعــل »وَجَــد« 

ــية،  ــا في الفرنس ــي، ك ــن أن يعن ــل ]au passif[1 أمك ــة المنفع ــي في صيغ ــا بنُ ــذي إذا م ]trouver[ ال

»أن يوجــد هنــا، أن يوجــدَ. ويوافقــه الاســم الفعــي ]nom verbal[ )وهــو، في النحــو العــربي، المصــدرُ( 

وجــودٌ، »حــدثُ أنْ نجــدَ ]شــيئاً مــا[«، أو »حــدثُ أن يكــون ]شيء مــا[ موجــوداً«. وثمــة في عبريــة مترجمي 

ــرى  ــوفى في 950( بذك ــارابي )المت ــظ الف ــه ]nimsã’[. ويحتف ــق: نمص ــئُ الدقي ــون المكاف ــن تيب ــة اب مدرس

ــه أن  ــون ب ــد يعن هــذا الاشــتقاق: »فالموجــود المســتعمل عندهــم عــى الإطــاق ]au sens absolu[ ق

يحصــل الــيء معــروف المــكان، وأن يتُمكــن منــه في مــا يــراد منــه، ويكــون معرضــا لمــا يلتمــس منــه«. 

]كتــاب الحــروف، I، الفقــرة 80، نــرة محســن مهــدي، دار المــرق، بــروت، 1969، ص 110، الأســطر 

12-14[. وعندمــا ترجــم معجــم ابــن ســينا العــربي إلى اللاتينيــة، تمكّــن المترجمــون مــن التعــرفّ إلى أصــل 

 »exister« الــذي ظلّــت دلالــة ،)être( إنّ الفعــل .)existentia( أو )esse, ens( اللفظــة، وأدّوه بعبــارة

فيــه محجوبــة بوجــه مــا في الإغريقيــة، لم يُتمكــن مــن نــر هــذه الدلالــة بوضــوح تــام إلا عقــب مســارٍ 

كانــت المرحلــةُ العربيــة فيــه مهمــة. وعندمــا بحــث هايدغــر عــن لفظــة قــادرة عــى تلخيــص أطروحــة 

ــار )Vorhandenheit(، الموجــود المتــاح، أو الــذي »تحــت  ــا التقليديــة حــول الـــ)être(، اخت الأنتولوجي

اليــد« )انظــر مثــاً:  Grundprobleme der Phänomenologie ]المشــكلات الأساســية للفينومينولوجيا[، 

ــت أن يكــون المفهــوم،  ــد 24، ص 173[. مــن اللافّ ــة، المجل درس ســداسي صيــف 1927، الأعــال الكامل

الــذي أجــاه عــى هــذا النحــو، قــد تشــكّل عــى نحــوٍ مســبق في اللّغــات الســامية«2.

إنّ اعتراضنــا عــى هــذه السّديــة، التــي نســجها ريمــي بــراغ، مــزدوج: اعــراض عــى بــراغ، واعــراض 

عــى مــا فهمــه منهــا المســكيني الــذي بنــى جــزءاً مــن حجاجــه عليهــا: 

فمــن الواضــح أن كلام ريمــي بــراغ يحــاول أن يكــون شرحــاً ]commentaire[ عــى هامــش الفصــل 

الخامــس عــر مــن البــاب الأول مــن كتــاب الحــروف للفــارابي في نــرة محســن مهــدي المشــار إليهــا، 

وذلــك مــن الفقــرة )80( إلى حــدود الفقــرة )86(. 

ــة  ــراغ عــن العربيــة خلطــاً فادحــاً بــن مســتويات القــول ومفاصــل الإحال ــه ريمــي ب إلا أنّ في مــا يخُــر عن

1-  في المعنــى المقــولي للانفعــال بالنظــر إلى المعنــى الــذي يقصــده ريمــي بــراغ: être là, se trouver، وهــو مــا يعطــي صرفيــاً 

المطــاوع: انوجــد، وليــس وُجــد: وهــذا هــو أصــل المشــكل في فهــم ريمــي بــراغ المجانــب للصــواب في رأينــا. فــإن البنــاء 

 être trouvé – le (fait = للمجهــول الــذي يعطــي المعنــى المــكاني للوجــود هــو فقــط معنــاه كعثــور: وُجــد – الوجــود

de) « trouver«. وهــذا مــا يجــدّ أبــو نــر في بيانــه ومــا لم يتمثلــه للأســف ريمــي بــراغ.  انظــر مــا يلحــق مــن التحليــل. 

 Vocabulaire européen des ضمــن:   ،»»Existence, arabe «wugud», et «Vorhandenheit بــراغ:  ريمــي    -2

ص1382.   ،Philosophies, Seuil – Le Robert, 2004

هايدغر والعربية
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التــي يعتمدهــا. فهــو ينطلــق مــن غيــاب »النطــق« في العربيــة عــن الرابطــة الحمليــة عنــد تصريفهــا في الحــاضر، 

ولكنــه يهمــل أن اللفّظــة المبحــوث عنهــا هــي عــن اللفظــة التــي تســتعمل أيضــاً »في الدّلالــة عــى الأشــياء كلهــا، 

لا يخصــون بهــا شــيئاً دون شيء«1: وهــو مــا أصبحنــا نعــرّ عنــه في الاصطــاح الفلســفي بالدّلالــة الأنتولوجيــة. 

إنّ اللفّظــة المبحــوث عنهــا، أعنــي الرابطــة الحمليــة، لا تختــصّ المعنــى الوجــودي ]= الزمــاني[، ولا 

ــا في هــذا  ــاضٍ ]accompli[ أو مســتقبل«2. وأمّ ــل م ــان محصّ ــوه في زم ــى »أرادوا أن يجعل ــه إلا مت تتطلبّ

السّــياق، أعنــي ســياق مــا ليــس فقــط غــر مخصــوص بزمــن دون آخــر، بــل كذلــك مــا كانــت دلالتــه عــى 

الأشــياء كلهــا، فاللفّظــة المعنيــة ليســت الرابطــة الحمليــة ]copule[ وإنمــا هــي المتعلقّــة بعمــوم الدّلالــة 

 .3]l’Être en général[ الأنتولوجيــة

1- كتاب الحروف، I، الفقرة 82، نشرة محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، 1969.

2- كتاب الحروف، المعطيات السابقة نفسها.

3- حيث يمكننا أن نحوصل تصرف ترجمات »استين«/»أيناي« لدى الفارابي كما يأتي:

العبارات الفلسفية

 المنقولة إلى العربية
ترجماتهاحالات  دلالاتها

ــي/  ــتين ]estin[ الإغريق الـــ اس

الـ«هســت« الفارســية / ...

دون  أي  »بإطــاق«  الحمــل  ربــاط 

 ،82§ ]الحــروف،   بالأزمنــة   ارتبــاط 

]7 الســطر  ص111، 

هــو / الموجــود/ ]§83، ص112، الســطر 

9 ومــا بعــده، والسّــطر 20[.

زمــان  في  »مرتبطــاً  الحمــل  ربــاط 

مســتقبل«.  أو  مــاض  محصــل 

]الحــروف،  §82، ص111، الســطر 8[

الكلم الوجودية وهي:

الآن.  أو  ســيكون  أو  يكــون  أو  كان   

]9 الســطر  ص111،   ،82§ ]الحــروف،  

الأفعــال الوجوديــة المصرفــة في الأزمنــة: 

وُجــد، يوجَــد، ســيوجَد ]الحــروف، §83، 

الســطر 7-8 مــن ص113[

]ومــن  الأنتولوجيــة  العموميــة 

الفــارابي  يحددهــا  أن  المفــروض 

ولكنــه   ،]Òon[ »أون«  بلفظــة 

المعنــى  إلى  يشــر  بــأن  يكتفــي 

العــام الكامــن في عبــارة »شيء«.

الدّلالة ]الأنتولوجية[ للأشياء كلها
الموجــود ]لفقــرة 83، الســطر 3-4 مــن 

ص113[

الـــ  أو  الإغريقــي  الــ»أينــاي« 

الفارســية ما تدل عليه الصيغتان المصدريتان»هســتي« 

الهوية ]الفقرة 83، السطر 17[

الوجــود ]الفقــرة 83، الســطر 1 مــن 

]7-6 الســطر  وكذلــك  ص113، 

محمد أبو هاشم محجوب



12

ــة لا  ــة ثلاث ــن أزمن ــق ع ــة تنط ــم الوجودي إنّ الكل

ــن فقــط1، »وهــي كان أو يكــون أو ســيكون أو  عــن زمن

الآن«2 ]باعتبــار »يكــون« و»الآن« دالــن عــى الزمّــان 

نفســه: الحــاضر[، أو هــي »وُجــد، ويوجــد، وســيوجَد«3. 

فالوجــود جــذر إذاً وهــو يحتــوي عــى الوجــود في المعنــى 

العــام وعــى التصاريــف الوجوديــة ]»الكلــم الوجوديــة« 

ــغ  ــف صي ــى مختل ــدلّ ع ــي ت ــر[ الت ــاح أبي ن في اصط

ــدوث.   الح

ــي إلى  ــة، أعن ــة الثلّاث ــب هــذه الأزمن ــة، إلى جان وثم

جانــب المــاضي المحصّــل، والمســتقبل، وإلى جانــب الآن 

]الحــاضر[، إمــكان رابــع هــو الإمــكان الحاصــل »مــن غــر 

تصريــح بزمــان أصــاً«: وهــذه هــي اللفظــة المبحــوث عنهــا، وليــس أداء المعنــى الإكِْسِيسْتنَْسِــييلِ ]الكيــاني 

ــة  ــة المعــرّة عــن معثوريّ ــه جــذر المــادّة الكياني ــداً أنّ الفــارابي يخصّــص ل ــرى جي ــذي ن =existentiel[ ال

الأشــياء، ومُلقويتّهــا في آن ومــكان، أو جــذر المــادة الوجوديــة مــن حيــث ارتباطهــا بالأزمنــة.

إنّ هــذا »البعــد الرابــع«، الــذي يصفــه الفــارابي بأنــه الرّبــاط المنعتــق عــن كلّ علاقــة بالزمــان، هــو 

عنــر الربــاط الــذي تتفــرع عنــه الوجوديــات الثلاثــة الأخــرى في معنــى مخصــوص مــن الوجــود ليــس 

هــو مقابــل »الكينونــة«، التــي هــي المعنــى الإكِْسِيسْتنَْسِــييلِ للوجــود، بــل هــو الحاضــن لهــا مثلــا هــو 

الحاضــن للوجــود، أعنــي للأينــاي4.

فــ»الوجــود« الــذي يترجــم »εἶναι« ليــس مصــدر فعــل مبنــيّ للمجهــول إلا عنــد مــن لا يعــرف: 

هــو ليــس مصــدر وُجــد. وإلاّ أمكــن أن تصبــح كل الأبنيــة إلى المجهــول مصــادر أنتولوجيــة خالصــة5. إنّ 

1-  انظر:

Rémi Brague: «Existence, arabe ‘wujud’ et ‘Vorhandenheit’, in Barbara Cassin: Vocabulaire européen 

des philosophies, Paris, Seuil, Le Robert, 2004, p. 1382.

2- كتاب الحروف، I، الفقرة 80، المعطيات السابقة نفسها.

3-  كتاب الحروف، I، الفقرة 83، المعطيات السابقة نفسها.

4-  كتاب الحروف، I، الفقرة 83، ص113.

5- إذ مــا الــذي يؤهّــل فعــاً مــن الأفعــال يَــدلُّ عــى العثــور والمصادفــة في بــادئ اللغّــة إلى أن يــدلّ أكــر مــن غــره عنــد 

بنائــه للمجهــول عــى معنــى الأينــاي؟ فــكلُّ فعــل مــن الأفعــال متــى مــا بنُِــيَ للمجهــول، ولم يتحــدّد مضمونــه، أصبــح 

موصــولاً بســطح مــن اللاتعــنّ ]un plan d’indétermination[. ولكــن ســطح اللاتعــن ليــس ســطح العموميــة. ثمّــة 

ــة  ــى جه ــاً، ع ــا موضعي ــي تحتويه ــاً، أعن ــياء جميع ــى الأش ــوي ع ــي تحت ــة الت ــن العمومي ــود ضرب م ــذر الوج في ج

الموضــع. ولعــل تمحيــض الوجــود لأداء معنــى الأينــاي إنمــا يرجــع إلى ضرب مــن الثمّيــة التــي يســبق بهــا الوجــود كلّ 
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ــن أيّ  ــهم م ــرب أنفس ــتثِن الع لم يس

الكونيــة أن  كونيــة، وليــس شــأن 

يكــون ثمنهــا الانخــراط في الاختــاف 

العــراني، فضــاً عــن أن تكــون تظنّنــاً 

حــدوث  أشَرعــت  ترجمــة  عــى 

خــارج  تركتنــا  بأنهّــا  الفلســفة، 

»الدّهــري«)!(. إمكانهــا 
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»وُجــد« ليــس حاصــاً مــن تغييــب فاعلــه. وإنمــا هــو الامتــاء المطلــق الــذي لا مضمــون لــه: فهــل إذا قلبنــا 

وجــود الضالــة، أو وجــود »مــا كنــت فقدتـُـه« حصلنــا عــى الوجــود الأنتولوجــي؟ وعندمــا يقــول الفــارابي في 

أول جملــة مــن الفصــل العــاشر مــن )آراء أهــل المدينــة الفاضلــة(: »والأوّل هــو الــذي عنــه وُجــد«، فــإن 

المعنــيَّ في ذهنــه ]intentionné[، هــذا الــذي يذهــب إليــه عانيــاً، ليــس أيــاًّ مــن الموجــودات، ولا حتــى 

جميعَهــا. إنــه صيغــة الظُّهــور ]Erscheinung[ الــذي يُْكِــن للأشــياء أن تظهّــر ]erscheinen[ فيــه، دون 

أن تلُزمــه أن يمتلــئ بهــا ليكــون الظهّــور: ولــولا المرجعيــة الأفلاطونيــة المحدثــة، التــي رتبّــت الواحــد فــوق 

الوجــود، لشــمل الظهــورُ الأولَ نفســه. ذلــك هــو الوجــود الــذي نطــق عنــه الفــارابي في عبــارة »الصّــدور« 

التــي لا شــكّ أنهــا لم تنــل بعــدُ تغريضهــا الفينومينولوجــي الحقيقــي حتــى يُــرى فيهــا شيء غــرُ سلســلة 

الفيوضــات التــي تمســك إلى العــالم وتشــد إليــه شــداً. وإنمــا إلى هــذا المعنــى كنــا نشــر عندمــا تحدثنــا منــذ 

ــل مــن تغييب  أكــر مــن ثلاثــن ســنة عــن تــردد ميتافيزيقــي فــارابي1. ليــس الوجــود إذاً صيغــة فارغــة تحصَّ

الفاعــل ونســبة فعــل العثــور إلى مجهــول.

وأمــا ألفــاظ الكــون والكيــان و»الكينونــة«، التــي حملهــا الكثــرون عــى أنهّــا هــي »εἶναι«، فإنمــا 

هــي عــى العكــس مــا يظــن بــراغ، »وجوديــات الوجــود«: وليــس يبعــد أن يكــون أحــد هــذه الوجوديــات 

ــذي[ كان/ الوجــود عــى  ة: الوجــود ]ال ــوم محــرِّ ــزال إلى الي ــة لا ت ــا كان ســاه أرســطو في إغريقي هــو م

ــوا:  ــى(، وقال ــة )متّ ــاً: الماهي ــوا مث ــم! قال ــل كل مُترجَ ــهُ الأوائ ــة كان: »to ti hn eivnai«: ترجم جه

المائيــة )اســحق(، وقالــوا: مــا الــيء )اســطاث(، وقالــوا: ماهيــة الــيء )الدمشــقي(2... واهتــدى اســطاث 

إلى أنهــا »كينونــة الــيء« مــع تأرجــح في إعطــاء الـــ »εἶναι« بــن الأنَيّــة ]بفتــح الهمــزة[، و»الكينونــة«، 

ــي  ــرى في صيغت ــا ن ــا لحــرج إعطــاء ســياقات الـــ »εἶναι«  فإنن ــة، والأيســية... وعــى قــدر تفهمن والهوي

ــمَكُونِ، مــن  ــة الوجــود والـ ــة«، ثنائي ــة الوجــود و»الكينون »eivnai to« و»to ti hn eivnai« ثنائي

جهــة مــا أنّ »الكينونــة« والمكــون هــا خــروج الوجــود إلى الكيــان،  ثنائيــةً تحفــظ عــى العربيــة انخراطهــا، 

لا انعزالهــا، ولا عــدم انتظامهــا »في تاريــخ الأنطولوجيــا وتاريــخ مصطلحهــا العالمــي«3...  بــل إنّ حدســنا هــو 

أن الخــط الــذي ربــط »الوجــود« بالـــ »Existenz«، ليــس خطــاً فلســفياً قويــاً كــا يظــن، وإنمــا هــو مــن 

جهــةٍ خــط ٌّكلامــي معقــد، ليــس هــذا موضــع الحديــث عنــه، قــام خاصــة عــى مباحــث »شــيئية المعــدوم« 

شيء: »أنــه«، »هــو«، »يوجــد«: كل ذلــك يعنــي فقــط: ثمـّـة، أنـّـه ثمــة. فلعــلّ الحــرص عــى اســتئناف الوجــود في المعنــى 

الإكسيستانســيالي ببــذل الكينونــة في مبتدئــه قــد ضيــع في الأثنــاء مــا نلقــاه في عقبــه مــن الثميــة، أعنــي توبولوجيــة 

الوجــود التــي قــد يكــون الوجــود في المأثــور الرّوحــي العــربي قــد أعطاهــا. مــا الوجــود إذا؟ً إنــه أنّــه ثمــة.  

1-  راجــع مقالنــا: »الــردد الميتافيزيقــي بــن الفصــل الســابع والفصــل العــاشر مــن كتــاب المدينــة الفاضلــة«، ضمــن: المدينــة 

والخيــال: دراســات فارابيــة، دار أميــة، تونــس، 1989، ص91-51. 

2-  لمزيــد التوســع، راجــع مــا أثبتــه قامــوس ســهيل محســن أفنــان: قامــوس فلســفي فــارسي عــربي، دار المــرق، بــروت، 

1969، وخاصــة ص264 ومــا يليهــا، مداخــل: مــا هــو – مــا هــو بالإنيــة – ماهيــت – مائيــت. واللافــت أن المســكيني 

قــد أحــال عــى هــذه المعــاني نفســها.  

3-   ف. المسكيني، كشف مفهومي، ضمن هايدغر: الكينونة والزمان، مصدر مذكور، ص764.

محمد أبو هاشم محجوب
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في مــدارس علــم الــكلام، وخاصــة عنــد أبي هاشــم الجبــائي، ومــن جهــة ثانيــة خــط فلســفي متأخــر، تأبـّـط 

التمييــز الأفلاطــوني المحــدث، المتحــدر مــن القســم الثــاني مــن محــاورة برمانيــدس لأفلاطــون، بــن الواحــد 

ــم الموجــودات، ولا يهــم هــذا  والوجــود، وخاصــة نفــي الوجــود عــن الواحــد، ليجعــل الوجــود شــأناً يه

الأعــى/ الأول/ الــذي »لا يوجــد«. نحــن نجــد، عــى العكــس مــاّ ذهــب إليــه الكثــرون، أنّ »الكينونــة« 

هــي هــي خــط الـــ »Existenz«، أعنــي خــط جهــات التزمــن والاختيــار والحتــم التــي تكــون، تحديــداً، 

بالخــروج ]Ex[ إلى تحقيــق أمــر الكــون، والحلــول ]sistere[ بمنازلــه المختلفــة. 

لذلــك لم يســتثِن العــرب أنفســهم مــن أيّ كونيــة، وليــس شــأن الكونيــة أن يكــون ثمنهــا الانخــراط 

في الاختــاف العــراني، فضــاً عــن أن تكــون تظنّنــاً عــى ترجمــة أشَرعــت حــدوث الفلســفة، بأنهّــا تركتنــا 

خــارج إمكانهــا »الدّهــري« )!(. ربُّ دهريــة تحــاشى الـــ »Falacifa« الإيفــاء بهــا، فصاغــوا كامــل نظريــة 

الخلــق »المليــة« مــن خــال »أدَْهَــرِ« الأنســاق الفلســفية الإغريقيــة: الأفلاطونيــة المحدثــة. علينــا التمييــز 

إذاً بــن الموجُــود والـــمُوجَد؛ لأنّ أعتــى عبــارات الدهريــة الفلســفية العربيــة هــي تلــك الجملــة البســيطة 

التــي تُــرِع البــاب الســابع مــن المدينــة الفاضلــة: »والأول هــو الــذي عنــه وُجــد«1.

وإنمــا الكونيــةُ احتــالُ محنــة النّفــس في قــول كل غيريــة. ولذلك كان فلاســفة العــرب لا أولَ المترجمين 

فحســب، بــل كذلــك أول القائمــن عــى الترجمــة، وأوّل قــراء الترجــات، وكلُّ ذلــك ضمــن »منثنــى تعقّــي« 

وضَــع تفلســفَ العربيــة على ســكة »عــدم الاســتثناء«.

الفصل الثاني

في حدوث التّجمة للعربيّة

ــا  ــياقات حدوثه ــة، وس ــة الترجم ــأة صناع ــول نش ــة ح ــارات تاريخي ــا باعتب ــر هاهن ــق الأم ــن يتعلّ ل

في الحضــارة العربيــة، ولا بتحليــات فيلولوجيــة حــول تســميتها، عــى مــا جــرت عليــه عــادة الدراســات 

ــه  ــن الكشــف عن ــري يتع ــف فك ــث هــي موق ــن حي ــاً م ــا بتفكرهــا جوهري ــب، وإنم ــة في الغال الأكاديمي

وتأسيســه فلســفياً. إلا أنّ هــذا الأمــر ســيظلّ مرتبطــاً، عــى الرغــم مــن كلّ شيء بالترجمــة داخــل الفكــر 

ــة  ــفة بالترجم ــوّمُ الفلس ــل تق ــة، ب ــفة العربي ــي للفلس ــوّمُ الترجم ــو التق ــا ه ــذي يهمّن ــادام ال ــربي، م الع

تحديــداً، وذلــك هــو معنــى الحــدوث الــذي نقصــد. ســؤالنا هــو إذاً: كيــف تحــدث الترجمــة في الفلســفة 

ــة؟ في العربي

1-  راجــع مقالنــا: »الــردد الميتافيزيقــي بــن الفصــل الســابع والفصــل العــاشر مــن كتــاب المدينــة الفاضلــة«، ضمــن: المدينــة 

والخيــال: دراســات فارابيــة، مرجــع مذكــور.

هايدغر والعربية
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ــي رافقــت الترجمــة داخــل الفكــر والحضــارة  ــة الت ــاصَ مــن الانطــاق مــن المفارق ــا لا من وهــا هن

ــدوث  ــن ح ــي ع ــة، أعن ــدوث« للترجم ــن »ح ــا ع ــرّر كلامن ــي ت ــي الت ــة ه ــذه المفارق ــن، وإن ه العربي

ــي. ــل الترجم ــونَ« الفع ــي، و»مضم ــى التعقُّ ــةَ« المنثن ــذ »صيغ ــا، اتخّ ــفي له فلس

ــة  ــاء في بداي ــا ج ــا م ــة منه ــداً، وخاص ــةٌ ج ــة معروف ــول الترجم ــظ ]776–867[ ح ــوص الجاح نص

الجــزء الأول مــن كتــاب )الحيــوان(، ومــا ورد في أثنــاء رســالة )الــرد عــى النصــارى(. والموضعــان بالجملــة 

ــال: متطابقــان. ق

»... ثــم قــال بعــضُ مــن ينــرُ الشــعرَ ويحُوطــه ويَحتــج لــه إن الترجــان لا يــؤدي أبــداً مــا قــال 

الحكيــمُ، عــى خصائــص معانيــه، وحقائــق مذاهبــه، ودقائــق اختصاراتــه، وخفيــات حــدوده، ولا يقــدر 

أن يوفيهــا حقوقهــا، ويــؤدي الأمانــة فيهــا، ويقــوم بمــا يلــزم الوكيــل ويجــب عــى الجــري، وكيــف يقــدر 

ــا،  ــم بمعانيه ــون في العل ــا. إلا أن يك ــا وصدقه ــى حقه ــا ع ــار عنه ــا والإخب ــليم معانيه ــا وتس ــى أدائه ع

واســتعمال تصاريــف ألفاظهــا، وتأويــات مخارجهــا، مثــل مؤلــف الكتــاب وواضعــه، فمتــى كان رحمــه 

اللــه تعــالى ابــن البطريــق، وابــن ناعمــة، وابــن قــرة، وابــن فهريــز، وثيفيــل، وابــن وهيــي، وابــن المقفــع، 

مثــل أرســطاطاليس؟ ومتــى كان خالــد مثــل أفلاطــون؟ ولا بــدَّ للتّجُــانَ مــن أن يكــون بيانــهُ في نفــس 

الترجمــة في وزْن علمــه في نفــسِ المعرفــة، وينبغــي أن يكــون أعلــمَ النــاس باللغــة المنقولــة والمنقــولِ إليهــا 

حتَّــى يكــون فيهــاِ ســواءً وغايــة. ومتــى وجدنــاه أيضــاً قــد تكلّــم بلســانين علمنــا أنَّــه قــد أدخــلَ الضيــمَ 

عليهــا1، لأنَّ كل واحــدةٍ مــن اللغتــن تجــذب الأخــرى وتأخــذُ منهــا وتعــرضُ عليهــا. وكيــف يكــونُ تمكُّــنُ 

ــمَ بلغــةٍ  ــإنْ تكلّ ةٌ واحــدة. فَ ــا لــه قــوَّ ــه إذا انفــرد بالواحــدة، وإنَّ اللســان منهــا مجتمعــن فيــه كتمكُّنِ

ةُ عليهــا، وكذلــك إنْ تكلَّــم بأكــرَ مِــنْ لغتــن. وعــى حســاب ذلــك تكــون  واحــدة اســتُفْرِغَتْ تلــك القــوَّ

، كان أشــدَّ عــى  الترجمــةُ لجميــع اللغــات. وكلَّــا كانَ البــابُ مــن العلــم أعــرَ وأضيــق، والعلــاءُ بــه أقــلَّ

المترجِــم وأجــدرَ أن يخطــئ فيــه. ولــن تجــد البتَّــةَ مترجــاً يفِــي بواحــدٍ مــن هــؤلاء العلــاء«2. 

ــوان الجــدل حــول  ــي في عنف ــوان المأمــون، أعن ــا، في عنف ــدى مبتدئه ــن الترجمــة ل إن الجاحــظ يدي

هــذه الصناعــة الحادثــة والمســنودة بحلــم السّــلطان الشــهير. واســتحالة الترجمــة التــي يعاينهــا صاحــب 

كتــاب )الحيــوان( هــي اســتحالةٌ ملازمــة لعــن شروطهــا التــي يحددهــا أبــو عثــان. وإنّــا هــو يصــدر في 

هــذا الموقــف عــن اســتبعادٍ مبــدئي لجــواز »الخطــأ« في التّجمــة، ولذلــك هــو يــردّ أســباب الاســتحالة إلى 

عــدم كفايــة قــوّة التمكّــن مــن اللغــة إذا اســتفُرغت عــى لســانين أو عــى أكــر مــن لســانين، وإلى عــدم 

المعرفــة بدقائــق العلــوم في المســائل الإيمانيــة وغــر الإيمانيــة، وإلى عــدم معرفــة المترجــم بأصــول الصّناعــات 

1-  وهــي الفكــرة نفســها التــي صاغهــا الجاحــظ في البيــان والتبيــن، تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون، دار ســحنون، 

تونــس، 19905: »واللغتــان إذا التقتــا في اللسّــان الواحــد، أدخلــت كل واحــدة منهــا الضيــم عــى صاحبتهــا« ]الجــزء 

الأول، ص386[. 

2-  الجاحظ، كتاب الحيوان، ج1، تحقيق عبد السلام محمد هارون، بيروت، 1938، ص77-75.
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ــد، بفعــل  ــة، مــن الفســاد المتزاي ــي النّصــوص الأصلي ــا يلحــق بالأصــول، أعن والمعــارف، كــا يردّهــا إلى م

تعاقــب المترجمــن وترامــي المعــاني بــن اللسّــان واللسّــان.

ــةُ  ــي معرف ــي ه ــة الت ــق المعرف ــدم تطابُ ــس ع ــتند، إذاً، إلى قي ــة يس ــأ في التّجم ــث الخط إنّ مبح

المترجــم مــع المعرفــة التــي هــي معرفــة الحكيــم أو العــالم. ولذلــك فــإنّ كلّ شروط التّجــان، التــي وضعهــا 

ــه في نفــس التّجمــة في  الجاحــظ، تلتقــي في جــذر الــوزن والميــزان والموازنــة: »ولا بــدّ مــن أن يكــون بيانُ

وزن علمــه في نفــس المعرفــة«. إنّ ميــزان التّجمــة هاهنــا تتراجــحُ فيــه كفّتــان هــا كفّــة اللسّــان بمــا هــو 

»بيــان« ]ص 76[ و»بلاغــة« ]ص78[ مــن جهــة، وكفّــة المعرفــة والعلــم مــن جهــة ثانيــة ]77-76[.

ــة  ــروط مماثل ــذه ال ــا، وأوّلُ ه ــوفي به ــة أن ت ــأن الترجم ــن ش ــس م ــة لي ــات للمعرف ــة إذاً حيثي ثم

ــول  ــةُ المنق ــو دقّ ــة لســبب أوّل ه ــا إلى المماثل ــن قصده ــة في ع ــا تفشــل الترجم ــم. فكأنّ المترجــم للحكي

عــن أن تــدركَ لطائفُــه، ولســببٍ ثــانٍ هــو تعــذّرُ أن يكــون النّاقــل مثــلَ المؤلِّــف. لا يتوسّــع الجاحــظ في 

بيــان مــا يرجــع مــن تعــذّر الترجمــة إلى طبيعــة المنقــول نفســه، وهــو يكتفــي بــأن يشــر دون توضيــح إلى 

ــه يفــرّع العجــز كذلــك إلى  ــة« ]76[ الاختصــارات وخفــاء الحــدود. ولكنّ »خصائــص« ]75[ المعــاني، و»دقّ

تعــذّر الإخبــار عــاّ ليــس بــه علــمٌ أصــي أو مماثــل للعلــم الأصــي لــدى النّاقــل: فهــذا العلــم »معــانٍ«، 

ــذرةٌ:  ــي متع ــة وه ــم إلا بالمماثل ــذا العل ــكان له ــارج«]76[؛ ولا إم ــاتُ مخ ــاظٍ«، و»تأوي ــفُ ألف و»تصاري

»فمتــى كان خالــد مثــل أفلاطــون؟«. ثمــة ضيــاعٌ أصــي في كل نقــل، لا يمكــن فهمُــه إلاّ كالنظريــة الصامتــة 

ــم عــن  ــع للســانين ]76[؛ ث ــة الواحــدة لا تتسّ ــوة اللســانية« أولاً: أنّ الملك ــة »الق ــة عــن طبيع أو الجنيني

اتســاع العلــم، ثانيــاً، اتســاعاً يجعلــه مدخــاً إلى الخطــأ في ترجمتــه ]77[. ولكــن هــذا الضيــاع هــو أيضــاً 

ــح المخصــوص،  ــق بالمصطل ــي تتعل ــك الت ــيما تل ــات، ولا س ــف والجزئي ــن تشــعّب اللطّائ ــاً، م ، ثالث ــأتٍّ مت

وبتقصــر بلاغــة اللســان الناقــل عــن بلاغــة اللســان المنقــول، وهــذا أمــر لا فــكاك لــه، يلخّصــه الجاحــظ في 

ــارة المختــرة: »لم يجــد المعنــى والناقــلُ التقصــرَ« ]ص 78[1. هــذه العب

وليــس يبعــد عــن هــذا التفســر مــا يذهــب إليــه أبــو حيــان التوحيــدي ]923-1023[ في مقابســته 

الثالثــة والســتين. قــال:  

»عــى ان الترجمــة مــن لغــة يونــان إلى العبرانيــة، ومــن العبرانيــة إلى السريانيــة، ومــن السريانيــة 

ــن، عــى  ــراءة، ونتظنَّ ــراً إلى هــذه الق ــا لا نطمــن كث ــم. عــى أنن ــراءة الأع ــور، ص78. وهــي الق ــوان، مصــدر مذك 1- الحي

العكــس مــن ذلــك، أنّ القــراءة الأصــوب تفــرض صيغــة »لم يجــد المعنــى، والناقــلُ التقصــرُ«، فنحــن أميَــل إلى تصويــب 

القــراءات التــي تجعــل »المعنــى« فاعــاً للفعــل »لم يجــد«، معطوفــاً عــى »الناقــل« باعتبــاره فاعــاً ثانيــاً. فــا معنــى 

ــف  ــرور اللطّائ ــدم م ــرر ع ــظ ي ــرى أنّ الجاح ــا ن ــارة. وإنم ــن في العب ــذا الوه ــان به ــو عث ــا كان أب ــل، وم ــذا الحم له

البلاغيــة بنــوع مــن خاصيــة »النقــل« و»الناقــل« الــذي مــن طبعــه التقصــرُ؛ فالــذي لا يجــد المعنــى إنّــا هــو »الحــاذقُ 

بلســان اليونانيــن«، الــذي يتابــع مــآل عبارتــه اليونانيــة في ضرب مــن التفّقــد، يكتشــف لدُنـَـه أنّ المعنــى الــذي »رمــى« 

بــه إلى »الحــاذق بلســان العربيــة« قــد ضــاعَ، لأنــه مــن طبــع ناقــل المعنــى أن يقــر عنــه.
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أبــدان  المعــاني في  بخــواص  أخلــت  قــد  العربيــة،  إلى 

الحقائــق، إخــالاً لا يخفــى عــى أحــد. ولــو كانــت معــاني 

يونــان تهجــس في أنفــس العــرب بيانهــا الرائــع، وتصرفهــا 

ــت  ــا المعجــز، وســعتها المشــهورة، لكان الواســع، وافتنانه

ــا  ــة ب ــوب، وكامل ــا ش ــة ب ــا صافي ــل إلين ــة تص الحكم

ــم  ــم بلغته ــل أغراضه ــه عــن الأوائ ــا نفق ــو كن نقــص. ول

كان ذلــك أيضــاً ناقعــاً للغليــل، وناهجــاً للســبيل، ومبلغــاً 

إلى الحــد المطلــوب. ولكــن لا بــد في كل علــم وعمــل مــن 

ــدى أحــد  ــا لا يهت ــا، وخفاي ــا لا يقــدر الإنســان عليه بقاي

مــن البــر إليهــا«1.     

إنّ مفارقــة هــذه المقابســة هــي أنهــا تقــرّر اســتحالة 

الترجمــة حتــى بعــد ارتفــاع موانــع اللغــات الوســيطة. ولذلــك فــإنّ البقايــا، التــي لا يقــدر الإنســان عليهــا، 

ليســت بقايــا يعجــز عنهــا المترجــم بقــدر مــا هــي بقايــا يعجــز عنهــا »الإنســان«، وهــي لا تخــص النقــل 

مــن لغــة إلى أخــرى، ولكنّهــا تخــصّ العلــم نفســه، أعنــي مــدى اســتيفاء العلــم لموضوعــه ومــدى قدرتــه 

ــو ســليمان المنطقــي إلى ردّ هــذه الاســتحالة إلى »العجــز  ــك يســارع أب ــه؛ لذل عــى كشــف مــا خفــي من

المــوروث عــن الهيــولى، والضعــف الثابــت في الطينــة الأولى«. إن اســتحالة الترجمــة هــي اســتحالة أوليــة، 

اســتحالة أولى، لا يقابلهــا أنتولوجيــاً إلا تمنــع الــيء عــن العلــم وعــن العمــل معــاً.

ولكــن التوحيــدي، في عــن تجذيــره لاســتحالة الترجمــة بجعلهــا أمــراً مرســوماً في الطينــة، قــد حــوّل 

العلاقــة الترجميــة مــن علاقــة بلســان إلى علاقــة بمــا يهجــس في الأنفــس. إن الترجمــة هــي أصــاً ترجمــة 

ــاني الهاجســة  ــة المع ــا ترجم ــارة وعــى كلّ صــوغٍ لســاني؛ إنهّ ــبق عــى كلّ عب ــن السّ النفــس، في ضربٍ م

ــن  ــافة ب ــد المس ــتحالة تبدي ــي اس ــة، ه ــى كلّ ترجم ــابقة ع ــتحالة الس ــن الاس ــة ضرب م ــس. ثمّ في النف

ــارة عــن  ــارة نفســها، عب ــه. فالمكــن الأصــي للترجمــة هــو إذاً العب ــارة« عن »الهجــوس« في النفــس و»العب

ــن  ــد المســافة ب ــا كان تبدي ــارة. ولم ــارة عــن عب ــل أن يكــون عب ــا، قب ــى الهاجــس فيه النفــس وعــن المعن

ــارة محــالاً، اســتحالت الترجمــة. النفــس والعب

ــه  ــان، هــو خــط اســتحالة الترجمــة. ولكنّ ــان وأبي حي ــأبي عث ــه ب ــا ل ــذي مثلّن إنّ هــذا الخــطّ الأول، ال

كذلــك خــطٌّ حــدد المدخــل الــذي يمكــن أن نهجُــم منــه عــى تلــك الاســتحالة الترجميــة. ذلــك مــا نهــض لــه 

ــة، مــر، 1929، المقابســة 63،  ــدي، المقابســات، تحقيــق وشرح حســن الســندوبي، المطبعــة الرحماني ــان التوحي ــو حي 1- أب

ــا دار حــول  ــث لن ــد العــالي، في حدي ــد الســام بنعب ــق الأســتاذ عب ــا إلى هــذه المقابســة الصدي ص258. وأول مــن لفتن

ــدار البيضــاء، 2006.   ــال للنــر، ال ــه: في الترجمــة، دار توبق كتاب

هــو  للترجمــة  الأصــي  المكــن 

إذاً العبــارة نفســها، عبــارة عــن 

النفــس وعــن المعنــى الهاجــس 

ــارة عــن  ــل أن يكــون عب فيهــا، قب

ــافة  ــد المس ــا كان تبدي ــارة. ولم عب

محــالاً،  والعبــارة  النفــس  بــن 

الترجمــة. اســتحالت 
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أبــو نــر الفــارابي1. هــو لا ينكــر مفارقــة الترجمــة التــي كان أثبتهــا الجاحــظ قبلــه بقــرن، وســيثبتها التوحيــدي 

بعــده بقــرن. لا شــكّ أنّ حقيقــة المعــاني الفلســفية ليســت في الألفــاظ الدالــة عليهــا، وإنمــا في صورتهــا العقليــة 

بــاً إلى المعنــى وناقــاً إليــه.  التــي يجعلهــا الفــارابي خــارج اللغــة والألفــاظ. ولكنــه يتحــرى أن يجعــل اللفــظ مقرِّ

وهاهنــا تكمــن أهميــة أحواليــات الترجمــة التــي ينجزهــا الفــارابي حــول مفهــوم الموجــود مثــاً.

فــإذا كانــت صناعــةُ التّجمــة هــي التــي »تنقــل« اللفّــظ إلى المعنــى، فإنهّــا لا تنقلــه رويـّـةً، ولا حتــى 

ــل2«  ــن أســبقية »تعقّ ــا مــن ضربٍ م ــق عــى نحــوٍ م ــا تنطل ــدّر أنه ــاص مــن أن نق ــة، ولا من جــودة رويّ

للمعنــى، تعقّــاً يطالــب لــه بقــدر مــن الغرابــة الحافظــة لجوهــره مــن كلّ تغليــط3 وتخييــل4 وتشــابه5 

ــةَ  ــذه الغراب ــلّ ه ــاء. ولع ــراع7 الأس ــن اخ ــو ضربٌ م ــاء ه ــاني إلى الأس ــل المع ــإنّ نق ــك ف ــط6: لذل وخل

المخترعَــة، التــي لا يخفّــف منهــا تركيــبُ ألفاظهــا مــن حــروف القــوم8، هــي التــي تحفــظ عــى الفلســفة 

ــال. ــال، أو بمــا لا عــرةَ بكونــه يقُ ــا لا تأبــه إلاّ بالمعقــول؛ أي بمــا لا يقُ أنهّ

ــال«؟  ــأنّ مُؤدّاهــا الحقيقــيّ هــو »مــا لا يقُ ــا ب ــي تبُاغتن ــةُ«، الت مــا تكــون هــذه »الصّناعــة التّجميّ

مــا معنــى وقوفهــا عنــد صنيعــة ]produit / poihtovn[ صناعــة »تســدّ الفراغــات«، لتكمّلهــا بــأنّ »ســدّ 

ــل المعنــى؟  الفراغــات« أمــرٌ لا يبُــالى بــه، وأنّ العــرة بتعقُّ

1- يقــول أبــو نــر في كتــاب الحــروف: »والفلســفة الموجــودة اليــوم عنــد العــرب منقولــة إليهــم مــن اليونانيــن. وقــد تحــرّى 

الــذي نقلهــا في تســمية المعــاني التــي فيهــا أن يســلك الطــرق التــي ذكرنــا. ونحــن نجــد المسرفــن والمبالغــن في أن تكــون 

العبــارة عنهــا كلهــا بالعربيــة. وقــد يشركــوا )بينهــا(. منهــا أن يجعلــوا لهذيــن المعنيــن اســاً بالعربيــة: فــإنّ الأســطقس 

ســمّوه »العنــر« وســمّوا الهيــولى »العنــر« أيضــاً – وأمــا الأســطقس فــا يســمّى »المــادة« و»هيــولى« – وربمــا اســتعملوا 

»الهيــولى«، وربمــا اســتعملوا »العنــر« مــكان »الهيــولى«.  غــر أنّ التــي تركوهــا عــى أســائها اليونانيــة هــي أشــياء قليلة. 

فــا كان مــن المعــاني الفلســفية جــرى أمــرُ التســمية فيهــا عــى المذهــب الأول فتلــك المعــاني يقــال إنهــا مأخــوذة مــن 

حيــث هــي معــانٍ مدلــولٌ عليهــا بألفــاظ الأمّتــن. وإن كانــت المعــاني العاميــة التــي منهــا نقلــت إلى المعــاني الفلســفية 

أســاؤها مشــركة لجميــع الأمــم كانــت تلــك المعــاني الفلســفية مأخــوذة مــن حيــث تــدل عليهــا ألفــاظ الأمــم كلهــا. ومــا 

جــرى أمــر التســمية فيهــا عــى المذاهــب الباقيــة مأخــوذة مــن حيــث تــدل عليهــا ألفــاظ الأمــة الثانيــة فقــط.

وينبغــي أن تؤخــذ المعــاني الفلســفية إمّــا غــر مدلــول عليهــا بلفــظ أصــاً، بــل مــن حيــث هــي معقولــة فقــط، وإمّــا 

ــة اتفقــت، والاحتفــاظ فيهــا  ــا ينبغــي أن تؤخــذ مدلــولاً عليهــا بألفــاظ أيّ أمّ إن أخُــذت مدلــولاً عليهــا بالألفــاظ فإنّ

عندمــا ينطــق بهــا وقــت التعليــم لشــبهها بالمعــاني العامّيــة التــي منهــا نقلــت ألفاظهــا« ]الفقــرة 156-157، ص159[.

2- مــن البــنّ، بطبيعــة الحــال، أنّ التعّقــل هاهنــا لا يتصّــل بالفروناســيس، بــل يشــر فقــط إلى إدراك المعنــى مــن حيــث هــو 

»معقــول«؛ أي مــن حيــث هــو متمثَّــل، ومســتحضَ في الذهــن، لا مــن حيــث هــو مدلــول عليــه بالألفــاظ.   

3- الحروف، الفصل الخامس عشر، الفقرة 86، السطر 14.

4- الحروف، الفصل الخامس عشر، الفقرة 84، السطر 12-10.

5- الحروف، الفصل الخامس والعشرون، الفقرة 157، السطر 17.

6- الحروف، الفصل الخامس والعشرون، الفقرة 157، السطر 17.

7- الحروف، الفصل الخامس والعشرون، الفقرة 155، السطر 14.

8- الحروف، الفصل الخامس والعشرون، الفقرة 157، ص159.

هايدغر والعربية
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ــن  ــا، ع ــة ربّ ــدم الوجاه ــن ع ــدر م ــث، بق ــة الحدي ــى مواصل ــا ع ــا هاهن ــا يحملن ــكّ في أنّ م لا ش

ــه الفــارابي في أكــر مــن مناســبة. ولعــلّ  ــا في مقــام انتقــالٍ للفلســفة تحــدّث عن »صناعــة التّجمــة«، أننّ

ــر: ــو ن ــول أب ــث يق ــال؛ حي ــي وصفــت هــذا الانتق ــن أهــمّ النّصــوص الت ــعادة(، م ــل السّ )تحصي

ــت  ــي تح ــة ه ــر الرئيس ــوم الأخ ــائرُ العل ــة، وس ــا رئاس ــوم وأكملهُ ــدمُ العل ــو أق ــمُ ه ــذا العل »وه

رئاســة هــذا العلــم. وأعنــي بســائر العلــوم الرئيســة الثّــانَي والثالــثَ ثــم المنتــزعَ منهــا، إذ كانــت هــذه 

العلــوم إنمــا تحتــذي حــذو ذلــك العلــم، وتسُــتعمل ليكمــل الغــرض بذلــك العلــم وهــو الســعادةُ القصوى 

والكــالُ الأخــر الــذي يبلُغــه الإنســان. وهــذا العلــم كــا يقــال: إنــه كان في القديــم في الكلدانيــن، وهــم 

أهــل العــراق، ثــم صــار إلى أهــل مــر، ثــم انتقــل إلى اليونانيّــن، ولم يــزل إلى أن انتقــل إلى السّيانيــن، 

ثــم إلى العــرب. وكانــت العبــارةُ عــن جميــع مــا يحتــوي عليــه ذلــك العلــمُ باللســان اليونــانّي، ثــمّ صــارت 

باللســان السّيــاني، ثــم باللّســان العــربي«1.

فهذا النصّ يستدعي جملةً من الملاحظات: 

أ ســياق الانتقــال مــن أمّــة إلى أمّــة، ولاســيما مــن الكلدانيــن إلى المصريــن فاليونانيــن، فالسّيانيــن، 	.

ثــم إلى العــرب أخــراً، هــو ســياق انتقــالٍ مــن لســان إلى لســان: هــو ســياق ترجمــة. ولكــنّ العبــارة 

التــي يســتعملهُا الفــارابي هــي »الانتقــال« مــن العبــارة عــن »جميــع مــا يحتــوي عليــه ذلــك العلــمُ« 

ــارة عــن  ــث عــن العب ــاني فالعــربي. ولكــنّ الحدي ــان السّي ــه باللسّ ــارة عن ــاني إلى العب ــان اليون باللسّ

موضــوعٍ مــا بلســان يفــرضُ أســبقيّةً لإدراك الموضــوع عينــه قبــل صياغتــه في لســان.

ب لذلــك، فالتّجمــة هــي بمعنــىً مــا جوهريــةٌ، مــن جهــة كونهــا لا تنقُــل الكلمــة إلى الكلمــة إلاّ لكونهــا 	.

قبــل ذلــك تتعقّــل ]تســتحضر، تتصــوّر، تتمثـّـل[ المعنــى الــذي تسُــمّيه الكلمــةُ.

ج ولكــنّ تعقّــل ]= تصــوّر[ المعنــى ليــس مــن حيــث هــو كذلــك شــأناً ترجميّــاً خالصــاً، بــل كلّ تســمية 	.

ــة  ــي حال ــمية، وه ــوال التسّ ــن أح ــة م ــةً خاصّ ــة حال ــل التّجم ــا يجع ــى، م ــل للمعن ــي أولاً تعقُّ ه

ــة، أو التسّــمية بلســان آخــر. التسّــمية الثاّني

ــي الحكيمــن(، عــن نقــد »أصحــاب أرســطاطاليس«  ــن رأي ــاب )الجمــع ب ــارابي، في كت يتحــدّث الف

لأفلاطــون في حــال الإبصــار، فيقــول: 

»ومــن ذلــك أيضــاً حــالُ الإبصــار وكيفيّتــه، ومــا ينســب إلى أفلاطــن مــن أنّ رأيــه مخالــفٌ لــرأي 

أرســطاطاليس فيــه. إنّ أرســطاطاليس يــرى أن الإبصــار إنمــا يكــون بانفعــال مــن البــر، وأفلاطــن يــرى 

أن الإبصــار إنمــا يكــون بخــروج شيء مــن البــر وملاقاتــه المبــر. وقــد أكــر المفــرّون مــن الفريقــن 

1- تحصيل السعادة، تحقيق علي بوملحم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1995، الفصل السادس، ص86.
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الخــوض في هــذا البــاب، وأوردوا مــن الحجــج والشــناعات 

والإلزامــات، وحرفّــوا أقاويــل الأئمــة عــن سَــننها المقصــود 

معهــا  لهــم  انســاغت  تأويــات  لهــا  وتأوّلــوا  بهــا، 

ــق الحــقّ والإنصــاف. ــوا طري الشــناعات، وجانب

ــاً،  ــم قلي ــوا أعينه ــن أرخ ــو أنّ كلا الفريق )...( ول

وتوسّــطوا النّظــر، وقصــدوا الحــقّ، وهجــروا طريــق 

العصبيــة، لعلِمــوا أنّ الأفلاطونيــن إنمــا أرادوا بلفــظ 

الخــروج معنــى غــر معنــى خــروج الجســم عــن المــكان. 

وإنمــا اضطرهّــم إلى إطــاق لفظــة الخــروج ضرورةُ العبارة 

ــاث القــوى  ــدلّ عــى انبث ــقُ اللّغــة وعــدمُ لفظــة ت وضي

مــن غــر أن تخيّــل الخــروج الــذي يكــون للأجســام. وإنّ 

ــون في  ــذي يك ــال ال ــى الانفع ــر معن ــى غ ــال« معن ــظ »الانفع ــاً أرادوا بلف ــطاطاليس أيض ــاب أرس أصح

الكيفيّــة مــع الاســتحالة والتّغــر. وظاهــر أنّ الــذي يشــبَّه بــيءٍ مــا يكــون في ذاتــه وأنيّتــه غــر المشــبَّه 

ــه )...(. ب

وظاهــرٌ أنّ هــذه وأشــباهها معــانٍ لطيفــة دقيقــة تنبّــه إليهــا المتفلســفون، وبحثــوا عنهــا، واضطرهّم 

الأمــر إلى العبــارة عنهــا بالألفــاظ القريبــة مــن تلــك المعــاني، ولم يجــدوا لهــا ألفاظــاً موضوعــة مفــردة 

تعــرّ عنهــا حــقّ العبــارة مــن غــر اشــراك يعــرض فيهــا. فلــا كان ذلــك كذلــك وجــد العائبــون مقــالاً 

ــب  فقالــوا... فأمّــا ذو الذهــن الصّحيــح والــرأي السّــديد والعقــل المســتقيم، إذا لم يتعمــد لتمويــه أو تعصُّ

أو مغالبــة، فقلّــا يعتقــد خلافــاً لعــالم أطَلــق لفظــاً عــى ســبيل الــرّورة عندمــا رام بيــان أمــرٍ غامــض، 

ر لــه عــن اشــتباه توُقِعــه الألفــاظُ المشــرَكة المســتعارة«1. وإيضــاح معنــى لطيــفٍ لا يخلــو المتصــوِّ

وإنمــا أوردنــا هــذا النّــص شــاهداً عــى أنّ ضيــق العبــارة هــو ضيــق بالنّظــر إلى اتسّــاع رؤيــة المعنــى. فكأنّــا 

كلُّ شيء يجــري هاهنــا عــى مــا أجــراه النّفــري في )المواقــف والمخاطبــات( مــن أنـّـه »كلــا اتسّــعت الرّؤيــة ضاقــت 

العبــارة«2، لا عــن الترجمــة، ولكــن عــن الرؤيــة نفســها، وهــي التــي يســمّيها الفــارابي هنــا المعنــى.

 Abu Nasr :1-  الفــارابي، الجمــع بــن رأيــي الحكيمــن، نــره مــع ترجمــة فرنســية فــوزي مــري النجــار، ودومينيــك مــالي

 al-Farabi, L’harmonie entre les opinions de Platon et d’Aristote, texte arabe et traduction par Fawzi

.Mitri Najjar et Dominique Mallet, Institut Français de Damas, Damas, 1999

2-  يقــول محمــد بــن عبــد الجبــار النفّــري في الموقــف الثامــن والعشريــن مــن كتــاب المواقــف والمخاطبــات، دار الكتــب 

ــال لي: إن  ــي وق ــع بالمســألة«: »أوقفن ــا تصن ــف م ــون بـ»موق ــف المعن ــروت، 1997، ص51 5-، وهــو الموق ــة، ب العلمي

عبدتنــي لأجــل شيء أشركــت بي. وقــال لي: كلــا اتســعت الرؤيــة ضاقــت العبــارة. وقــال لي: العبــارة ســر فكيــف مــا 

ندبــت إليــه. وقــال لي: إذا لم أســو وصفــك وقلبــك إلا عــى رؤيتــي فــا تصنــع بالمســألة، أتســألني أن أســفر وقــد أســفرت 

أم تســألني أن أحتجــب فــإلى مــن تفيــض؟«.

 نريــد أن نقــرأ ماضينــا وممكننــا 

مفهــوم  خــال  مــن  الفلســفيّين، 

ــتعادة  ــنّ اس ــفة. ولك ــي للفلس تعقّ

أن  منّــا  تتطلّــب  التّاريــخ  هــذا 

ــمَ  ــه »مختَصَ ــا كان في ــدي إلى م نهت

العمالقــة«: ومُختصَــمُ العمالقــة قــد 

إمكانهــا. كان 

هايدغر والعربية
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ــل أشــبه  ــة لينق ــاني العامّي ــروٍّ يســتقرئ المع ــة التّجمــة عــن ت ــطها صناع ــي تبسُ ــدو اللفّظــة، الت تب

أســائها بالمعنــى الفلســفي ويطلقَــه عليهــا، تبــدو لفظــةً محيلــة عــى غيرهــا، فــا هــي لفظــة مســتقرةّ، 

إلا اصطلاحــاً متذبذبــاً، ولا هــي عــى كلِّ حــالٍ مســتقَرٌّ للمعنــى، مــا دام المعنــى مطلوبهــا وغايتهــا التــي 

ــد مــن  ــاً إلا عن ــاً صناعيّ ــك تروّي ــمَ إذاً، فليــس ذل ــه. أن نتُرجِ ــه، وتنبيهــاً علي ليســت اللفّظــةُ إلاّ إشــارةً إلي

اتخّــذ التفّلســف صناعــة ممهونــةً، واعتقــد توهّــاً في تكراريــة الطرائــق والمناهــج. وإنمــا هــو تعقّــل ]= 

تصــوّر[ يفتــح عــى إدراك المعنــى، أعنــي ضربــاً مــن إشــفاف الإنســان إلى نفســه معنيــاً بهــذا المعنــى: أن 

نتُرجــم هــو أن نتفلســف، أي أن نتعقــل التفلســف، طرحــاً في كلّ مــرةّ لأســئلة العــرة التــي يتعــنّ تمثلهــا، 

والحــذر الــذي ينبغــي »أخــذُه« في فهــم المعنــى، وفي تخليصــه مــن غمامــات التقّليــد والاتبّــاع. إنّ التّجمــة 

ــد أغــرّ  ــذي ق الحســنة، كأيّ فعــل حســن، لا تكتمــل إلا أن تكــون موقــف مقاومــة للوهــم الصّناعــي ال

معــه بــأنّ توفُّقهــا موكــول إلى تكراريــة السّــبل المفضيــة إليهــا1. ولذلــك هــي اخــراع، لا في معنــى اســتنباط 

اللفّــظ مــن غــر ســابق، وإنّــا في معنــى فــرادة التوّفـّـق إليــه وطــراوة صــدوره عــن المعنــى كأوّل مــرةّ. ولا 

نعنــي بذلــك، بطبيعــة الحــال، أنّ المتفلســف هــو الــذي يجــدّد اللفّــظ كل يــوم، بــل هــو الــذي يجــدّد 

معنــاه في نفســه كلّ حــن.

ثمـّـة إذا ضرب مــن »الزمّانيــة الذّاتيــة« في فعــل الترجمــة، مــن جهــة إحالــة ذلــك الفعــل عــى النّفــس 

»مكانــاً« للمعنــى. هكــذا أفهــم شرائــط الفهــم التــي يمحّــض بهــا الفــارابي اســتعمال »الموجــود« للعبــارة 

ــة بــن الموضــوع والمحمــول.  عــن الــيّء العــامّ والمشــرك الــذي للأشــياء، وللعبــارة عــن الراّبطــة المنطقيّ

فهــذه الشّائــط ليســت حــدّاً ]تعريفــاً = oJrismov~[ للفظــة الموجــود، وإنمــا هــي ســياج الفروناســيس 

]التعقّــل[ المــازم لهــا: إنّ هــذه لفظــةٌ مفضيــةٌ إلى الفلســفة؛ لأنّ موضــوع الفلســفة برمّتهــا هــو الموجــود، 

ولأنّ الفلســفة برمّتهــا هــي علــم »السّــعادة القصــوى والكــال الأخــر الــذي يبلغــه الإنســان«2 مــن اعتبــار 

الموجــود في جميــع وجوهــه.

إنّ مــا قصدنــاه بالمفهــوم التعّقــي للفلســفة هــو مفهــوم هــذا الوضــع تحديداً: فلا شــكّ أنّ التفّلســف 

قائــم بعــدُ في معنــاه وفي مضمونــه. وقــد اكتملــت الفلســفة بعــدُ مــع أفلاطــون وأرســطو3. ولكــنّ الفــارابي 

يقــدّم الآن مضمــون الابتــداء الثّــاني للتفّلســف بوصفــه انتقــالاً إلى المعنــى الفلســفي. ولعــلّ مظهــر هــذا 

ــات هــذا الانتقــال مــن حيــث هــو اســتعداد للمعنــى  ــل المــازم لأحواليّ ــي هــو: 1. التعقّ المفهــوم التعقّ

 Alain Petit, Epistèmè et Technè: un difficile partage (Ethique :1- محــاكاة منّــا لجملــة رائعــة للباحــث آلان بتــي

 in La vérité pratique. Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre VI, Textes réunis, )4-à Nicomaque, VI, 3

ــد   ــى الفعــل الحســن عن ــاً عــن معن par Jean- Yves Château, Paris, Vrin, 1997، ص57-67، حيــث يقــول متحدّث

 sa tâche n’est pas achevée s’il ne combat sur un front connexe l’illusion technique qui me…« :أرســطو

ferait croire à la répétabilité des voies permettant d’atteindre l’eupraxie«، ص67.

2-  تحصيل السعادة، مصدر مذكور، الفصل السّادس، ص86.

3- الحروف، الفقرة 142، ص151، السطر 15-16. والفقرة 143، ص152-151. 

محمد أبو هاشم محجوب
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واحتيــاط لــه؛ لأنـّـه معنــى »غريــب«، ولأنّ الاســتعداد لــه يعنــي الاســتعداد لضيافــة الغريــب، لا إقامــة لــه 

بيننــا فقــط، وإنمــا كذلــك إقامــة لنــا حــذوه 2. التعقّــل المــازم لأحواليّــات »الصّلــة« بــن الفلســفة والملّــة، 

وتعقّــل كيفياّتهــا والإشــارة في كلّ حــال مــن أحوالهــا إلى الموقــف الــذي ينبغــي فيهــا.

ــاً يســتودع  ــة تــداور وضعــاً اضطهادي ــا الفكــري في فــنّ كتاب ــا أن نحوصــل إذاً كامــل تاريخن لا يمكنن

ضمنــه الفيلســوف فكــره في »فراغــات« و»سَــكْتات«1. وضــدّ هــذه القــراءة التــي اســتبدّت بنــا حتــى بــات 

فلاســفتنا لا يكونــون كذلــك إلا بمــا »بطـُـن« مــن كتابتهــم، نريــد أن نقــرأ ماضينــا وممكننــا الفلســفيّين، مــن 

خــال مفهــوم تعقّــي للفلســفة2. ولكــنّ اســتعادة هــذا التاّريــخ تتطلّــب منّــا أن نهتــدي إلى مــا كان فيــه 

»مختصََــمَ العمالقــة« ]gigantomciva[: ومُختصَــمُ العمالقــة قــد كان إمكانهــا.

ــيَّ للفلســفة هــو الــذي يــرّر أخلاقيــة3 فلاســفتنا المفرطــة: فهــذه الأخلاقيــة  إنّ هــذا المفهــوم التعقُّ

هــي التــي تضمــن لهــم، مــن جهــة، أن لا يقَــرُ المفهــوم النّظــريُّ للفلســفة عــن الفلســفة نفســها، ومــن 

جهــة أخــرى، أن لا يتحــوّل الحــرص عــى الحقيقــة إلى حــرص عليهــا بــأيّ ثمــن. لذلــك كان درسُ الإيثيقــا 

ــة«  ــة »رديئ ــة روحي ــة هيئ ــا رهين ــح معه ــالٍ تصب ــع في ح ــي أن توض ــة لا ينبغ ــو أنّ المعرف ــطي ه الأرس

تســتقبلها دون أن تراهــا، فإمّــا أن تســتعظمها، فتقعــد دونهــا، وإمــا أن تســتصغرها، فــا تــدرك مــدى مــا 

هــي تابعــةٌ لهــا؛ ذلــك هــو معنــى الحقيقــة التــي يتصــادقُ معهــا أرســطو؛ فــإنّ صداقتــه معهــا، أعنــي 

فهمَــه لجوهرهــا، هــي التــي تبُــره بمــدى مــا يشــيّع نظــره في تلََــم النّظــر الأفلاطــوني، وأخــدوده ]»نحــن 

1-  قــارن بمــا كتبــه المســكيني في تفســر اختيــاره الكينونــة لا »كاجتهــاد لفظــي وإنمــا كتشــخيص لصعوبــة اصطلاحيــة كامنــة 

ــرب  ــول إنّ الع ــث يق ــي، ص765[؛ حي ــف مفهوم ــان، كش ــة والزم ــة... ]الكينون ــي عامّ ــح الأنطولوج ــخ المصطل في تاري

القدامــى قــد اختــاروا لفظــة الموجــود »تبيئــة حاولــوا الإيفــاء بهــا مــن خــال عبــارات لا تجــرح الشــعور التوحيــدي 

ــاشٍ  ــا تح ــان فيه ــا صيغت ــود«. وه ــو« أو »موج ــل »ه ــن قبي ــي، م ــه الداخ ــق معجم ــل تواف ــذا ![ ب في شيء ]هك

واضــح للقــول بقــدم العــالم« ]ص 768[. مــا العمــل ســاعتها مــع مــن قــال بقــدم العــالم، واســتعمل عبــارتي »الموجــود« 

و»المصنــوع«، مغــادرة بهــا لمعجــم »المخلــوق« و»المخلوقــات«، أعنــي ابــن رشــد تحديــدا؟ً  

ــا الأســتاذ  ــي كان تحــدث عنه ــة الت ــوم بالتعّقلي ــذا المفه ــة له ــدرك أن لا علاق ــارئ ي 2- وبطبيعــة الحــال، لا شــك في أنّ الق

فتحــي التريــي. راجــع في هــذا الخصــوص كتابــه: العقــل والحرّيــة، تــر الزمّــان، تونــس، 1998. ويســتوجب هــذا الكتــاب 

جملــة مــن الملاحظــات والاســتدراكات لا منــاص مــن إثباتهــا بعــد قراءتــه.  فلــن كان الأســتاذ فتحــي التريــي قــد تحــدّث 

ــذي  ــى التعقــي ال ــإنّ المنثن ــة ]المرجــع المذكــور، الفصــل الثالــث، ص35-58[، ف ــل، وابتــدع مفهــوم التعقّلي عــن التعّقّ

نتحــدث عنــه إنمــا ينخــرط ضمــن منطــق اســتئناف لفعــل التفلســف لا ضمــن موقــف مــن الحيــاة والحريــة. 

3- راجــع : فتحــي المســكيني، فلســفة النّوابــت، مرجــع مذكــور، ص80-81 : »... إلا أننــا لا نلبــث أن نشــعر بــأن نصوصهــم 

]=فلاســفتنا[ قــد قتلتهــا »الأخــاق«، أخــاق السّــلطة آنــذاك، ولكــن أيضــاً أخــاق المعرفــة، كــا فرضهــا تصــوّر معــن 

لـ»التعليــم« يقــوم عــى الإجــال والتقليــد : فــإنّ أخــاق المعرفــة –أعنــي خاصــة إجلالهــم »الأخلاقــوي« للإغريــق– قــد 

ــل شــكل  ــا« في أي فلســفة، مث ــس يرســم حــدود »الإتيق ــه لي ــا. وإن ــا« في تفكيرهــم أو خنقته ــات »الإتيق ــت إمكان قتل

ــفية  ــة الفلس ــن المعرف ــل م ــكل المكتم ــا الش ــل بوصفه ــاق؛ ب ــي أخ ــا ه ــا، لا بم ــا وتحكمه ــدس فيه ــي تن ــاق الت الأخ

نفســها...«. 
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الأفلاطونيــن« ...[. إنّ الأخــاق لا تصبــح إيثيقــا بمجــردّ عكــس مضمونهــا، وهــي في هــذه الحــال لا تكــون 

. إلا أخلاقــاً معكوســة، أعنــي قائمــة عــى الــرّّ

إنّ جوهــر درس الإيثيقــا الأرســطي، الــذي تمثَّلــه الفلاســفةُ العــرب، هــو أنّ المعرفة، ولاســيما الفلســفة، 

تسُْــلمِ إلى التعقّــل أمرهَــا عندمــا تريــد تحصيــلَ السّــعادة، وأنهّــا لا تحصّلهــا إلا بقــدر مــا تخُضــع ممارســتهَا 

ــي ]un tournant prudentiel[ للفلســفة  إلى تعقّــل. ثمــة لــدى الفلاســفة العــرب ضربٌ مــن المنثنــى التعقُّ

ــة. وإننّــا معنيــون اليــوم بعــن هــذا المنثنــى التعقّــي، وإن  يطرحــه حدوثهُــا الثّــاني؛ أي حدوثهــا بعــد الملّ

كانــت أطــرافُ الوضعيــة التــي هــي وضعيتنُــا قــد تغــرّت عــن زمــان الفلاســفة العــرب الأوائــل، وإن كان 

»فلاســفةُ« اليــوم قــد ذهبــوا في تعقّلهــا كلَّ مذهــب.

تعقّــل الفلســفة، إذاً، هــو اســتصلاحُ نقلهــا، أو الانتقــال إليهــا، في ســياق لســان غــر طبيعــيّ لهــا، وفي 

ســياق حــدوث غــر »قرَيحــيّ« للملّــة عنهــا، بــل في ســياق ســبْق الملــة عليهــا وشــأنهُا أن تكــون ســليلتها: 

هــو ترجمــةٌ لهــا، إذاً، ولكنّهــا ليســت صناعــة ترجمــة، بــل فعــلٌ فلســفي، أي تفلســفٌ، يريــد منــه الإنســان 

ــك،  ــو كذل ــفة، ه ــاني للفلس ــداء الثّ ــن الابت ــف ضم ــاس. إنّ كلّ تفلس ــه، وللنّ ــاً ل ــس نافع ــفافاً إلى النّف إش

بالــرّورة، تعقّــل للنفــس. ولكــنّ ذلــك يعنــي خاصّــة أن أوّل مــا يكتشــفه المتفلســف ضمــن هــذا الابتــداء 

الثــاني هــو »الحضــورُ إلى النّفــس« أي »تبيــن«، تفســر، إشراع، كلِّ مــا تفكّرتــه، وحتــى كلّ مــا قالتــه دون أن 

تتفكّــره، في كلّ عبــارة مــن عباراتهــا. فليســت الـــ )Vorhandenheit( الهايدغريــة إلا كيفيــة مــن كيفيــات 

الـــ )Sein(، الــذي نطقــت بــه الميتافيزيقــا الغربيــة دون أن يخطــر في بالهــا أنهّــا إنمــا كانــت تتحــدّث عــن 

ــة قــد كانــت دائمــاً فلســفة  ــراغ، فهــي أنّ الفلســفة العربي ــه ملاحظــات ب ــا إلي ــا مــا تأخذن شيءٍ آخــر. أمّ

.)Sein( عــى خلفيــة مفهــوم لم تنطــق بــه أبــداً، فضــاً عــن أن تتفكّــره، وهــو مفهــوم »Vorhandenheit«

ــر،  ــد هايدغ ــيما عن ــات الـــ )Sein(، ولا س ــن قصدي ــربي، وضم ــر الغ ــات1 الفك ــة في تفكيكي ــنْ ثم ولك

ثنائيــات »اذكّار« ]Erinnerung[ و»نســيان« ]Vergessenheit[، »حضــور« ]Anwesenheit[ و»غيــاب« 

 ]Verdeckung/lhqh[ »احتجــاب« ،]Ungesagte[ »و»غــر مقــول ]Gesagte[ »مقــول« ،]Abwesenheit[

و»إحجــاب« ]a-lhqeia// Unverborgenheit / Entdeckung[، ثنائيــات هــي مفاتيــح كلّ قــراءة للــراث 

الميتافيزيقــي. فأيــن هــذه المفاتيــح في الــراث الفلســفي العــربي؟  لا بــدّ في كلّ مناظــرة، وفي كلّ ترجمــة، مــن 

تكافــؤ، أعنــي أن يكــون اقتصــاد كلّ واحــد مــن المتناظريْــن موازنــاً، مُقــادِراً، للآخــر ]équipotent[. وكيــف 

تكــون »الكينونــة« »لا مَقُــول« الوجــود، وكيــف يجتمعــان ضمــن هــذا المنفتــح الــذي مصراعــاه وجهــا الـــ 

)on(؟ كيــف تكــون »الكينونــة« وجــه الوجــود المحتجــب؟ ولمــاذا تقــفُ العربيــة، والفلســفة العربيــةُ، دون 

 to ovn: ta[ ُهــذا الإمــكان الميتافيزيقــي الــذي يجمــع التقديــر الميتافيزيقــي لمــا تجَِــدُّ في إثــره الفلســفة

ــة؟    ــه ]t’ eovn emmenai[، في كلمــة واحــدة منطوق ــه حــن النطــق ب ــا تحجب onta[، وم

ــا  ــدا، وهرمينوتيق ــك دري ــر، وتفكي ــض هايدغ ــام، تقوي ــدأ الع ــث المب ــذي يجمــع مــن حي ــام ال ــي الع ــى التأوي 1-  في المعن

ــا.  ــة بينه ــات المعروف ــات والخلاف ــم الاختلاف ــخ. رغ ــور... إل ــات ريك ــر، وتأويلي غادام
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إنّ مــا تقدمــة لنــا »اســراتيجية« »الكينونــة« هــو أحديــة فكــر لم يكــن أبــداً داخــل الفلســفة، وشرطُ 

دخولــه إليهــا أو إدراجِــه فيهــا عبــارةٌ لم ينطــق بهــا أبــداً.  ولا يمكــن »تنطيــق« ذلــك الفكــر بتلــك العبــارة 

بمجــردّ اســتدراك أنهــا ربمــا لم تكــن عبــارة »خامــدة«1 الذكــر في تراثنــا الاصطلاحــي.      

الفصل الثالث

»الكينونة« والفلسفة والملة
»كان: حدث«

»الكون: الحدث«
المعاجم

ــارابي  ــص الف ــن ن ــود ضم ــارة الموج ــاق« لعب ــى الإط ــتعمال »ع ــه الاس ــراغ أنّ ــم ب ــا يتوهّ      إن م

المشــار إليــه ]الحــروف، 80 §[، مفلــسٌ مــن وجهــن: فالإطــاق الــذي يتحــدث عنــه الفــارابي ليــس المطلــق 

ــي أو  ــض المعجم ــدم التمّحي ــياق ع ــة، في س ــن في الدلال ــو اللاتع ــا ه ــم ]au sens absolu[، وإنم ــا زع ك

الاصطلاحــي؛ ومــن جهــة أخــرى إن الذيــن يتحــدث عنهــم الفــارابي في هــذه الفقــرة هــم جمهــور العــرب 

ــص. وليســوا جمهــور التّاجمــة ولا الفلاســفة: فالعــوْدَ العــوْدَ إلى النّ

ــى اللغــوي غــر  ــا«، وحصــول الــيء »معــروف المــكان« هــو المعن ــى »الوجــود هن  فالوجــود بمعن

ــة:  ــن دالّ ــر م ــي أك ــتعمال اليوم ــن الاس ــارابي م ــا الف ــي يضربه ــة الت ــاً. والأمثل ــفياً ومفهومي ــور فلس المبل

ــخ. ــه«... إل ــت فقدت ــا كن ــة« و»وجــدت م »وجــدت الضالّ

أمــا التمييــز الــذي أقامــه مترجمــو ابــن ســينا بنــاءً عــى تمييــزه بــن الوجــود والماهيــة، فــا يعنــي 

ــيء،  ــود وال ــول الموج ــة ح ــة الكلامي ــع أولاً إلى الخصوم ــو راج ــا ه ــود وإنم ــم الوج ــن معج ــروج ع الخ

فضــاً عــن خصومــة النحــاة التــي اتخــذت هــي أيضــاً منحــى كلاميــاً بمناقشــة مســألة عموميــة الــيء، 

ــذات  ــز ال ــإن تميي ــة، ف ــي الكلامي ــة. وضمــن الخصومــة الأولى، أعن ــا القصــوى فــوق كلّ عمومي وعموميّته

ــد هــذا التمييــز الــذي يؤســس، عــى  الإلهيــة عــن الأشــياء هــو المنطلــق؛ إذ لــن جــاء في القــرآن مــا يؤكّ

نحــوه المخصــوص، فكــرة التوحيــد2، فقــد ورد فيــه كذلــك مــا يجمــع بينــه وبــن الأشــياء3. أمّــا النحــاة فقــد 

1-  ف. المسكيني، كشف مفهومي، ضمن: هايدغر، الكينونة والزمان، مصدر مذكور، ص766. 

ــر،  ،]62إنمــا  2- والآيــات الدالــة عــى ذلــك كثــرة: ليــس كمثلــه شيء ]الشّــورى، 11[، اللــه خالــق كل شيء ]الزمّ

قولنــا لــيء إذا أردنــاه أن نقــول لــه كــن  فيكــون ]يــس، 82[... إلــخ.

3-  مــن قبيــل الآيــة: لا إلــه إلا هــو كل شيء هالــك إلا وجهــه ]القصــص، 88[، أو قــل أي شيء أكــر شــهادة قــل اللــه 

شــهيد بينــي وبينــك ]الأنعــام، 19[.
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ــذ )1984(. وزاده  ــي ]Jean Jolivet[ من ــان جوليف ــك ج ــن كلّ ذل ــد ب ــامّ«1.  وق ــم الع ــي »أع ــوا ال جعل

إضــاءة روبــرت ويسنوفســي ]Robert Wisnovsly[ في مؤلفــه المهــم عــن ســياق الميتافيزيقــا الســينوية2، 

ــب إلا تدخــاً  ــز الســينوي لم يكــن عــى الأغل ــه. إنّ الوجــود ضمــن التميي وفي مواضــع أخــرى مــن بحوث

ضمــن الخصومــة الكلاميــة النحويــة حــول الشــيئية. وليــس مفهــوم الماهيــة ضمــن هــذا الــزوّج »وجــود/

ماهيــة« إلا اســتئنافاً فلســفياً لمفهــوم الــيّء الكلامــي. وليــس إلحاحنــا عــى الأصــل الكلامــي لهــذا التمييــز 

إلا اصطفافــاً وراء ابــن رشــد الــذي أكــد بوضــوح أن ابــن ســينا قــد »غلــط« بفعــل عــدم الانتبــاه إلى مــا 

كان الفــارابي نبّــه عليــه تنبيهــاً طــاول التكــرار في فصلــه عــن الموجــود ضمــن كتــاب )الحــروف(، وخاصــة 

أنــه ينبغــي عــدم الغفلــة عــن أن لفظــة الموجــود لفظــة مشــتقة ولهــا تصاريــف، لا ينبغــي أن توحــي لــدى 

المفهــوم بمــا تخيلــه المشــتقات عمومــاً، بــل ينبغــي أن »تسُــتعمل عــى مثــال مــا نســتعمل قولنــا "شيء"«3.       

1- راجــع مثــاً: الزبيــدي، في معجمــه: تــاج العــروس، مــادة »شــيأ«؛ حيــث يقــول ناقــاً عــن ســيبويه: »قال ســيبويه حــن أراد 

أن يجعــل المذكّــر أصــاً للمؤنــث: ألا تــرى أن الــيء مذكّــر، وهــو يقــع عــى كل مــا أخُــر عنــه، قــال شــيخنا: والظاهــرُ 

أنــه مصــدر بمعنــى اســم المفعــول؛ أي الأمــرُ المـَـيءُ؛ أي المــراد الــذي يتعلــق بــه القصــد، أعــمُّ مــن أن يكــون بالفعــل أو 

بالإمــكان، فيتنــاول الواجــبَ والممكــن والممتنــع، كــا اختــاره صاحــب الكشّــاف، وقــال الراغــب: الــيء عبــارة عــن كلّ 

موجــود، إمّــا حســاً كالأجســام أو معنــى كالأقــوال. وصّرح البيضــاوي وغــره بأنــه يختــص بالموجــود، وقــد قــال ســيبويه: 

إنــه أعــم العــام، وبعــض المتكلمــن يطلقــه عــى المعــدوم أيضــاً...«.

2- R. Wisnovsky : Avicenna’s Metaphysics in context, Cornell University Press, 2003, pp. 145-195.

3- الفارابي، الحروف، المعطيات السابقة نفسها ]التشديد مني م.م[:

ــة،  ــام »اســتين« في اليونانيّ ــام »هســت« في الفارســيّة، ولا مق ــا لفظــة تقــوم مق ــذ أوّل وضعه ــة من  §83. »وليــس في العربيّ

�ـة وفي صناع�ـة المنط�ـق.  ولا مق�ـام نظائ�ـر هاتني اللفظتني في س�ـائر الألس�ـنة. وه�ـذه يحُت�ـاج إليه�ـا ضرورة في العل�ـوم النظريّ

فلــاّ انتقلــت الفلســفة إلى العــرب واحتاجــت الفلاســفة الذيــن يتكلمّــون بالعربيّــة، ويجعلــون عبارتهــم عــن المعــاني التــي 

ــة  ــا الأمكن ــون به ــة ينقل ــت لفظ ــا وُضع ــذ أوّل م ــرب من ــة الع ــدوا في لغ ــرب، ولم يج ــان الع ــق بلس ــفة وفي المنط في الفلس

التــي تسُــتعمَل فيهــا »اســتين« في اليونانيّــة و»هســت« بالفارســيّة، فيجعلوهــا تقــوم مقــام هــذه الألفــاظ في الأمكنــة التــي 

�ـة.  يس�ـتعملها فيه�ـا س�ـائر الأم�ـم، فبعضه�ـم رأى أن يس�ـتعمل لفظ�ـة »ه�ـو« م�ـكان »هس�ـت« بالفارس�ـيّة و»اس�ـتين« باليونانيّ

فــإنّ هذــه اللفظ�ـة قـد� تسُتــعَمل في العربيــة كنايــة في مثلــ قوله�ـم »ه��و يفع��ل« و»هــو فعََــل«، وربمــا اســتعملوا )هــو( في 

العربيّ��ة في بعـض� الأمكن�ـة التـي� يستــعمل فيه�ـا سـا�ئر أهلــ الألسـن�ة تل��ك اللفظ��ة المذكـو�رة. وذلــك مثلــ قولن�ـا: »هــذا هــو 

ــة أن يكونــوا قــد اســتعملوها ههنــا كنايــة. كذلــك »هــذا هــو ذاك الــذي  زيــد«، فــإنّ لفظــة »هــو« بعيــدٌ جــدّاً في العربيّ

رأيت��ه« و»ه��ذا ه��و المتكل��م يوــم ك��ذا وك��ذا« و»هــذا هــو الشــاعر«، وكذلــك »زيــد هــو عــادل«، وأشــباه ذلــك. فاســتعملوا 

»هـو�« في العربيّ��ة مــكان »هسـت�« في الفارســيّة في جمي��ع الأمكنـة� الت��ي يس�ـتعمل الف��رس فيه��ا لفظ��ة »هس�ـت«. وجعلــوا 

ــة هــو شــكل مصــدر كلّ اســم كان مثــالاً أوّلاً ولم يكــن لــه تصريــف،  ــة«، فــإنّ هــذا الشــكل في العربيّ المص�ـدر من�ـه »الهُويّ

مث�ـل »الإنس��انيّة« م��ن »الإنس��ان«، و»الحماريّــة« م��ن »الحام�ر«، و»الرجوليّــة« مــن »الرجــل«، ورأى آخــرون أن يســتعملوا 

مــكان تلــك الألفــاظ بــدل الهــو لفظــة الموجــود، وهــو لفــظ مشــتقّ ولــه تصاريــف. وجعلــوا مــكان الهويـّـة لفظــة الوجــود، 

ــم الكائنــة منهــا كَلِــاً وجوديّــة روابــط في القضايــا التــي محمولاتهُــا أســاء، مــكان كان ويكــون وســيكون.  واســتعملوا الكَلِ

واســتعملوا لفظــة الموجــود في المكانــن، في الدلالــة عــى الأشــياء كلهــا، وفي أن يرُبــط الاســم المحمــول بالموضــوع، حيــث يقصَدُ 

ألا يذكــر في القضيــة زمــان، وهــذان المكانــان هــا اللــذان فيهــا »هســت« بالفارســية، و»اســتين« باليونانيــة. واســتعملوا 

الوج�ـود في العربي�ـة حي�ـث تس�ـتعمل »هس�ـتي« بالفارس�ـية، واس�ـتعملوا وُج�ـد ويوجَ�ـد وس�ـيوجَد م�ـكان كان ويك�ـون وس�ـيكون.
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إننــا لا نناقــش، إذاً، ازدواجيــة المعنــى التــي نطــق بهــا »الأوُن« ]to; o]n[ اليونــاني باعتبــاره صيغــة 

مشــاركةٍ ]participe[ بــن الفعــل والاســم، وإنمــا نحــرز عــى تبديــل لــأدوار يصبــح بــه جــذر الكــون دالاً 

عــى المعنــى، وجــذر الوجــود دالاً عــى الوجــه. وإنمــا »الكينونــة«، عــى قلــة نســبها في العربيــة، وضعــف 

إســنادها في نصوصهــا الفلســفية، وجــه الوجــود، واختيــارٌ لــه، لعــلّ همْلــت ]Hamlet[ نطــق عنــه أحســن 

ــل ببِنْيَتــه في مــا يــدلّ  ــة مشــتقّة، وكلّ مشــتقّ فإنّــه يخيّ §84. ولأنّ لفظــة الموجــود، و هــي أوّل مــا وُضعــت في العربيّ

ــه اشــتقُّ في ذلــك الموضــوع، فلذلــك صــارت لفظــة الموجــود  ح بــه ومعنــى المصــدر الــذي من عليــه موضوعــاً لم يــرَّ

تخيّ��ل في كل شيء معنــى في موض��وع لم يص�رّح ب�ـه، وذل��ك المعن��ى ه�ـو المدل�ـول علي�ـه بلفظةــ الوجوــد - حتّ�ـى تخيّــل 

ــن  ــن ع ــه كائ ــه أنّ ــل أيضــاً في ــم أنّ الوجــود كالعــرض في موضــوع. أو تخيّ ــه، )و( فهُ ــرّح ب وجــوداً في موضــوع لم ي

إنس��ان؛ إذ كانــت هــذه اللفظ��ة منقول��ة م��ن المع�ـاني التــي يوق�ـع عليهاــ الجمه�ـور هــذه اللفظ�ـة -وهــي التــي للدلالــة 

عليهـا� وُضع��ت م��ن أوّل م�ـا وُضع��ت- وكان��ت مع��اني كائن��ة ع��ن الإنس��ان إلى شيء آخ��ر، إمّ��ا إنس��ان أو غري�ه، كقولن��ا: 

ــا تــدلّ عــى  ـ«، و»طلبــتُ ك��ذا« أو »وجدتهــ«، و»وجــدت زيــداً كريمــاً« أو »لئيــاً«، فــإنّ هــذه كلهّ »وجدــتُ الضالةّـ

معــانٍ كائنــة عــن إنســان إلى آخــر.

§.85 وينبغــي أن تعلــم أنّ هــذه اللفظــة إذا اســتعُملت في العلــوم النظريـّـة التــي بالعربيّــة مــكان »هســت« بالفارســيّة، 

فينبغــي أن لا يخيّــل معنــى الاشــتقاق، ولا أنـّـه كائــن عــن إنســان إلى آخــر، بــل تسُــتعمَل عــى أنهّــا لفظة شــكلها مشــتقّ 

مــن غــر أن تــدلّ عــى مــا يــدلّ عليــه المشــتقّ، بــل نّ معنــاه معنــى مثــال أوّل غــر دالّ عــى موضــوع أصــاً ولا عــن 

مفعــول تعــدّى إليــه فعــل فاعــل، بــل يسُــتعمَل في العربيّــة دالاً عــى مــا تــدلّ عليــه »هســت« في الفارســيّة و»اســتين« 

في اليونانيّـة�. وتسُ��تعمَل عل�ى مث��ال م��ا نس��تعمل قولن�ـا »شيء«. فــإنّ لفظــة الــيّء إذا كانــت مثــالاً أوّلاً لم يفُهَــم منــه 

موضــوع، ولا فهُــم أنـّـه كائــن عــن إنســان إلى آخــر، بــل إنمــا يفُهــم منــه مــا يعــمّ مــا يــدلّ عليــه المشــتقّ والمثــال الأوّل، 

ومــا هــو كائــن عــن إنســان إلى آخــر أو غــر كائــن. وتسُــتعمَل لفظــة الوجــود مصــدراً، لكــن ينبغــي أن يتحــرَّز مــن أن 

يتخيّــل أنّ معنــاه هــو كائــن عــن إنســان إلى آخــر؛ وهــو مــا كان هــذا المصــدر يــدلّ عليــه عمــد جمهــور العــرب مــن 

أوّل مــا وُضــع، ولكــن يسُــتعمَل عــى مثــال مــا نســتعمل قولنــا في العربيــة »الجمــود«، وأشــباه ذلــك مــا بِنْيَتــه بنيــة 

الوجــود في العربيّــة مــاّ ليــس يــدلّ عــى كونــه عــن إنســان إلى آخــر.

ــة صــارت مغلطــة جــدّاً، رأى قــوم أن  ــة وبِنْيَتهــا عندهــم هــذه البني §86.  ولأنّ هــذه اللفّظــة بحيــث مــا هــي عربيّ

يتجنّب��وا اسـت�عمالها واس��تعملوا مكانه��ا قولن��ا »ه��و« وم�ـكان الوج��ود »الهُوي��ة«. ولأنّ لفظــة »هــو« ليســت باســم ولا 

كلمــة في العربيّــة، ولذلــك لا يمكــن فيهــا أن نعمــل منهــا مصــدراً أصــاً، وكان يحُتــاج في الدلالــة عــى هــذه المعــاني، التــي 

ــة«،  يلُتمَســ أن ي��دلّ عليه��ا في العل��وم النظري��ة، إلى اس��م، وكان يحُت�ـاج إلى أن يعُمَ��ل من��ه مث��ل »الرج��ل« و»الرجوليّ

و»الإنساــن« و»الإنســانية«، رأى قــوم أن يتجنّبوهــا ويســتعملوا الموجــود مــكان »هــو« والوجــود مــكان الهُويـّـة. وأمّــا أنــا 

فــإنّ أرى أنّ الإنســان لــه أن يســتعمل أيهّــا شــاء. ولكــن إن يســتعمل لفظــة »هــو« فينبغــي أن يســتعملها عــى أنهّــا 

اســم لا أداة -و»الهُوي�ّـة«، المص��در المعم��ول الآخ��ر، ج�ـارٍ وإن لم يسُ��تعمَل- ترُكَّــب مبنيّــة في جميــع الأمكنــة عــى طــرف 

واح��د، عل�ى مث��ال م�ـا توج��د علي��ه كثري� م��ن الأسام�ء العربيّةــ الت��ي ترُكَّ�ـب مبنيّ��ة عل�ى ط�ـرف واحــد آخ��ر. وأمّــا المصدر 

الكائ�ـن منه�ـا وه�ـو »الهُوي�ّـة« فينبغ�ـي أن يسُ�ـتعمَل اسامً كاملـاً ويسُ�ـتعمَل في�ـه الط�ـرف الأوّل والأط�ـراف الأخرية كلهّ�ـا. 

)و( إذا اس��تعُملت لفظـة� الموجـو�د اسـت�عُملت عل�ى أنهّ�ـا مثــال أوّل، وإن كان شــكلها شــكل مشــتقّ، ولا يفُهَــم منهــا مــا 

تخيّلــه نظائرهــا مــن المشــتقّات ولا مــن التــي تفُهمهــا هــذه اللفظــة إذا اســتعُملت في الأمكنــة التــي يســتعملها فيهــا 

جمهــور العــرب وعــى وضعهــا الأوّل، لا موضوعــاً ولا معنــى في موضــوع ولا أنـّـه كائــن عــن الإنســان إلى آخــر، بــل عــى 

ــة عــن تلــك المعــاني مجــردّة عــن التــي توهمهــا هنــاك وتسُــتعمل عــى  ــق، بــل تسُــتعمَل منقول العمــوم وكيــف اتفّ

مث�ـال م�ـا نس�ـتعمل قولن�ـا »شيء«.

هايدغر والعربية
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ــت هــذه الجملــة  ــا الــذي يجــري مــن تح ــق: »To be or not to be: That is the question«. م نط

الشــهيرة؟ هــذا: أننــا ضمــن الوجــود، ولكنــا نختــار أن نكــون.

لذلــك، إن أخــذ »الكينونــة« بوصفهــا مقابــاً مناســباً للفظــة »Sein« إنمــا يقــوم عــى تعويــض »عنــاد 

 »]τὸ ὂν[« ــد مضمونــه أنّ لفظــة الوجــود لا تعطــي دلالــة خطــابي« مفــرض »بعســف اصطلاحــي« مؤكّ

ــري  ــظ الجوه ــة تحف ــل مقاوم ــاداً، ب ــود عن ــى الوج ــاظ ع ــرى في الحف ــا لا ن ــن فإنن ــا نح ــة1. أم اليوناني

وتصونــه مــن أن يترامــى إلى مغامــرة لا تأمــن أن تكــون »الكينونــة« اشــتقاقاً مــن القــرار والكــنّ والمكــنّ، 

وهــو أمــر لا غالــب عليــه إلى اليــوم، مــع مــا ورد منــه في المأثــور والمعاجــم، وهــو قليــل نــادر، مــن الإقــرار 

بالوجهــن: كان أي اســتقر واتخــذ لنفســه مكانــاً يقــرّ فيــه2.     

ــي،  ــل العالم ــور الفلســفي العــربي، ب ــن المأث ــا م ــا قرأن ــه في م ــل ل ــاً فلســفياً لا مثي ــار هــذا اللفــظ تعق ــل إن في اختي 1- ب

وهــو تعقــل تتبــع تعرجاتــه أبــو الوليــد ابــن رشــد مــن بعــد ذلــك بقرنــن، وتحديــداً في تهافــت التهافــت، حيــث يقــول 

ــس  ــن ســينا ]التهافــت، نــرة موري ــارابي ضــد اب ــارابي، ومنتــراً للف ــن ســينا والف ــن الغــزالي واب مســتأنفاً خصومــة ب

ــروت، 1987، ص373-371[: ــج، ب بوي

»وإنّــا غلــط ابــن ســينا أنـّـه لمـّــا رأى اســم الموجــود يــدل عــى الصــادق في كلام العــرب، وكان الــذي يــدل عــى الصــادق 

يــدل عــى عــرض ولا بــد بــل في الحقيقــة عــى معقــول مــن المعقــولات الثــواني أعنــي المنطقيــة، ظــن أنــه حيــث مــا 

اســتعمله المترجمــون إنمــا يــدل عــى هــذا المعنــى. وليــس الأمــر كذلــك. بــل إنمــا قصــد بــه المترجمــون أن يــدل بــه عــى 

مــا يــدل عليهــا اســم الــذات والــيء. وقــد بــن ذلــك أبــو نــر في كتــاب الحــروف، وعــرف أن أحــد أســباب الغلــط 

ــة  ــل اللغ ــو في أص ــل ه ــرض، ب ــى ع ــدل ع ــتق ي ــكل المشــتق، والمش ــو بش ــم الموجــود ه ــو أنّ اس ــك ه ــع في ذل الواق

مشــتق. إلا أنّ المترجمــن لمـّــا لم يجــدوا في لســان العــرب لفظــاً يــدل عــى هــذا المعنــى، الــذي كان القدمــاء يقســمونه 

إلى الجوهــر والعــرض وإلى القــوة والفعــل، أعنــي لفظــاً هــو مثــال أوّل، دلّ عليــه بعضهــم باســم الموجــود لا عــى أن 

يفهــم منــه معنــى الاشــتقاق فيــدلّ عــى عــرض، بــل معنــى مــا يــدل عليــه اســم الــذات: فهــو اســم صناعــي لا لغــوي. 

ــه  ــم في ــن التكل ــذي قصــد في لســان اليوناني ــى ال ــك أن يعــر عــن المعن ــع في ذل وبعضهــم رأى لموضــع الإشــكال الواق

بــأن اشــتق مــن لفــظ الضمــر الــذي يــدل عــى ارتبــاط المحمــول بالموضــوع مــا يــدلّ عــى ذلــك المعنــى؛ لأنــه رأى أنّ 

هــذا أقــرب إلى الدلالــة عــى هــذا المعنــى. فاســتعمل بــدل اســم الموجــود اســم الهويــة، لكنــه أيضــاً تكلــف مــن هــذا 

اللفــظ صيغــة ليســت موجــودة في لســان العــرب. ولذلــك عــدل الفريــق الآخــر إلى اســم الموجــود. والموجــود الــذي هــو 

بمعنــى الصــادق هــو الــذي مفهومــه هــو غــر مفهــوم الماهيــة، ولذلــك قــد يعلــم الماهيــة مــن لا يعــرف الوجــود. وهــذا 

المعنــى هــو غــر الماهيــة في المركــب ضرورة، وهــو في البســيط والماهيــة واحــد لا المعنــى الــذي دل بــه عليــه المترجمــون 

باســم الموجــود. فــإنّ هــذا هــو الماهيــة بعينهــا. فــإذا قلنــا إن الموجــود منــه جوهــر ومنــه عــرض لــزم أن يفهــم مــن 

اســم الموجــود المعنــى الــذي دلّ عليــه المترجمــون، وهــو الدلالــة المقولــة بتقديــم وتأخــر عــى ذوات الأشــياء المختلفــة. 

وإذا قلنــا إنّ الجوهــر موجــود لــزم أن يفهــم منــه مــا يفهــم مــن الصــادق، وكذلــك إذا فهمنــا مــن المســألة المشــهورة 

عنـد� القدمــاء وه�ـي القائل��ة: هــل الموجــود واحــد أو أكــر مــن واحــد، وهــي التــي تكلّــم فيهــا أرســطو مــع برمنيــدس 

وماليســيس مــن القدمــاء في الأولى مــن الســاع الطبيعــي. فليــس ينبغــي أن يفهــم مــن ذلــك إلا مــا يــدل عــى الــذّات. 

ولــو كان الموجــود يــدلّ عــى عــرض في موضــوع لــكان قــول مــن قــال إن الموجــود واحــد متناقضــاً في نفســه. وهــذا كلــه 

بنّي لم�ـن ارت�ـاض في كت�ـب الق�ـوم«.

ــرأ أحــد  ــا نق ــا شيء، عندم ــكاد لا يشــهد له ــي ي ــة، الت ــة المعجمي ــل هــذه المجازف ــع الشــك في مث ــا أن ندف ــف يمكنن 2- كي
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ــاني »أينــاي«، ولجــوء المترجمــن العــرب واليهــود إلى  إنّ افتقــاد العربيــة إلى مــا يقابــل الفعــل اليون

 se trouver« فعــل مثــل »وجَــد« لا يــرّر أن نحمــل مــا يتُظنــن فيــه مــن دلالــة »الكــون هنــاك« أو  الـــ

là« عــى أنـّـه مخصــوص بــه، وأن »الكينونــة« »ليــس لهــا هــذا المعنــى الوجــودي«. فاســتعمال »الكينونــة« 

ــاك،  ــود هن ــى: الوج ــذا المعن ــرس ه ــا تك ــه عليه ــر ل ــي نع ــة الت ــتعمالات القليل ــادر، والاس ــة ن في العربي

والاســتمرار فيــه. 

ولكــنّ دحــض »الكينونــة«، عبــارةً عــن »الـــ Sein«، لا يمكــن أن يقــوم عــى اعتبــارات لغويــة معجميــة. 

ــه لا يمكننــا أن نجــد أحســن مــن  وأوفــق لنــا أن ننظــر في المفهــوم. وهاهنــا فــإن السّــبل أقــلّ بكثــر. إلاّ أنّ

المفهــوم الأفلاطــوني المحــدث للأينــاي عبــارة عــن ازدواج المعنــى الإكزيستنســييلي والإسنســييلي وارتباطهــا 

ــي  ــن التكوين ــن التعّ ــييلي وم ــن الإكزيستنس ــن اللاتّع ــو م ــي ه ــاي« الأفلوطين ــاي«. فـ»الأين ــن »الأين ضم

]~genevsi[ بمــا يجعلــه أشــهد الشــواهد عــى هــذه الازدواجيــة الأساســية في تجربــة »الزايــن« اليونانيــة. 

ــه، التزامــاً  ــة«: لنفــرض أنّ ــارة »الكينون ــارة عــن هــذا الانخــراط بعب فلنفــرض لحظــةً أن الفــارابي قــرّر العب

ــم  ــاي؟ إن الفه ــن الأين ــا ع ــيحصل لن ــم س ــه كان؛ أي فه ــذي عن ــو ال ــال: والأول ه ــاي«، ق ــة الأين »بكينوني

الوحيــد الممكــن هــو الفهــم الــذي يرتــب عــى الأول »خلــق« الأشــياء عــن إرادتــه. إنّ الجــذر الــذي لا يمكــن 

للكينونــة أن تفهــم خارجــه هــو جــذر العبــارة الأمريــة القرآنيــة: »كــن فيكــون«. لا يمكــن ســاع »الكينونــة«، 

ولا ســاع الكيــان خــارج أمــر الكيــان الــذي هــو عبــارة الخلــق الدينيــة القرآنيــة. ولذلــك إن تجنّــب الفــارابي 

للجــذر »الكيــاني« في العبــارة عــاّ يفيــض عــن الأوّل هــو تمسّــكه بالعبــارة الفلســفية في صياغــة نظــام العــالم 

ضــدّ العبــارة القرآنيــة. فكأنمــا الوجــود هاهنــا إمــكان »الكينونــة«، يعطيهــا ولا تعطيــه.

ــو  ــث للفيلســوف الإيطــالي جيورجي ــصّ حدي ــا ن ــي عليه ــاً أخــرى يحملن ســأنُهج لنفــي الآن طريق

أغامــن ]Giorgio Agamben[، صــدر بالإيطاليــة، وترُجِــم إلى الفرنســية منــذ بضــع ســنوات. هــذا النّــص 

يحمــل عنــوان: »cos’è il comando / Qu’est-ce que le commandement ?«1. وهــو نــصّ يحــدد 

ــر:  ــر والذخائ ــان في البصائ ــو حي ــال أب ــة. ق ــا لواحــد مــن أعــرف العــرب بالعربي ــي أوردتهْ ــادرة جــداً الت النصــوص الن

»اجتمــع الرضــا والمأمــون والفضــل بــن ســهل عــى مائــدة، فقــال الرضــا مبتدئــاً: إنّ رجــاً مــن بنــي إسرائيــل ســألني: 

النهــار خُلــق قبــل الليــل، أم الليــل خُلــق قبــل النهــار، فــا عندكــا؟ فقــال الفضــل للرضــا: قـُـل أنــت، فقــال الرضــا: مــن 

القــرآن أم مــن الحســاب؟ فقــال الفضــل مــن الحســاب. فقــال: قــد علمــتَ أن طالــع الدنيــا السرطــان، والكواكــبَ في 

مواضــع شرفهــا، وزحــل في الميــزان، والمشــري في السرطــان، والشــمسَ في الحمــل، والقمــرَ في الثــور، وذلــك يــدلُّ عــى 

ــق قبــل الليــل.  أن كينونــة الشــمس في الحمــل في العــاشر مــن الطالــع في وســط الســاء؛ يوجــب ذلــك أنّ النهــار خُلِ

وأمّــا دليــل ذلــك مــن القــرآن فقولــه تعــالى: لا الشــمس ينبغــي لهــا أن تــدرك القمــر ولا الليــل ســابق النهــار ]يــس، 

40[«. فأيــن نحــن إذا مــن الـــ εἶναι  τὸ τί ἦν ]تــو تي آن أينــاي[ الــذي أشــبعه أرســطو نقاشــاً في كتــاب الــزاي V  و 

VI  مــن مــا بعــد الطبيعــة؟ 

1- جيورجيو أغامبن:

Giorgio Agamben : Qu’est-ce que le commandement ? trad. de l’Italien par Joël Gayraud, éd. Payot et 

Rivages, Paris, 2013. 
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أغامــن غرضــه منــه منــذ البدايــة كأركيولوجيــا للأمــر1، وأركيولوجيــا »للأمــري« تســتوجبها ضرورة »مجابهــة 

الإنســان لماضيــه«2 إذا مــا هــو رامَ إدراكاً »لحقيقتــه«3.

وبكثــر مــن الاختصــار، إنّ التحليــل الأركيولوجــي لأغامــن يهــدف إلى تعقّــب الأمــري ضمــن 

مجتمعاتنــا المعــاصرة. وهــو ينتهــي إلى أن يتبــن ضمــن التاّريــخ والثقّافــة الغربيــن أنتولوجيتــن تتعارضــان 

ــا الأمــر  ــات ]assertion[ وأنتولوجي ــا الإثب ــا: أنتولوجي ــاً آخــر دون أن تتماهي ــان حين ــاً بعنــف، وتلتقي حين

ــا  ــة الخــر ]indicatif[، وأم ــف جه ــن نفســها ضمــن تصاري ــرّ ع ــا الأولى فتع ]commandement[4. فأم

الثانيــة فضمــن تصاريــف جهــة الأمــر ]impératif[. ولكــن أغامــن يعــنّ أنتولوجيــا الإثبــات حــدّاً لحقــل 

الفلســفة والمعرفــة العلميــة، في حــن يعــن أنتولوجيــا الأمــر حــدّاً عــى حقــول القانــون والدّيــن والسّــحر. 

وتصريــف اللغّــة في حقــول القانــون والدّيــن والسّــحر هــو دائمــاً تصريــف أمــري5.

إنّ اللافــت في مقاربــة أغامــن، وموضــع الحســم فيهــا، هــو مــا تــرّح بــه مــا تتعقّــل أن تخــصّ بــه 

التاريــخ الغــربي والــروح الغــربي، والعقــل الغــربي، أعنــي أن الأنتولوجيــا الغربيــة قــد كانــت دائمــاً أنتولوجيــا 

ذات قطبــن: قطــب الإثبــات، وقطــب الأمــر: قطــب الإثبــات الــذي نطــق بــه برمانيــدس عندمــا قــال بغــر 

مراوغــة: »هــا هــو: الفكــر والأينــاي هــو هــو« ]to gar auto noein te kai einai[. أو هــو 

قطــب الإثبــات الــذي نطــق بــه أرســطو عندمــا »أخــر« عــن الأينــاي، فقــال إنـّـه يقــال عــى معــانٍ عــدة ] 

~to on legetai pollacw[ ... أمــا قطــب الأمــر، البــن في الدعــاء ]prière[ مثــاً، أو في إصــدار 

الأمــر بالفعــل ]commandement[، فهــو الــذي اســتبعده أرســطو مــن كتــاب العبــارة؛ لأن دراســته في مــا 

يقــول: »إنمــا ترجــع إلى الخطابــة والشــعر«6. 

يقــرر أغامــن أنّ أنتولوجيــا الأمــر –عــر إقصاءاتهــا واســتبعاداتها– إنمــا بقيــت في ظــل أنتولوجيــا 

الإثبــات، ومــن وراء حجابهــا، لكأنهــا لم تكــن بحاجــة إلى المقاربــة والتبويــب: »إن ذلــك يعنــي«، في مــا 

نترجــم عــن أغامــن، »أنّ الأنتولوجيــا الغربيــة إنمــا هــي في الحقيقــة ماكينــة مزدوِجــة أو ثنائيــة الأقطــاب، 

احتجــب فيهــا قطــب الأمــر، طيلــة قــرون، وراء أنتولوجيــا الإظهــار ]ontologie apophantique[، خــال 

ــمة إلى  ــزل حاس ــة لم ت ــاب أهمي ــيحية، في اكتس ــة المس ــن الحقب ــة م ــرَع بداي ــيكي، لي ــر الكلاس الع

اليــوم«7.

1-  المصدر السابق هو هو، ص7.

2- المصدر السابق هو هو، ص9.

3- المصدر السابق هو هو، ص9.

4-  حول هاتين الأنطولوجيتين، راجع: المصدر السابق هو هو، ص40 وما يليها. 

5- المصدر السابق هو هو، ص40 وما يليها.

6-  المصدر السابق هو هو، ص40 – 41.

7-  المصدر السابق نفسه، ص44.
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لا يهمنــي، ضمــن مقاربــة أغامــن، التأريــخ لثنائيــة الأنتولوجيــا الغربيــة، ولتقلبّــات العلاقــة بينهــا، 

 ]ontologie du commandement[ ل أنّ مــا يســميه أغامــن أنتولوجيــا الأمــر بقــدر مــا يهمّنــي أن أســجِّ

ــا  ــي الأنتولوجي ــات، أعن ــا الإثب ــا أنتولوجي ــة ظللّته ــم ومقــولات عــى أرضي إنمــا صــاغ نفســه أمــراً ومفاهي

ــة  ــتو« اللاتيني ــا »الأس ــرة، لا أنتولوجي ــمُثبْتة، المظه ــة ]ejsti[ الـ ــتي الإغريقي ــا الأس ــفية، أنتولوجي الفلس

]esto= فلتكــن![ الآمــرة. ولذلــك فــإنّ نجاعــة الديــن قــد كان عليهــا أن تخَــر أولاً مــدى رســوخ المفهــوم 

الفلســفي الــذي تقبَّلهــا، وأن تكــون موضــوع ذلــك المفهــوم.

ــت  ــاه/ لتنب ــدٌ/ لتتجمــع المي ــورٌ/ ليكــن جل ــق: ليكــن ن ــارة الخل ــن هــي عب ــر في الدّي ــارة الأم إنّ عب

ع عهــد الإمــرة، ضمــن مــا يمكــن أن نســميه، تذكــراً  ــرِْ ــارة آمــرة إنمــا تُ ــخ. وهــي كعب ــاً... إل الأرض نبات

بديــكارت، »ضربــاً مــن الخلــق المســتمرّ«1: إنّ الإمــرة عــى الــيء لا تكــون إلا ترســالاً موصــولاً للأمر نفســه 

الــذي يحفــظ ذلــك الــيء عــى هيئــة الاســتجابة الأولى2.

ماذا عن »الكينونة« بعد هذا؟ 

ــرآني:  ــق الق ــر الخل ــة اســتثنائية أم ــي محّضــت ضمــن اســمية لغوي ــة الت ــة« هــي الصيغ إن »الكينون

كــنْ: ويعنــي ذلــك أنّ الأمــر القــرآني »كــن« هــو أمــر بـ»الكينونــة«. أمــرُ الخلــق ليــس خطابــاً جازمــاً، تعيينيــاً 

]discours déclaratif/dénotatif[، ولذلــك فهــو يقــع مبــاشرةً خــارج دائــرة الإوالــة التأّويليــة الباحثــة عــن 

»وجــوه« الحمــل. بــل الأمــرُ ضربٌ مــن المعنــم العــاري ]sémantème nu[3، الــذي لا يتعلـّـق بزمــانٍ ولا بــأيِّ 

ضربٍ مــن ضروب الحــفّ المختلفــة. أغامــن يســتأنس بتحليــل لبنفينيســت، ليقــرر أنّ الأمــر هــو العلاقــة 

النيئــة التــي بــن اللغّــة والعــالم: ليــس في قصــد الأمــر مــداورةٌ ولا تأجيــل. إنـّـه هــو هــو عــن إنجــازه. إنّ مــا 

يحملنــا عليــه الأمــر هــو الأمــر ذاتــه. ولذلــك فــإنّ الصيغــة القرآنيــة »كــن فيكــون« هــي ضرب مــن »الاتبــاع« 

]في المعنــى البلاغــي =Hendiadys[ الــذي لا يتخلّــف أبــداً في جميــع صيغــه بــا اســتثناء4.

مــاذا تعنــي »فيكــون«؟ مــا الــذي تضيفــه إلى »كــن«؟ إنهــا لا تضيــف شــيئاً ســوى صيغــة »الكــن«، 

1- المصدر السابق هو هو، ص16.  

2- المصدر السابق هو هو، في صفحات عديدة، مثلاً: 20، 23،21... إلخ.  

3-  العبارة لبنفينيست يستعيرها أغامبن. انظر: المصدر السابق هو هو، ص38-37.

4-  الآيات عديدة منها: 

اَ يقَُولُ لهَُ كُن فيََكُونُ ]البقرة، 117[. مَوَاتِ وَالأرَضِْ وَإذَِا قضََ أمَْراً فإَِنَّ بدَِيعُ السَّ
ــهُ  ــا يقَُــولُ لَ َ ــقُ مَــا يشََــاء إذَِا قَــىَ أمَْــراً فإَِنَّ ــهُ يخَْلُ ــالَ كَذَلِــكِ اللَّ ــمْ يَْسَسْــنِي بَــرٌَ قَ ــدٌ وَلَ قاَلَــتْ ربَِّ أنََّ يكَُــونُ لِ وَلَ

ــن فيََكُــونُ ]آل عمــران، 47[. كُ

اَ يقَُولُ لهَُ كُن فيََكُونُ ]مريم، 35[. مَا كَانَ للَِّهِ أنَ يتََّخِذَ مِن وَلدٍَ سُبْحَانهَُ إذَِا قضََ أمَْراً فإَِنَّ
ــوَرِ  ــاَوَاتِ وَالأرَضَْ بِالحَْــقِّ وَيـَـوْمَ يقَُــولُ كُــن فيََكُــونُ قوَْلـُـهُ الحَْــقُّ وَلـَـهُ المُْلـْـكُ يـَـوْمَ ينُفَــخُ فِ الصُّ وَهُــوَ الَّــذِي خَلـَـقَ السَّ

ــهَادَةِ وَهُــوَ الحَْكِيــمُ الخَْبِــرُ ]الأنعــام، 73[. عَالـِـمُ الغَْيْــبِ وَالشَّ

هايدغر والعربية
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أمــراً يعنــي نفســه لا غــر. أن يكــون. »كــن فيكــون« صيغــة خلــق مســتمر، كــن فيكــون، كــن فيكــون، كــن 

فيكــون، كــن فيكــون، إلى مــا لا نهايــة لــه. خلقــاً مســتمراً، أو حمــاً للـ»يكــون« في جــذر »كــن«. مــا الــذي 

يكــون إذا؟ً مــن وجهــة نظــر الخلــق: »يكــون كــن«؛ لأن »كــن« هــي الــذي »يكــون«. ولذلــك فهــي صيغــة 

الخلــق الــذي بــه يكــون العــالم عالمــاً. مــن أيــن للكينونــة ســاعتها أن تــؤدي الزايــن؟ 

ينبغــي علينــا دائمــاً أن نتذكــر أنّ فلاســفة العــرب، ومترجميهــم، قــد كان لهــم اللســان بأكملــه ليــؤدُّوا 

بــه عبــارة الفلســفة. ولكــنّ الأمــر مــع الأينْــاي لم يكــن شــأناً مــن شــؤون الــذّوق والألــق. وإنمــا كان عــى 

ــراً  ــرك أم ــام والمش ــيء الع ــزلّ ال ــن، وتن ــدود الدّي ــفة في ح ــم الفلس ــةً تقي ــب لفظ ــر« أن يتجنّ »أبي ن

بالخلــق ومخلوقــاً وآليــة خلــق. 

توشــك »الكينونــة« أن تعــرّ عــى الفلســفة أمــراً هــو بعــد عســرٌ عليهــا، عــراً يجعــل كلّ مفهــوم 

مــن مفاهيمهــا لا يكــون مفهومــاً إلا بــروط. توشــك »الكينونــة« أن لا تكــون ســوى مخلوقيــة الأشــياء، 

فــا نحصّــل مــن عموميتهــا أيّ ارتفــاع للنظــر، وإنمــا انحباســاً داخــل الشــق الثيولوجــي مــن الهيئــة الأنتــو- 

ثيــو- لوجيــة للميتافيزيقــا. 
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يبــدو أن مفهــوم التصــوف زئبقــي، يتلــون تبعــاً لتنــوع 

التجــارب الصوفيــة واختــاف مشــاربها، إلى درجــة أن كل 

متصــوف يمكــن أن نجــد لــه تعريفــاً للتصــوف خاصــاً بــه، قــد 

يتفــردّ بــه دون غــره مــن الصوفيــة، مــا جعــل هــذا المفهــوم 

يســتعصي عــى الضبــط، ويصعــب الحســم في تعريــف متفــق 

عليــه يكــون جامعــاً مانعــاً، ولعــل هــذه الصعوبــة راجعــة إلى 

ــة  ــم بالعمومي ــارات تتس ــوّف بعب ــوا التص ــة عرفّ أنّ »الصوفي

والغمــوض وأحيانــاً التناقــض، لإثبــات مرجعيــة ســلطتهم 

العليــا داخــل الثقافــة الإســامية والمجتمــع الإســامي أيضــاً«1؛ 

ــاً  ــاً مجم ــه »اس ــوّف بوصف ــوسي للتص ــف الط ــل تعري مث

ــاق«2، أو  ــال والخ ــوم والأع ــع العل ــن جمي ــراً ع ــاً مُخ عام

ــوف  ــف للتص ــن تعري ــرية م ــالة القش ــا ورد في الرس ــل م مث

* باحث – المغرب. 

1- عبــد المجيــد الصغــر، إشــكالية إصــاح الفكــر الصــوفي في القرنــن 18 

و19: أحمــد ابــن عجيبــة، ومحمــد الحــراق، دار الآفــاق الجديــدة، 

الــدار البيضــاء، ط2، 1994، ص15.

2- الطــوسي الــراج، اللمــع في التصــوف، تــح. وتــق عبــد الحليــم 

ــر،  ــة، م ــب الحديث ــي سرور، دار الكت ــد الباق ــه عب ــود وط محم

بغــداد، د.ط، 1960/1380، ص4. المثنــى،  مكتبــة 

المتصوفة والعقل
نصوصٌ فوق العادة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خالد التوزاني*

بحوث ومقالات

ــه  ــوفي بصاحب ــطح الص ــل الش يفع
ــكر أو الجنــون  مــا لا يفعلــه السُّ
ــه  ــان والهلوســة، إنّ ــى الهذي أو حت
حركــة أسرار الواجديــن إذا قــوي 
وجدهــم، فنطقــوا بعبــارات تخــرق 
ــامع  ــب الس ــل، وتصي ــن العق قوان
ــل  ــا حص ــة، ك ــول والصدم بالذه
مــع الرجــل الــذي أضــلّ راحلتــه في 
ــه  ــا طعامــه وشراب الصحــراء وعليه
ــه  ــا وجدهــا أصاب ــه، وعندم ومتاع
شــدة  مــن  فأخطــأ  حــال سرور 
فرحــه فقــال: »اللهــم أنــت عبــدي 

ــك«. ــا رب وأن

“

”
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بأنــه »ذكــرٌ مــعَ اجتــاع، ووجْــدٌ مــع اســتماع، وعمــل مــع اتبــاع«1 وهــو تعريــف يجمــع بــن المتناقضــات. 

ويــرى بعضهــم الآخــر أن القصــد مــن عموميــة تعريــف أهــل التصــوف لطريقتهــم وغموضــه هــو رغبتهــم 

في إخفــاء أسرار الطريقــة عــى المناوئــن مــن الفقهــاء وغيرهــم، وهــذا مــا ألمــح إليــه الكلابــاذي عندمــا أورد 

الاعــراض الكلامــي عــى التصــوف قائــاً: »مــا بالكــم، أيهّــا المتصوفــة، اشــتققتم ألفاظــاً، أغربتــم بهــا عــى 

ــه أو ســر لعــوار المذهــب«2. ولا  ــاد؛ هــل هــذا إلا طلــب للتموي الســامعين، وخرجتــم عــن اللســان المعت

شــك أنّ غيــاب مفهــوم موحــد للتصــوف يمثّــل بعــض أوجــه التبــاس الظاهــرة الصوفيــة عمومــاً، لكــن في 

ســياق الدراســة العلميــة، لا بــدّ مــن إيــراد مفهــوم للتصــوف ينســجم مــع طبيعــة قضيــة البحــث، ويتعلــق 

الأمــر بصلــة التصــوف بالعقــل وبالعلــوم، فنختــار تعريــف ابــن عجيبــة، حيــث يقــول: »علــم التصــوف هــو 

ســيد العلــوم ورئيســها، ولبــاب الشريعــة وأساســها... الاشــتغال بــه أفضــل مــا يتقــرب بــه إلى اللــه تعــالى، 

لكونــه ســبباً للمعرفــة الخاصــة، التــي هــي معرفــة العيــان«3. ولا يســتقيم جوابهــا بالكتابــة والقــول )...( 

فعلمهــا مــن المســتحيلات لأنهــا ذوقيــة4. والتصــوف بتعبــر أبي ســالم العيــاشي: »ليــس مــا يــدرك ببضاعــة 

العقــول، ولا مــا تتســلط عليــه الأوهــام والأفهــام، وإنمــا يُــدرك بكشــف إلهــي وإشراق حصــة مــن أشــعة 

ذلــك النــور في قلــب العبــد، فيــدرك نــور اللــه بنــوره«5. وهكــذا يدشــن المتصــوف عــوالم غيبيــة مبتعــدة 

ــج  ــى الســببية، ليل ــم ع ــوني القائ ــون الك ــي وســلطة القان ــة الوع ــن رقاب ــل ومتحــررة م ــود العق ــن قي ع

التصــوف فضــاءات لا تعــرف بالمنطــق البــري المألــوف في فهــم الأشــياء وتلقــي المعرفــة.

ــج  ــن المنه ــرق قوان ــة وتخ ــة العلمي ــدم الذائق ــد تص ــي ق ــوف، الت ــرى في التص ــر الك ــن الظواه م

ــا يســمى بالمكاشــفة أو الكشــف،  ــاهدة أو م ــأتي ظاهــرة المشُ ــن، ت ــن الباحث ــه ب ــارف علي ــي المتع العلم

الــذي يعــد خرقــاً للمألــوف مــن أشــكال تلقــي المعرفــة والعلــوم، فهــو عنــد المتصوفــة »علــم زائــد عــى مــا 

عنــد الفقهــاء والمحدثــن والعقلانيــن عمومــاً«6، لا صلــة لــه بالطــرق المألوفــة في تلقــي المعرفــة وتداولهــا؛ 

مــن كســبِ العلــمِ بالحفــظ والفهــم والتلقــن والمذاكــرة وبــذل المجهــود، وإنمــا هــو هبــة مــن اللــه، يمــنّ 

بهــا عــى مــن يشــاء مــن عبــاده، ومــع أنّ هــذا العلــم يعــد مصــدراً للحــرة والدهشــة، إلا أنّ لــه ســنداً في 

ــع مؤسســة دار الشــعب، القاهــرة، د.ط،  ــم محمــود، مطاب ــد الحلي ــح عب ــو القاســم القشــري، الرســالة القشــرية، ت 1- أب

ص127.  ،1989

2- محمد الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوّف، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ط(، 1980، ص88.

3- ابــن عجيبــة، معــراج التشــوف إلى حقائــق التصــوف، جــم. وتــق العمــراني الخالــدي عبــد الســام، دار الرشــاد الحديثــة، 

ط1، 1999، ص68.

ــرة، ط1، 1975،  ــروق، القاه ــة، دار ال ــو زين ــد أب ــه أحم ــد الل ــع عب ــح. وت ــب، ت ــد المح ــا الول ــزالي، أيه ــد الغ ــو حام 4- أب

ص49-48.

5- أبــو ســالم العيــاشي، الرحلــة العياشــية »مــاء الموائــد«، تقديــم وتحقيــق خالــد ســقاط، أطروحــة دكتــوراه مرقونــة بخزانــة 

الآداب والعلــوم الإنســانية-ظهر المهراز-فــاس، )1998-1999(، ج1، ص203.

6- الغرمينــي، عبــد الســام، الصــوفي والآخــر: دراســات نقديــة في الفكــر الإســامي المقــارن، نــر المــدارس، الــدار البيضــاء، 

ط1، 2000، ص109.
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القــرآن الكريــم، في قصــة نبــي اللــه مــوسى عليــه الســام مــع الخــر، حيــث يقــول تعــالى: فوََجَــدَا عَبْــداً 

ــنْ عِباَدِنـَـا آتيَْنَــاهُ رحَْمَــةً مِــنْ عِندِنـَـا وَعَلَّمْنَــاهُ مِــن لَّدُنَّــا عِلـْـا1ً، ولذلــك، ســمى الصوفيــة علــم المكاشــفة  مِّ

بـ»العلــم اللــدني«، لأن مصــدره هــو اللــه. وقــد ترتَّــبَ عــى هــذا الفهــم أنْ أصــدر بعــض الصوفيــة الكتــب 

والمؤلفــات وهــو لم يقــرأ يومــاً ولم يــردّد عــى مجالــس الــدرس والتحصيــل2، وإنمــا كَتـَـبَ مــا أمُْــيَِ عليــه في 

لحظــات الكشــف أو المشــاهدة، وســيأتي بحــث تجليــات هــذه الظاهــرة في ثنايــا الدراســة.

إلى جانــب الكشــف أو العلــم اللــدني، تحــر ظاهــرة أخــرى قــد تبــدو معاكســة للعقــل وللعقلانيــة، 

ويتعلــق الأمــر بثنائيــة الحقائــق والرقائــق المنتجــة للكرامــة؛ حيــث إن خــوض عــالم الأسرار والحقائــق، قــد 

»أنتــج عالمــاً مــن السرديــات الكراميــة التــي تعاكــس العقــل أحيانــاً، ولكنــه دعمهــا بدلائــل قرآنيــة تؤكــد 

عــدم انفلاتــه مــن الســياج الدينــي الإســامي وتراثــه، ســواء تعلــق الأمــر بصحــة المــي في الهــواء أو طــي 

الأرض، أم غيرهــا مــن الكرامــات الصوفيــة«3 المدهشــة، التــي خرجــت عــن معتــاد الفقــه أحيانــاً، وخرقـَـتْ 

مألــوف الفكــر المنطقــي الســائد، لتؤســس الكرامــة فعــل المعجــزة، فتبــدو الكرامــةُ بمــا هــي خــرق للعــادة 

»معجــزة عصرهــا« مــادام عــر المعجــزات قــد انتهــى بمــوت الأنبيــاء والرســل، فالمتصــوف لا يلــج بعــض 

المقامــات إلا إذا كـَـرََ العوائــد، وتمكَّــنَ مــن قلــب الأشــياء إلى أضدادهــا، وليصبــح المألــوف وربمــا المعقــول 

متجــاوزاً وغريبــاً، لــروز قوانــن أخــرى جديــدة لا تعــرف الحــدود ولا مثــالاً ســابقاً لهــا ســوى مــا ثبــت مــن 

معجــزات الأنبيــاء.

يكمــن الفــارق بــن المعجــزة والكرامــة في أن المعجــزة لا تكــون إلا للأنبيــاء عليهــم الســام، لاقترانهــا 

ــاء عليهــم  ــولي معجــزة لنبــي، إلا »أن الأنبي ــاء، وكل كرامــة ل ــوة، والكرامــة لا تكــون إلا للأولي بدعــوة النب

الســام مأمــورون بإظهارهــا، والــولي يجــب عليــه ســرها وإخفاؤهــا«4، فالمعجــزة أو الكرامــة، تحيــل عــى 

كلّ مــا يعجــز المتلقــي عــن اســتيعابه، ومــا يتعــذّر عليــه تفســره أو فعلــه، فـ»المعجــز مــا يكــون خارجاً عن 

طــوق المخلــوق«5. ولذلــك وضــع القزوينــي المعجــزة عــى رأس الأمــور الغريبــة، مثــل: الإسراء والمعــراج، 

ــاً...«6. وهــذه الأمــور إن بــدت خارقــة للعــادة  وانشــقاق القمــر، وانفــاق البحــر، وانقــاب العصــا ثعبان

1- الكهف: 65/18.

ــد  ــن كلام ســيدي عب ــز م ــي، الإبري ــارك الســجلماسي المال ــن المب ــاب: أحمــد ب ــال، يمكــن اســتحضار كت 2- عــى ســبيل المث

ــروت، ط3، 2002. ــة، ب ــب العلمي ــاغ، دار الكت ــز الدب العزي

3- إبراهيــم القــادري بوتشــيش، »ثقافــة الوســطية في التصــوف الســني بالمغــرب«، ضمــن كتــاب: التصــوف الســني في تاريــخ 

ــات، ع 27، 2010،  ــلة شرف ــن، سلس ــورات الزم ــي، منش ــف جماع ــدال، تألي ــطية والاعت ــي للوس ــق نموذج ــرب: نس المغ

ص70.

4- الرسالة القشيرية، مصدر سابق، ص563.

ــد  ــش، محم ــان دروي ــح عدن ــوي، ت ــاء الكف ــة( لأبي البق ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات )معج ــوي، الكلي 5- الكف

ــز، ص149. ــادة: عج ــروت، ط2، 1998، م ــالة، ب ــة الرس ــري، مؤسس الم

6- زكريا القزويني، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط1، 2000، ص15.
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فإنهــا إذا ارتبطــت بنبــي كانــت معجــزة مــن أجــل إثبــات النبــوة والتحــدي، بينــا الخــارق لا يقــارن بــه1، 

فــإن وقــع بعضهــا للصوفيــة فهــو مــن بــاب الكرامــة، التــي لم تــأتِ مــن عــدم، وإنمــا هــي »تقــوم عــى 

ــة  ــة قــد تــؤدي الظــروف الطارئ ــة؛ أي أفعــال أو أقــوال أو تطلعــات أصليــة نموذجي محــاكاة نمــاذج أصلي

والتراكــم الــذي أنتجتــه المحــاكاة إلى خلــق مســارات جديــدة لهــا، لكــن الأصــل يظــل قائمــاً وفاعــاً في كل 

تلــك المســارات«2. فالكرامــة الصوفيــة، تبعــاً لذلــك، تتخــذ مــن معجــزات الأنبيــاء والرســل نمــاذج للمحــاكاة 

والتقليــد. ونظــراً لطبيعــة التجربــة الصوفيــة ومعــراج الصــوفي في مــدارج التلقــي، يصبــح بإمكانــه الأخــذ 

مــن الأصــل وأصــل الأصــل، حيــث ســمة التجــاوز تفعــل فعلهــا في أدق تفاصيــل الســلوك الصــوفي. ومــن 

هنــا يعلــن المتصــوف عــن »منطــق جديــد« أو »عقــل جديــد« غــر متطابــق مــع العقــل البــري المألــوف، 

وإنمــا يؤســس قوانينــه التــي لا تعــرف بالحــدود أو العوائــق والموانــع بعيــداً عــن أنظــار العقــل الطبيعــي. 

شــكلت قصــص الأنبيــاء والرســل والصحابــة3 مصــدر إلهــام للصوفيــة؛ حيــث مثلــت، بالنســبة إليهــم، 

نمــاذج مــن الكــال الإنســاني الــذي يصلــح للاقتــداء بــه واقتفــاء أثــره، فهــي للأنبيــاء تثبيتــاً عــى الحــق 

وتأكيــداً لاصطفائهــم وإفحامــاً لخصــوم الرســالة، أمّــا الصوفيــة فقــد ســعوا إلى ذكــر اللــه واتخــاذ الأســباب 

المبلغــة إلى رضــاه عــز وجــل، ليــس طمعــاً في حصــول الخــوارق ونقــض قوانــن العقــل البــري، وإنمــا تــأتي 

كراماتهــم في لحظــات الشــدة والضيــق، كنــوع مــن العــون الإلهــي والمــدد الربــاني لبعــض الأوليــاء، فلــم 

تكــن الكرامــات مطلوبــةً، ولا ينبغــي أن تطُلــب، وإنمــا الانشــغال بالواجــب مــن أمــور التصفيــة والتحليــة 

مقــدم عــى غــره مــن الهمــوم الأخــرى بحســب الفكــر الصــوفي.

ــل  ــوم تحف ــب الق ــاً، وكُتُ ــيئاً مألوف ــولي ش ــة لل ــح الكرام ــادة، وتصب ــد« ع ــرق العوائ ــح »خ ــد يصب ق

بالكرامــات العجيبــة، إلى درجــة يمكــن اعتبارهــا منهجــاً في الكتابــة والتأليــف، فكتــابٌ لم يذكــر كرامــة لا 

يســتحق أن يقُــرأ، وخاصــة كتــب المناقــب والتراجــم. وجــاء في حِكــم أبي الحســن الحــرالي: »الوصــف الدائــم 

لأهــل الكــال خــرق العــادة في جــري العــادة، وجــري العــادة في خــرق العــادة«4. وقــد يوصــف الشــيخ 

، لا غرابــة في أن  الصــوفي بأنــه لا يــأتي بالكرامــات فحســب وإنمــا يــأتي بـ»عجائــب الكرامــات«5. ومــن ثَــمَّ

1- جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني- مكتبة المدرسة، بيروت، ط1، 1983، ج2، ص513.

ــة  ــدي بمدين ــس البل ــورات المجل ــة، منش ــة والبرك ــامي: الحكاي ــوف الإس ــدسي في التص ــل والق ــغموم، المتخي ــودي ش 2- الميل

مكنــاس، ط1، 1991، ص269.

ــاب التصــوف، جمــع  ــة، كت ــن تيمي ــاوى اب ــة، مجمــوع فت ــن تيمي ــة والتابعــن ضمــن: اب 3-  ينظــر كرامــات بعــض الصحاب

ــاط، مــج11، ص274. ــة المعــارف، الرب ــن قاســم، مكتب ــد الرحمــن محمــد ب وترتيــب عب

4- حكــم أبي الحســن الحــرالي، نصــوص غــر منشــورة مــن أدب التصــوف، تــق. وتــح جــورج كتــورة، الباحــث، ع 3 )1978(، 

ص114.

5- مثــال ذلــك، حديــث التــادلي في كتابــه التشــوف، عــن الشــيخ أبي محمــد صالــح بــن ينصــارن )ت 631هـــ( قائــاً: »وأخــرني 

عنــه تلاميــذه بعجائــب الكرامــات«، ينظــر: التشــوف إلى رجــال التصــوف وأخبــار أبي العبــاس الســبتي، ابــن الزيــات، 

أبــو يعقــوب يوســف بــن يحيــى التــادلي، تــح أحمــد التوفيــق، منشــورات كليــة الآداب، الربــاط، ط1، 1984، ص41.

خالد التوزاني
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تشــكل الكرامــات الصوفيــة حقــاً مــن حقــول العجيــب 

في الثقافــة العربيــة1، لمــا تمتلكــه في مجــال التعبــر اللغــوي 

مــن رمزيــة، ولمــا يزخــر بــه عالمهــا الحــر المطلــق الروحــاني 

ــدُ خارقــة إلا  مــن معــانٍ للســلوكات الخارقــة2 التــي لم تب

ــن  ــر والمنطــق وكــرت قوان ــوف الفك ــت مأل ــا خرق لأنه

العقــل المــادي.

ــاً في  ــة متمث ــد المتصوف ــل عن ــض العق لم يكــن نق

الــكلام الغريــب فقــط، وإنمــا أيضاً لــه تجليات في الســلوك، 

ــة مــن  ــه بعــض المنتســبين إلى الصوفي ــا يقــوم ب ــا م ومنه

شــدخ الــرؤوس ونهــش اللحــوم وشرب الماء الســاخن وأكل 

النــار، وغــر ذلــك مــن المظاهــر التــي تصــدى لهــا صوفيــة 

آخــرون وعَدّوهــا ضــالاً، فألفــوا في كشــف انحرافهــا الكتــب والرســائل3. وواضــح أن المتصــوف لا يســتهدف، 

مــن خــال كــر قوانــن العقــل، إدهــاش المتلقــي فحســب، وإنمــا كــر قوالــب تفكــره الجاهــزة، لتأهيلــه 

عقليــاً بعــد اســتمالته نفســياً لولــوج عــوالم التصــوف، فالخطــاب الصــوفي آسر وفاتــن، ويمتلــك مــن وســائل 

الإقنــاع مــا يفــر انخــراط بعــض علــاء المنطــق والفلســفة في ســلكه4.

نصوص فوق العادة: منطق مغاير

ــز المتصوفــة بــن الوحــي الخــاص بالأنبيــاء، والإلهــام الــذي يرتبــط بالأوليــاء، حيــث يختلــف العلــم  ميَّ

ــم الحاصــل عــن الوحــي  ــو حامــد الغــزالي )ت 505هـــ(: »العل ــج عــن كل واحــد منهــا، فبحســب أب النات

يســمى علــاً نبويــاً، والــذي يحصــل عــن الإلهــام يســمى علــاً لدنيــاً، والعلــم اللــدني هــو الــذي لا واســطة 

في حصولــه بــن النفــس وبــن البــاري )...( فالوحــي حليــة الأنبيــاء والإلهــام زينــة الأوليــاء«5, ولأن الإلهــام لا 

1- ينظــر: عبــد الإلــه لغــزاوي، »الخطــاب الفانطاســتيكي في الكرامــة الصوفيــة: نمــوذج صلحــاء الزاويــة الوزانيــة«، الغـــد، ع2، 

س1، صيــف 1996.

2- عبــد الفتــاح الشــاذلي، تجليــات العجيــب في المــرح المغــربي. نمــاذج مــن العجيــب الســحري، أطروحــة للدكتــوراه مرقونــة 

بخزانــة كلية الآداب-ظهــر المهراز-فــاس، 2005-2006، ص136.

3- مــن أمثلــة الكتــب في هــذا الســياق: عــدة المريــد الصــادق لأحمــد زروق. وأيضــاً: ذمُّ مــا عليــه مُدّعــو التصــوف لابــن 

قدامــة المقــدسي. ينظــر نمــاذج أخــرى، ضمــن: عبــد المجيــد الصغــر، إشــكالية إصــاح الفكــر الصــوفي في القرنــن 18 و19: 

أحمــد ابــن عجيبــة، ومحمــد الحــراق.

4- على سبيل المثال نستحضر طه عبد الرحمن.

5- أبــو حامــد الغــزالي، الرســالة اللدنيــة، مجموعــة رســائل الإمــام الغــزالي، تــح إبراهيــم أمــن محمــد، المكتبــة التوفيقيــة، 

القاهــرة، )د.ت(، )د.ط(، ص250-249.

المتصوفة والعقل

 واضــحٌ أن المتصــوف لا يســتهدف، 

ــل،  ــن العق مــن خــال كــر قوان

ــا  ــب، وإنم ــي فحس ــاش المتلق إده

كــر قوالــب تفكــره الجاهــزة، 

اســتمالته  بعــد  لتأهيلــه عقليــاً 

نفســياً لولــوج عــوالم التصــوف.
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يمكــن للعقــل المنطقــي أن يقيســه أو يتتبعــه أو حتــى أن يبرهــن عــى صدقــه، فــإن المتصوفــة وجــدوا فيــه 

ســبيلاً لتفســر كثــر مــن كتاباتهــم التــي وُصفــت بنصــوص فــوق العــادة، لمــا احتوتــه هــذه النصــوص مــن 

منطــق خــاص بهــا، وربمــا بعضهــا لم يكــن لــه أي منطــق متفــق عليــه، بــل ظلــت نصوصــاً مغرقــة في الغرابــة 

ــول  ــى الحق ــن أغن ــام م ــى الإله ــدال ع ــي ال ــل المعجم ــك كان الحق ــون، ولذل ــة كل قان ــة ومفارق والدهش

الدلاليــة في الأدبيــات الصوفيــة، حيــث يضــم جملــة واســعة مــن الألفــاظ والمصطلحــات، مــن قبيــل: الفيــض 

ــات،  ــوار والأسرار والتجلي ــع، والأن ــع والطوال ــح واللوام ــواردات، واللوائ ــر وال ــة والخواط ــف والموهب والكش

والبــوادِه والهجــوم، وغــر ذلــك1، و»التــي تفاجــئ العبــاد والزهــاد مــن مطالعــات أنــوار عجائــب الملكــوت«2؛ 

حيــث تهجــم عــى المــرء فــا يســتطيع لهــا دفعــاً. يقــول عبــد الكريــم الجيــي: »فــإن مكالمــات الحــق تعــالى 

لعبــاده وإخباراتــه مقبولــة بالخاصيــة لا يمكــن لمخلــوق دفعهــا أبــداً«3؛ إنهــا فتوحــات تقــع للســالك في بعــض 

مراحــل ســره إلى اللــه بغــر جهــد، ويعدّهــا مــن نعــم اللــه التــي ينبغــي إظهارهــا أحيانــاً، وســرها أحيانــاً 

أخــرى، »فالحــق -تعــالى- يســبغ بعــض نعمــه عــى أحبائــه ظاهــرة وباطنــة، بفتــح ربــاني«4، وكشــف إلهــي، 

فمــن واصــل الذكــر وصــر عليــه، »يعطيــه اللــه علــاً لدنيــاً وأسراراً ربانيــة، ويعطيــه اللــه البداعــة في منطقــه 

وفي رأيــه«5، فــا يعجــزه بيــان ولا يخفــى عليــه سر، يقــول الجيــي، مؤكــداً إمكانــات المعرفــة الصوفيــة: »فــإن 

العــارف إذا تحقــق بحقيقــة »كنــت ســمعه وبــره«، لا يخفــى عليــه شيء مــن الموجــودات، إذ العــن عــن 

خالــق البريــات«6، وهــو تصريــح بالقــدرة الخارقــة التــي يملكهــا مــن ملــك مقــام الإحســان تحققــاً وتحقيقــاً، 

فــا عجــب أن ينطــق بإلهــام الحــق ويخــرق منطــق الخلــق.

ــوق  ــداع نصــوص ف ــة لإب ــد الصوفي ــاً عن ــة معــراً آمن ــات الصوفي ــام في الكتاب هكــذا، سيشــكل الإله

ــو بكــر الشــبلي: ــال أب ــورق، كــا ق ــم ال ــل عل ــمُ الخــرق مقاب العــادة، أو عِلْ

تسربلتُ للحرب ثوب الغَرقَْ     وهِمْتُ البِلادََ لوجد القَلـَقْ
فـإذا خـاطبـوني بعِلمِْ الـوَرَقْ     برَزتُ عليهم بعِلمِْ الخَـرق7َْ

1- لتعــرف الــدلالات الفرعيــة لــكل لفــظ عــى حــدة، ينُظــر كتــب اصطلاحــات القــوم، مثــاً: الرســالة القشــرية، واللمــع 

ــة.  للطــوسي، ومعــراج التشــوف إلى حقائــق التصــوف لابــن عجيب

2- يوســف زيــدان، شرح مشــكلات الفتوحــات المكيــة لابــن عــربي، الجيــي، دار الأمــن للطباعــة والنــر والتوزيــع، القاهــرة، 

ط1، 1999، ص78.
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حيــث يقصــد بعلــم الخــرق »العلــم اللــدني«، الــذي يلقيــه اللــه في قلــوب بعــض أوليائــه، في شــكل 

مكاشــفة نورانيــة، أو تعليــم إلهــي، كــا نقــل ذلــك أبــو ســالم العيــاشي في رحلتــه »مــاء الموائــد«: »العلــم 

اللــدني علــم يفهمــه أربــاب القــرب بالتعليــم الإلهــي، لا بالدلائــل العقليــة والشــواهد النقليــة«1، حيــث لا 

ــة2، »فالألفــاظ في رحــاب  يمكــن ترجمــة علــوم المكاشــفة أو الإلهــام إلى جمــل ومفاهيــم عقليــة ومنطقي

، العلــم اللــدني  اللــه... أســتار وحُجُــب، والكلمــة حائــل، والعبــارة عائــق، والاصطــاح عقبــة...«3. ومــن ثـَـمَّ

يختلــف عــن العلــم الكســبي الــذي يشــر إليــه بعلــم الــورق. 

نصوص فوق العادة: نماذج

ــب إلا  ــم يكت ــام الحــق، فل ــدة، هــي مــن وحــي إله ــة فري ــاد كتاب ــة عــن مي ــن بعــض المتصوف يعل

حُ قائــاً: لا أكتــب إلا المعرفــة »الــواردة عــى قلبــي  المعرفــة المنزلــة عليــه بالإلهــام الربــاني، وبتعبــره يُــرَِّ

بإلهــام ربي، وهــي في الحقيقــة درر عوارفــه في حــق العارفــن«4، وإن كان مريــداً ســالكاً قــال: »غــرضي أن 

لا أكتــب في هــذا المجمــوع إلا مــا رأيتــه بعينــي أو ســمعته مــن الشــيخ رضي اللــه عنــه بــأذني«5؛ حيــث 

يــرك المتلقــي وجهــاً لوجــه أمــام نــص مغايــر لنصــوص بشريــة مألوفــة، يــرّح فيهــا بــأن مــا أثبتــه قــد كان 

بالعــن أو الســاع مــن ثقــة لا يزيــغ عــن الحــق، فتكــون حــرة المتلقــي أشــد وأكــر، ولا ينــال في النهايــة 

إلا مــا أعطــاه حالــه، لا مــا أعطــاه النــص، فهــذا الأخــر يظــلّ صادمــاً للعقــل، ويقتــي لقبولــه »التســليم« 

والتصديــق دون أيّ تشــكيك. وهــذا أيضــاً يتعــارض مــع العقــل، وهــذا الأخــر يبحــث في الأســباب والآثــار، 

ويريــد أن يفهــم، ولكــنّ المتصــوف لا يبــوح بــالأسرار، فتظــلّ المعــاني والغايــات غــر مدركــة لــكلّ القــراء، 

ــولاً«  ــم »مقب ــوى كتاباته ــح محت ــام«؛ إذ يصب ــة في اللجــوء إلى »الإله ــا نلمــس »ذكاء« بعــض المتصوف وهن

عنــد القــارئ، بــل عــى هــذا الأخــر أن يقدرهــا ويحترمهــا، لأنهــا لم تصــدر مــن عــالم البــر؛ حيــث احتــال 

الخطــأ ونــوازع النفــس وشــهوة الشــهرة، وإنمــا حطَّــت الكتابــة مــن مــكان رفيــع؛ حيــث المقــدس الــذي 

يعــرف مصلحــة البــر، ولا يريــد لهــم إلا الخــر والهدايــة. هكــذا يؤســس المتصــوف لنصــوص فــوق العــادة، 

تقتــي قــراءات وقــرارات قــد يكــون فيهــا الكثــر مــن المخاطــرة بقوانــن العقــل.

ــة مختلفــة عــن أنمــاط التأليــف المألــوف؛ لأنهــا –بحســب  ــات الصوفي هكــذا، جــاءت بعــض الكتاب

ــك مــن الطبيعــي ألا تخضــع  ــاس، ولذل ــا للن ــر بإبلاغه ــه، وأمُ المتصــوف– إلهامــات ورؤى تلقاهــا مــن الل
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ــادة، فــا يخضــع تنســيقها لنظــر الكاتــب، ولا لعقــل  في ترتيــب فصولهــا وأبوابهــا لقواعــد التأليــف المعت

المــدوّن؛ بــل يتبــع نظــام ترتيبهــا نســقَ الــكلام الإلهــي المنــزلّ، وبذلــك، تنجــح الكتابــات الصوفيّــة في اقتحام 

آفــاق جديــدة مــن القــراءة والتأويــل، فــا هــي أهــمُّ النــاذج التــي يمكــن اســتحضارها في هــذا الســياق؟

ــام  ــق الإله ــم الخــرق أو الكشــف بطري ــن عل ــوا م ــن جعل ــة الذي ــن عــربي عــى رأس المتصوف ــأتي اب ي

ــه  ــن تأليف ــه ليســت م ــر أنّ معظــم كتابات ــد ذك ــرة للجــدل، فق ــت والمث ــة الصي ــم الذائع مصــدراً لكتاباته

الشــخصي، وإنمــا هــي مــن الفتوحــات الــواردة عــى قلبــه بإلهــام ربــه؛ حيــث يفتتــح كتابــه: )شــق الجيــب 

بعلــم الغيــب( بقولــه: »الحمــد للــه رب العالمــن، الــذي وفقنــي للســباحة في بحــر اليقــن، وقــواني عــى إخراج 

الــدرر مــن أصــداف العبــارات، والاســتعارات العجيبــة، والأوضــاع الجديــدة، الــواردة عــى قلبــي بإلهــام ربي، 

ــه  ــذي يقــول إن ــه )فصــوص الحكــم(، ال ــك، كتاب ــه في حــق العارفــن«1. وكذل ــة درر عوارف وهــي في الحقيق

تلقــاه مــن يــد النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم في رؤيــا، يحــي تفاصيلهــا قائــاً: »فــإني رأيــت رســول اللــه )...( وبيــده 

صلى الله عليه وسلم كتــاب، فقــال لي: هــذا »كتــاب فصــوص الحكــم«، خــذه واخــرج بــه إلى النــاس ينتفعــون بــه، فقلــت: 

ــة، وجــردت  ــة، وأخلصــت الني ــا. فحققــت الأمني ــا كــا أمرن ــه ولرســوله وأولي الأمــر من الســمع والطاعــة لل

القصــد والهمــة إلى إبــراز هــذا الكتــاب كــا حــده لي رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مــن غــر زيــادة ولا نقصــان«2. وقــد 

رأى أبــو ســالم العيــاشي أن هــذا الكتــاب »مــن أغمــض كتــب الشــيخ محيــي الديــن إشــارة وأدقهــا عبــارة، 

عــى صغــر حجمــه، وقــد اعتنــى النــاس بشرحــه، فشرحــه جماعــة كثــرة، مــع ذلــك حــارت أفهامهــم في فهــم 

كثــر مــن رمــوزه، واســتخراج خبايــا كنــوزه«3. ولعــل ذلــك راجــع إلى مــا في هــذا الكتــاب مــن تركيــز وتكثيــف 

واســتغلاق، حيــث يقــرّ أبــو العــا عفيفــي بأنّــه حــن بــدأ بحثــه بقــراءة كتــاب الفصــوص، اســتعصى عليــه 

ــزلُ الغمــوض إلا  فهــم محتــواه اســتعصاءً تامــاً، عــى الرغــم مــن الــروح الكثــرة التــي اســتعان بهــا، ولم يَ

عندمــا تــرك الفصــوص جانبــاً، وقــرأ كتــب ابــن عــربي الأخــرى، فلــا عــاد لقــراءة الفصــوص انفتــح مــا كان 

مســتغلقا عليــه مــن لغتــه4، فــإن كان هــذا، حــال القــارئ المتخصــص، فــا بالــك بالمتلقــي العــادي.

نســتحضر أيضــاً كتــاب )مواقــع النجــوم ومطالــع أهلــة الأسرار والعلــوم( الــذي صنفــه ابــن عــربي في 

ألميريــة، وذكــر أنــه ثمــرة مــن ثمــرات اللقــاء مــع الحــق ســبحانه في رؤيــا تسَــلَّمَ فيهــا الكتــاب ليبلغــه للنــاس 

ناصحــا5ً، وكذلــك الشــأن في جــلّ كتابــات ابــن عــربي، كانــت مصــدر إلهــام، كــا يــدل عليهــا عنوانهــا، عــى 

ــرب في  ــاء مُغ ــاب )عنق ــك كت ــة(، وغيرهــا، وكذل ــزلات الموصلي ــة(6 و)التن ــال: )الفتوحــات المكي ســبيل المث
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خالد التوزاني



40

ختــم الأوليــاء وشــمس المغــرب(؛ حيــث »يلــف الغمــوض لغــة هــذا الكتــاب، ويحيــط بــه إحاطــة تامــة، 

بــدءاً مــن العنــوان«1 الغريــب، وانتهــاء بالمضمــون الأغــرب. وكذلــك الشــأن مــع رســالته المســاة بـ»ضــوء 

الهالــة في ذكــر هــو والجلالــة«، التــي طالعهــا أبــو ســالم العيــاشي، ورأى فيهــا مــا بهــر عقلــه مــا مُنــح ابــن 

ــاء  ــه »م ــا في رحلت ــر خبره ــة«2. فذك ــة والمواهــب القدســية والكشــوفات الغيبي ــوم اللدني ــن العل ــربي »م ع

ــه طــاب  ــه عن ــا أن الشــيخ رضي الل ــت هــذه الرســالة وهــي في كراســة، مضمنه ــد رأي ــاً: »وق ــد«، قائ الموائ

وقتــه ليلــة مــن الليــالي لــورود بعــض العارفــن لزيارتــه، فأخــذ يذكــر بذكــر: )هــو اللــه( عــى كيفيــة بيََّنَهــا 

في الرســالة، وذلــك فيــا بــن المغــرب والعشــاء. فاســتغرق في الذكــر إلى أن حصلــت لــه غيبــة مقــدار ربــع 

ســاعة أو نحــو ذلــك، فكُشــف لــه في تلــك الغيبــة مــن أسرار الملــك والملكــوت ومعــاني الأســاء والصفــات، 

ومنــح مــن العلــوم الوهبيــة مــا بهــر العقــول ســاعه. فذكــر رضي اللــه عنــه في تلــك الرســالة أنــواع العلــوم 

التــي وهبهــا في تلــك الغيبــة والكشــوفات التــي حصلــت والإسراءات الروحانيــة التــي منحهــا في تلــك المــدة 

القليلــة. وذلــك شيء يسَْــتغَْربِ وقوعَــه في هــذه الأعصــار مَــنْ لم يؤيــده اللــه بمــدد التصديــق بأهــل ولايتــه«3.

ومــا قيــل عــن ابــن عــربي، يقــال أيضــاً عــن صوفيــة آخريــن، فهــذا كتــاب: )جواهــر المعــاني وبلــوغ 

الأمــاني في فيــض ســيدي أبي العبــاس التيجــاني(4، لا يخفــى مــا في عنوانــه مــن دلالــة واضحــة عــى مصــدره؛ 

فهــو فيــض شــيخ الطريقــة التيجانيــة، أمــا كتــاب )الإبريــز مــن كلام ســيدي عبــد العزيــز الدبــاغ(5، »مــع 

كونــه أميــاً لا يحفــظ القــرآن العزيــز، فضــاً عــن أن يســام بتعاطــي شيء مــن العلــوم، مــع أنــه قــط لمُ يــرَ 

في مجلــسِ علــم مــن صغــره إلى كــره«6. ومــع كل ذلــك، وقــع لــه الفتــح وجمــع في قلبــه مــن المعــارف 

والعلــوم مــا »لا يحصيهــا إلا ربــه تعــالى الــذي خصــه بهــا«7، فــكان ينطــق بالحقائــق، و»كل مــن ســمعه، 

ــا لم  ــا )...( أمي ــون صاحبه ــا ك ــارف، ويزيدهــم تعجب ــل هــذه المع ــا ســمعنا مث ــول: م ــه ويق يتعجــب من

يتعــاط العلــم«8، »وقالــوا: هــذا واللــه الــولي الكامــل، والعــارف الواصــل«9، وقــد تضمــن »الإبريــز« وقائــع 

غريبــة يصعــب عــى العقــل تفســرها. 

أمــا كتــاب )الإنســان الكامــل في معرفــة الأواخــر والأوائــل( لعبــد الكريــم الجيــي، فيقول في مســتهله: 

ــر  ــذا الأم ــرك ه ــر أن أت ــر في الخاط ــف، خط ــان والتعري ــذت في البي ــف، وأخ ــت في التألي ــد أن شرع »بع

1- نصر حامد أبو زيد، هكذا تكلم ابن عربي، مرجع سابق، ص133.

2- ماء الموائد، مصدر سابق، ج2، ص482.

3- ماء الموائد، مصدر سابق، ج2، ص483-482.

4- عــي حــرازم بــن العــربي بــرادة، جواهــر المعــاني وبلــوغ الأمــاني في فيــض ســيدي أبي العبــاس أحمــد التجــاني، شركــة مكتبــة 

ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده، مــر، )د.ط(، 1963.

5- الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ، مصدر سابق.

6- المصدر نفسه، ص22.

7- المصدر نفسه، ص7.

8- المصدر نفسه، ص6.

9- المصدر نفسه، ص7.

المتصوفة والعقل
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ــه )...(، فأمــرني  الخاطــر )...( وشرعــت في تشــتيته وتمزيق

الحــق الآن بإبــرازه بــن تصريحــه وإلغــازه، ووعــدني 

بعمــوم الانتفــاع، فقلــت طوعــاً للأمــر المطــاع، وابتــدأت 

في تأليفــه«1؛ حيــث أمــره الحــق تعــالى بالكتابــة. وكذلــك 

كتــاب )الجفــر( لصاحبــه محمــد مــاضي أبي العزائــم، 

ــن  ــليم م ــه الس ــاه قلب ــكاته تلق ــوار مش ــن أن ــس م »قب

ــه  ــة، وغيبت ــود الكوني ــن القي ــرده م ــال تج ــار، في ح الأعي

عــن نفســه وحســه، غيبــة هــي عــن الحضــور في حــرة 

ــتار  ــفاً الأس ــه، كاش ــان بيان ــه لس ــم ب ــور، فترج ــر والن ال

ــرُِ  ــو »يعَْتَ ــوسي فه ــا الشــيخ الي ــوب الأسرار«2. أم عــن غي

ــة  ــاك ناصي ــري لامت ــتعداده الفط ــر واس ــه المبك أن نبوغ

ــه  ــرة مقروءات ــع إلى ك ــر )...( لا يرج ــذ الصغ ــوم من العل

ــاه«3.  ــه إي ــه الل ــي وهب ــاني وسر إله ــح رب ــك إلى فت ــع ذل ــا يرج ــه، وإنم ــذه وتحصيل ــرة أخ ووف

هكــذا يؤســس الفتــحُ أو الإلهــام نمطــاً مــن »التأليــف« أو »الإبــداع« لــه خصوصياتــه التــي يتفــرد بهــا 

عــن غــره مــن النصــوص؛ حيــث يضــع القــارئ وجهــاً لوجــه أمــام النــص »المنــزَّل« والمنــزَّه عــن كلّ انتقــاد 

أو مقاربــة أو تفســر، فليــس المتصــوف إلا وســيطاً للمعرفــة »المقدســة« التــي لم تصــدر مــن بــر، وإنمــا 

تنزلّــت بفتــحٍ في رؤيــا أو ســاع لا يــدرك المــرء العــادي كنهــه ووصفــه، ولكــن يجــد فقــط أثــره متمثــاً في 

تلــك النصــوص فــوق العــادة، التــي نهلــت مــن الأصــل، فكانــت في نقــاء مثــالي وصفــاء نــوراني »مقــدس« 

يصُــدّق ولا يناقــش. وقــد كان أبــو يزيــد البســطامي »يخاطــب علــاء عــره قائــاً: أخذتــم علمكــم عــن 

علــاء الرســوم ميتــاً عــن ميــت، وأخذنــا علمنــا عــن الحــي الــذي لا يمــوت«4.

يعيــش متلقــي هــذا النــوع مــن النصــوص لحظــات حــرة وذهــول، وخاصــة عندمــا يؤكــد المتصــوف 

ضرورة السّــر، وفي الآن نفســه نجــده يبــوح ببعــض الإشــارات، وكأنــه بهــذا المنهــج يركــز عــى الكيــف لا 

الكــم في انتقــاء مريديــه ورجالــه، فيشــرط فيهــم –بشــكل ضمنــي- القــدرة عــى تــذوق المعنــى مــن خــال 

الإشــارة لا العبــارة، ومــن خــال الفهــم دون دليــل، أو التصديــق لمــا يفــارق العقــل، أهــي دعــوة للخــروج 

عــن المنطــق، أم هــي تأســيس لمنطــق مغايــر؟ 

1- عبد الكريم الجيلي، الإنسان الكامل، مصدر سابق، ص8.

2- محمد ماضي أبو العزائم، الجفر، القاهرة، دار الكتاب الصوفي- دار المدينة المنورة للطبع والنشر، ط3، 1990، ص4.

3- بوشــتى الســكيوي، »ملامــح التجربــة الصوفيــة عنــد أبي عــي الحســن اليــوسي«، ضمــن: نــدوة التجربــة الصوفيــة بــن 

الفــن والفلســفة، أعــال النــدوة التــي نظمهــا مركــز الدراســات الإنســانية والمســتقبليات، 9-10 نيســان/أبريل 2000، 

جامعــة عــن شــمس، القاهــرة، 2001، ص287.

4- علي حرازم بن العربي برادة، جواهر المعاني، مرجع سابق، ج 3، ص56.

ــد  ــبه بمصائ ــوص أش ــض النص إن بع

نقــع في شــباكها، فنُقــاد إلى التجربــة 

ــل  ــاً لوص ــراءة، التماس ــر الق ــو ع ول

ــدوام،  ــى ال ــكر ع ــرام أو س ــا ان ب

تمهيــداً  النــص  في  نصُلــب  حيــث 

الولــوج  ذلــك  التجربــة،  لولــوج 

الــذي يقتــي إبعــاد قوانــن العقــل.

خالد التوزاني
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يــرز »الــذوق« باعتبــاره المنجــي مــن الحــرة أو المنقــذ مــن التناقــض، ولم يكــن الــذوق ســوى القلــب 

والفطنــة بتعبــر ابــن عــربي: »فمــن كان لــه قلــب وفطنــة شــغله طلــب الحكمــة عــن البطنــة، ووقــف عــى 

مــا رمزنــاه، وفــك المعمــى الــذي لغزنــاه«1، فالمعــاني الصوفيــة نفيســة لا ينالهــا إلا صاحــب مجاهــدة وطــول 

صــر ودهــاء، ولهــذا وجــب حفــظ الأسرار كــا يقــول الغــزالي: »وجــب حفــظ الأسرار عــى وجــه الإسرار 

مــن الأشرار«2، ولذلــك يُنــع البــوحُ ويكُتفــى بالإشــارة، فالــر الإلهــي لــن يكــون سراً إذا شــاع وانتــر، كــا 

يقــول ابــن عــربي: »ولــولا إفشــاء الــر الإلهــي، لشــافهنا بــه الــوارد والصــادر، وجعلنــاه قــوت المقيــم وزاد 

المســافر«3، ولذلــك وجــب تحقيــق التــوزان الذهبــي، كــا قيــل:

فمََنْ مَنَحَ الجُهَّالَ عِلمْاً أضََاعَه     وَمَنْ مَنَعَ المسُْتوَْجِبيَِ فقََدْ ظلَم4َ

لم تكــن جدليــة البــوح والكتــم في إبــداع وتلقــي نصــوص فــوق العــادة ســوى ممارســة خلاقــة لنــوع مــن 

التشــويق لمنــازل أهــل التحقيــق، ففــي هــذا المعنــى يقــول ابــن الدبــاغ )ت 696هـــ(: »فذكــرت طرفــاً مــن ذلــك 

عــى معنــى الإيمــاء والتلويــح، دون الإطنــاب في الكشــف عنــه والتصريــح، وإنمــا قصــدت بمــا إليــه التشــويق، 

لمنــازل أهــل التحقيــق، ورأيــت أن كتــم هــذا القــدر عــن أربابــه ظلــم، كــا أن بذلــه لغــر أهلــه حــرام وإثــم«5؛ 

حيــث يفصــح كلام هــذا المتصــوف عــن تلــك الجدليــة التــي لا تــكاد تخلــو منهــا كتابــة صوفيــة، تدعــو المتلقــي 

ــة  ــر جمالي ــا تظه ــن. وهن ــات التمكــن في التدي ــوغ مقام ــان، وبل ــازل أهــل العرف ــاد من ــي- لارتي –بشــكل ضمن

الدعــوة إلى اللــه بخــرق المألــوف في الدعــوة؛ إذ بــدل أن ينصــب الــكلام إتقــان العبــادات الظاهــرة، نجــد الكتابــة 

ــوف في  ــه تخــرق المأل ــن، وفي الآن ذات ــر والدف ــق والجوه ــا؛ً بالذهــاب إلى العم ــة تنحــو منحــى مخالف الصوفي

وســيلة الدعــوة؛ حيــث بــدل الوضــوح، تلجــأ إلى الكتــم والبــوح؛ بالإشــارة الخفيــة وبالمقــدار اليســر مــن العبــارة، 

ــه وفــق  ــاء عقل ــد بن ــارة التــي لا تفصــح إلا بقــدر مــا تفجــع وتصــدم، لتســتفز عقــل المتلقــي، فيعي تلــك العب

معايــر مغايــرة توســع مداركــه وتعمــق تجربتــه، ليكــون مؤهــاً لولــوج مقــام الصفــوة.

إن نمــط النصــوص الصوفيــة فــوق العــادة قــد تجعــل القــارئ لا يــرح البــاب، وإنمــا يطلــب المزيــد مــن 

النصــوص؛ في البدايــة ليفهــم، ولكنــه سرعــان مــا يقــع في سُــكْرٍ دائــم -لا يصحــو منــه بلغــة الصوفيــة- إلا ليقــرأ 

كتابــة جديــدة، يعــرف مســبقاً أنهــا لا تشــبه الكتابــة الأولى ولا الثانيــة...، ولا يرتــوي المتلقــي أبــداً، كــا قيــل: 

1- رسائل ابن عربي، مصدر سابق، ص340.

ــز عــز الديــن الســروان، عــالم الكتــب،  ــد العزي ــوار ومصفــاة الأسرار، ش. ود. وتــح: عب ــو حامــد الغــزالي، مشــكاة الأن 2- أب

بــروت، ط1، 1986، ص117.

3- رسائل ابن عربي، مصدر سابق، ص340.

4- ورد البيــت منســوباً إلى الإمــام الشــافعي، وذلــك مــن قبــل نــاشر كتــاب: جواهــر التصــوف، ليحيــى بــن معــاذ الــرازي )ت 

258هـــ(، جــم. وش. وتــع ســعيد هــارون عاشــور، مكتبــة الآداب، القاهــرة، ط1، 2002، ص44.

رَّ النَّفِيـسَ عَلَ الغَنَمِ سَأكْتمُُ عِلمِْي عَنْ ذَوي الجَهْل طاَقتَِي       وَلاَ أنَثُُْ الدُّ

فمََـنْ مَنَـحَ الجُهَّــالَ عِلمْـاً أضَـَاعَـــهُ       وَمَنْ مَنَعَ المسُْتوَْجبِيَن فقََدْ ظلَـَمَ

5- ابن الدباغ، مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب، تح: هـ. ريتير، دار صادر، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، ص3.
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َابُ ومَا رَوِيت1ُ بتُْ الحُبَّ كَأسْاً بعَْدَ كأسٍ     فمَا نفَذ الشَّ شَِ

إن بعــض النصــوص أشــبه بمصائــد نقــع في شــباكها، فنُقــاد إلى التجربــة ولــو عــر القــراءة، التماســاً 

لوصــل بــا انــرام أو ســكر عــى الــدوام، حيــث نصُلــب في النــص تمهيــداً لولــوج التجربــة، ذلــك الولــوج 

 . الــذي يقتــي إبعــاد قوانــن العقــل، وهــذه مخاطــرة قــد لا تتــاح لأي متلــقٍّ

هنــاك تواصــل في توليــد المعــاني، وتجــاوز الموجــود إلى الجديــد والمغايــر، إلى الحــد الــذي يجعــل اللغــة 

الصوفيــة مفتوحــة أمــام عــوالم الإبــداع المســتمر واللامحــدود، ومــن ذلــك مثــاً قولهــم: »شــجرة المعرفــة 

تسُــقى بمــاء الفكــرة، وشــجرة الغفلــة تسُــقى بمــاء الجهــل، وشــجرة التوبــة تسُــقى بمــاء الندامــة، وشــجرة 

المحبــة تسُــقى بمــاء الاتفــاق والموافقــة«2؛ حيــث يمكــن أن تتناســل الفــروع وتتوالــد الأحــداث والأفــكار، 

ــرى شــكرك  ــأن ت ــك ب ــمّ مــن الشــكر، وذل ــك أيضــاً: »الشــكر عــى الشــكر أت إلى مــا لا يتناهــى، ومــن ذل

بتوفيقــه، ويكــون ذلــك التوفيــق مــن أجــل النعــم عليــك، فتشــكره عــى الشــكر... ثــم تشــكره عــى شــكر 

الشــكر، إلى مــا لا يتناهــى«3. وعــى منــوال ذلــك، هنــاك الإخــاص عــى الإخــاص، كــا في قولهــم: »متــى 

شــهدوا في إخلاصهــم الخــاص، احتــاج إخلاصهــم إلى إخــاص«4. وهكــذا، يصبــح خــرق الســائد في المعــاني 

والمبــاني ســمة في النصــوص الصوفيــة فــوق العــادة، لتأمــن الانتقــال مــن مقــام إلى مــا هــو أعمــق منــه، 

وهــو »خــواص الخــواص«، كــا ورد في )الرســالة القشــرية(: »العبــادة للعــوام مــن المؤمنــن، والعبوديــة 

للخــواص، والعبــودة لخــاص الخــاص«5. وكــا يؤكــدّ ابــن الدبــاغ )ت 696هـــ( قائــاً: »وإذا تقــرّر مــا قلنــاه 

فيجــب عــى كلّ ذي لــب المبــادرة إلى حصــول هــذا الأمــر الجليــل، وورود هــذا المــورد السلســبيل، الــذي 

لم يصــل إليــه مــن النــاس إلا القليــل، بــل أقــل مــن القليــل«6. إنــه خــاص لخــاص، كــا قــال الجنيــد )ت 

ــاء  ــح عــن انت ــة بشــكل صري ــن المتصوف ــذا يعل ــا هــذا إنمــا هــو خــاص لخــاص«7، وبه 297هـــ(: »عِلمُْنَ

نصوصهــم إلى عــوالم غــر مألوفــة ولا تقــاس بمعايــر المنطــق الســائد.

نصوص فوق العادة: التأويل الصوفي للنحو العربي

ــدُّ التأويــل الصــوفي للنحــو العــربي مظهــراً مــن مظاهــر تفاعــل الصوفيــة مــع اللغــة، وتوظيــف  يعُ

هــذه الأخــرة توظيفــاً غــر مألــوف، ويعُْــرفَُ التأويــل الصــوفي للنحــو العــربي –عنــد القــوم- بنحــو القلــوب 

1-  الرسالة القشيرية، مصدر سابق، ص155. وكذلك، ص526.

2-  المصدر نفسه، ص95. والكلام لأبي العباس أحمد بن محمد بن مسروق )ت 298هـ أو 299(.

3-  المصدر نفسه، ص312.

4-  المصدر نفسه، ص361.

5-  المصدر نفسه، ص344.

6-  ابن الدباغ، مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب، مصدر سابق، ص4.

7-  ماء الموائد، ج3، ص625.
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أو »محــو القلــوب«؛ لأنــه يمحــو مــن القلــب كلَّ مــا ســوى 

ــة،  ــه، ويســتهدف عــاج القلــب مــن الأمــراض المعنوي الل

كحــبِّ الدنيــا وخــوف الخلــق وهــمّ الــرزق وغــر ذلــك. 

ــن  ــدرج ضم ــن أن تن ــي يمك ــب الت ــمّ الكت ــن أه م

فعاليّــة التأويــل الصــوفي للنحــو العــربي، نجــد كتــاب: 

ــم القشــري1؛  ــد الكري ــوب الكبــر« للإمــام عب »نحــو القل

حيــث انتقــى مــن كل القواعــد النحويــة المألوفــة مــا 

ــم صــاغ لأجــل  يكفــي لســامة »اللســان« مــن اللحــن، ث

ــك تمامــاً- شــيئاً نافعــاً في  أهــل »القلــب« –مــا يناظــر ذل

العلــوم الصوفيــة مــن الناحيتــن النظريــة والعلميــة2، 

وبذلــك يتحــوّل النحــو إلى واحــةٍ وارفــةٍ ذات ميــاه وظلال، 

ينتعــش فيهــا القلــب والــروح، ويزدهــر الجــال والجــال، ومــن النــاذج التــي يحفــل بهــا هــذا الكتــاب، 

ــذه  ــوب ه ــزم. وللقل ــض والج ــب والخف ــع والنص ــة: الرف ــراب أربع ــوه الإع ــص الآتي: »وج ــتحضر الن نس

الأقســام، فرفــع القلــوب قــد يكــون بــأن ترفــع قلبــك عــن الدنيــا، وهــو نعــتُ الزهــاد. وقــد يكــون بــأن 

ترفــع قلبــك عــن اتبــاع الشــهوات والمنــى وهــو نعــت العبــاد )...( وأمّــا نصــب القلــوب فيكــون بانتصــاب 

ــوب فيكــون باستشــعار الخجــل، واســتدامة الوجــل،  ــا خفــض القل ــاق )...( وأمّ ــدن عــى بســاط الوف الب

ولــزوم الــذل، وإيثــار الخمــول )...( وأمّــا جــزم القلــوب، فالجــزم القطــع، ويكــون بحــذف العلائــق«3. ويــدل 

تأويــل الإمــام القشــري لمفاهيــم النحــو العــربي عــى اســتبطان عميــق لأحــوال القلــوب ومقامــات الســلوك 

ــان  ــو اللس ــن: نح ــل النحوي ــى تكام ــاً ع ــه، محافظ ــن وج ــى أحس ــه ع ــاز مهمّت ــاعداه في إنج ــوفي س الص

ــه حرصُــه الشــديد عــى التوفيــق  بوصفــه ظاهــراً، ونحــو القلــوب بوصفــه باطنــاً، ومرجعيّتــه في ذلــك كلّ

بــن الشريعــة والحقيقــة، وتأكيــد عمــق الصلــة بينهــا، وأنّــه لا يمكــن أن تقــوم إحداهــا دون الأخــرى.

كذلــك، نجــد كتــاب »شرح ابــن عجيبــة عــى المقدمــة الآجروميــة«، المســمى بـــ: )الفتوحــات القدوســية 

في شرح المقدمــة الأجروميــة(4، ويعَُلِّــقُ عبــد القــادر بــن أحمــد الكوهــن عــى هــذا الكتــاب قائــاً: »وجدتـُـه 

ــا صــاح اللســان، وشرح الإشــارة  ــي به ــة الت ــارة الراجعــة إلى القواعــد النحوي ــن شرح العب ــه ب ــد جَمــع في ق

الراجعــة إلى المســائل التصوفيــة التــي بهــا صــاح الجنــان، عــى وجــه بديــع غريــب، يستحســنه كلُّ مَــنْ لــه في 

1-  عبــد الكريــم القشــري، نحــو القلــوب الكبــر، تــح. وش. ود: إبراهيــم بســيوني، وأحمــد علــم الديــن الجنــدي، عــالم الفكــر، 

القاهــرة، ط1، 1994. ولــه أيضــا كتــاب: نحــو القلــوب الصغير.

2-  عبد الكريم القشيري، نحو القلوب الكبير، من مقدمة تحقيقه، ص16.

3-  المصدر نفسه، ص43-41.

4-  ابــن عجيبــة، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد )ت 1224هـــ(، الفتوحــات القدوســية في شرح المقدمــة الأجروميــة، تــح عبــد 

الســام العمــراني الخالــدي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 2007.

النحــو  قواعــد  القــوم  قابــل    

ــة  العــربي بمــا عندهــم مــن معرف

صوفيــة، وتتبعــوا تفاصيــل النحــو 

الدقيقــة بمــا عندهــم من إشــارات 

وفهــوم غريبــة، إلى درجــة تجعــل 

القــارئ في حــرة مــن أمــره أمــام 

ــة. ــارف الصوفي ــيل المع س
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التصــوف أدنى نصيــب«1. ومــن الأمثلــة التــي يمكــن ذكرهــا في هــذا الســياق أنّ أقســام الــكلام في نحــو اللســان، 

وهــي الاســم والفعــل والحــرف، لهــا في نحــو الجِنــان معــانٍ أخــرى؛ فالاســم المفــرد هــو اللــه، فيلــزم ذكــره 

»والانقطــاع إليــه انقطاعــاً كليــاً ليــاً ونهــاراً، لأنــه ســلطان الأســاء«2. أمــا الفعــل فــراد بــه »مجاهــدة النفــس 

في خــرق عوائدهــا )...( فيخــرق كــرة الــكلام بالصمــت، وكــرة النــوم بالســهر، وكــرة الأكل بالجــوع، وأهــم 

العوائــد الشــاقة عــى النفــس حــب الرياســة والجــاه والمــال، فيخرقهــا بالــذل والفقــر والنــزول بهــا إلى أرض 

الخمــول«3. أمــا الحــرف فالمقصــود بــه »الهمــة والقريحــة، وطلــب الوصــول إلى اللــه تعــالى، فهــذا الحــرف لا 

بــد منــه في البدايــة، فــإذا وصــل إلى اللــه حذفــه«4؛ حيــث قابــل القــوم قواعــد النحــو العــربي بمــا عندهــم مــن 

معرفــة صوفيــة، وتتبعــوا تفاصيــل النحــو الدقيقــة بمــا عندهــم مــن إشــارات وفهــوم غريبــة، إلى درجــة تجعــل 

القــارئ في حــرة مــن أمــره أمــام ســيل المعــارف الصوفيــة الــذي ينهمــر مــن بــن قواعــد اللغــة المألوفــة سلســاً 

عذبــاً آسراً عقــل المتلقــي، ثــمّ وجدانــه عــر المعــاني الجديــدة التــي شُــحِنت بهــا لغــة اللســان، فتحولــت إلى 

لغــة الجنــان، حيــث يظهــر إبــداع الفكــر الصــوفي في أبلــغ صــوره وأجمــل مشــاهده. 

ويــأتي أيضــاً كتــاب )الكهــف والرقيــم في شرح بســم اللــه الرحمــن الرحيــم(5 لعبــد الكريــم الجيــي، 

ــاء والألــف؛ حيــث ذهــب إلى  ــل حــرفي الب ــات اللغــة، وخاصــة الحــروف مث ــل بعــض مكون ليحــاول تأوي

اعتبــار »النقطــة« أصــاً للحــروف العربيــة، وأنهّــا إشــارة إلى ذات اللــه. وفي هــذا المعنــى يقــول: »النقطــة 

إشــارة إلى ذات اللــه تعــالى الغائــب خلــف سرادق كنزيتــه في ظهــوره لخلقــه«6، وكلّ حــرف مركــب مــن 

النقطــة، مثــاً »النقطتــان إذا تركبتــا صارتــا ألفــاً«7، وكــا أن الألــف ألّــف بــن الحــروف، »إذ البــاء ألــف 

مبســوطة، والجيــم ألــف معــوج الطرفــن، )...( وعــى هــذا قيــاس الباقــي«8. كذلــك الحــق ســبحانه وتعــالى 

ــا  ــا فِ الأرَضِْ جَمِيعــاً مَّ ــتَ مَ ــوْ أنَفَقْ ــاده، وفي هــذا المعنــى قــال عــز مــن قائــل: لَ ــف بــن قلــوب عب ألّ

ألََّفَــتْ بـَـنَْ قلُوُبِهِــمْ وَلـَــكِنَّ اللـّـهَ ألََّــفَ بيَْنَهُــمْ إنَِّــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــم9ٌ. وقــد تضمّــن هــذا الكتــاب أيضــاً حــواراً 

ــى لســان  ــة ع ــة الصوفي ــل المعرف ــث تنُق ــس«10، حي ــي »هــي النف ــاء الت ــن النقطــة والب ــاً« دار ب »عجيب

1-  خلاصــة شرح ابــن عجيبــة عــى مــن الآجروميــة في التصــوف )المســمّى: منيــة الفقــر المتجــرد وســرة المريــد المتفــرد( 

للشــيخ عبــد القادر بــن أحمــد بــن أبي جيــدة الكوهــن الفــاسي )ت 1253هـــ(، مكتبــة النجــاح، طرابلــس، ليبيــا، ســنة 

1319هـ، ص3.

2-  المصدر نفسه، ص15.

3-  المصدر نفسه، ص16.

4-  خلاصة شرح ابن عجيبة على متن الآجرومية في التصوف، مصدر سابق، ص16.

5- عبــد الكريــم بــن إبراهيــم الجيــي )ت  832هـــ(، الكهــف والرقيــم في شرح بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، اعتنــى بــه عاصم 

إبراهيــم الكيــالي، مكتبــة القاهرة، مــر، ط1، 1998.

6- المصدر نفسه، ص13.

7- المصدر نفسه، ص14.

8- المصدر نفسه، ص19. وكذلك للمؤلف نفسه كتاب: الإنسان الكامل، مصدر سابق، ص40.

9- الأنفال: 63/8.

10- عبد الكريم الجيلي، الكهف والرقيم، مصدر سابق، ص18.
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الحــروف، ومــا جــاء في الحــوار، قــول البــاء للنقطــة: »كلــا جلــت في ملكــوت معنــاي وجدتــك نفــي، 

فــإذا طلبــت مــن نفــي مالــك مــن الحــل والعقــد في الحــروف والســران في كل حــرف بكمالــك لا أجــد 

شــيئاً فتنكــر زجاجــة همتــي، وأرجــع حســراً. فقالــت النقطــة: نعــم ترجــع لأنّــك طلبــت مــن نفســك 

ونفســك عنــدك غــر نفــي فــا تجــد منهــا مــالي، فلــو طلبــت منهــا أنــا الــذي هــو أنــت مــن نفــي التــي 

هــي نفســك دخلــت الــدار مــن بابهــا، فحينئــذٍ مــا طلبــت مــا للنقطــة إلا مــن النقطــة، بــل ولا طلبــت إلا 

النقطــة«1. وهكــذا، تعُــدّ النقطــة »هــي المبتــدأ المنتهــى والمركــز داخــل عــالم الأعــداد والحــروف والأشــكال، 

ــه )...( تصبــح كل الشــعائر الدينيــة في غيابهــا، غــر ممكنــة«2. وبذلــك يمكــن تبــن  بهــا افتتــح اللــه كتاب

بعــض مظاهــر الإبــداع الصــوفي في تأويــل الحــروف واســتثمار رمزيتهــا3 في نقــل المعرفــة الصوفيــة. 

لم يقــف إبــداع القــوم عــى التأويــل الصــوفي للنحــو العــربي، ولا التفاعــل المبــدع مــع مكونــات اللغــة مثــل 

الحــروف، وإنمــا ســعوا إلى توظيــف هــذه الأخــرة عتبــاتٍ لبعــض كتبهــم ورســائلهم، مثــل: كتــاب )الميــم والــواو 

والنــون( لابــن عــربي4. كــا نظــروا أيضــاً إلى الأشــكال الهندســية نظــرة غريبــة، وبالأخــص تأويلهــم للدائــرة؛ فــإذا 

كانــت النقطــة أصــاً لــكلّ المنطوقــات اللغويــة القدســية، فــإنّ الدائــرة أصــل لــكلّ الأشــكال الهندســية الأخــرى5، 

ولذلــك »تســتوجب الحــرة حضــور دائــرة منســوجة ومخطوطــة بأجســاد الحاضريــن أو المتفرجــن«6. 

ــن  ــا في التصــوف م ــة وم ــد اللغ ــن قواع ــن التماهــي ب ــاً م ــق نوع ــد خل ــة ق ــداع الصوفي إذا كان إب

معــارف، فإنـّـه نجــح في إدخــال المتلقــي ضمــن دائــرة التســاؤل عــن المعرفــة بشــكل عــام، فينظــر للقواعــد 

العربيــة المألوفــة نظــرة تأمــل واســتنطاق، وبحــث عــن الأصــل وســؤال عــن المصــر، ويغــدو التســاؤل عــن 

أيهّــا أســبق: المعرفــة الصوفيــة أم قواعــد اللغــة؟ بابــاً لولــوج التصــوف.

نصوص فوق العادة: الشطح اللغوي

ــكر أو الجنــون أو حتــى الهذيــان والهلوســة7، إنـّـه  يفعــل الشــطح الصــوفي بصاحبــه مــا لا يفعلــه السُّ

1- المصدر نفسه، ص17.

2- نور الدين الزاهي، المقدس الإسلامي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط1، 2005، ص39.

3- ينظــر أمثلــة مــن رمزيــة الحــروف، ضمــن: عبــد الوهــاب الفيــالي، الأدب الصــوفي في المغــرب إبــان القرنــن الثامــن عــر 

والتاســع عــر للميــاد: ظواهــر وقضايــا، مرجــع ســابق، ص375.

4- تــح: عبــد الرحيــم ماردينــي، دار آيــة ببــروت، ودار المحبــة بدمشــق، ط1، 2003/2002. ولابــن عــربي أيضــا: رســالة البــاء، 

تــح. وتــق: ســعيد عبــد الفتــاح، ضمــن كتــاب: مشــاهد الأسرار القدســية ومطالــع الأنــوار الإلهيــة، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، ط1، 1426هـ/2005م.

5- نور الدين الزاهي، المقدس الإسلامي، مرجع سابق، ص54.

6- المرجع والصفحة نفسهما.

ــات،  ــة المطبوع ــة، وكال ــطحات الصوفي ــدوي، ش ــن ب ــد الرحم ــر: عب ــطحيات، ينظ ــخ الش ــطح وتاري ــرة الش ــول ظاه 7- ح

ص47-7.  ،1978 ط3،  بيروت-الكويــت، 

المتصوفة والعقل



47 العدد 3 . صيف 2019

ــب الســامع  ــن العقــل، وتصي ــارات تخــرق قوان ــن إذا قــوي وجدهــم1، فنطقــوا بعب حركــة أسرار الواجدي

ــه  ــه في الصحــراء وعليهــا طعامــه وشراب ــذي أضــلّ راحلت بالذهــول والصدمــة، كــا حصــل مــع الرجــل ال

ومتاعــه، وعندمــا وجدهــا أصابــه حــال سرور فأخطــأ مــن شــدة فرحــه فقــال: »اللهــم أنــت عبــدي وأنــا 

ربــك«2. فهــذا قــد فــرح براحلتــه، فكيــف بالــذي يفــرح باللــه، وهــذه العبــارة وغيرهــا، مــا يصــدر عــن 

ــن لم يكــن في مثــل  ــه بغــر صحــو، ويؤاخــذ بهــا كلّ مــن رددهــا أو أيدهــا عقــاً، ممّ ــذي خرجــت عن ال

ذلــك الحــال، وقــد قيــل: 

ى لنََـا في كُـلِّ شَـيءٍ حبيبُنــا       فتِهْنا كَمَ تاه الكَليمُ بِه عُجْبا3 تبَـَدَّ

حيــث يتجــاوز الحــرة إلى مــا هــو أكــر منهــا، فـ»العارفــون بعــد العــروج إلى ســاء الحقيقــة، اتفقــوا 

عــى أنهــم لم يــروا في الوجــود إلا الواحــد الحــق )...( فصــاروا كالمبهوتــن فيــه، ولم يبــقَ فيهــم متسّــعٌ لا 

لذكــر غــر اللــه، ولا لذكــر أنفســهم أيضــاً، فلــم يكــن عندهــم غــر اللــه تعــالى فســكروا سُــكراً رفُِــعَ دونــه 

ســلطان عقولهــم، فقــال أحدهــم: أنــا الحــق، وقــال الآخــر: ســبحاني مــا أعظــم شــاني، وقــال آخــر: مــا في 

الجبــة إلا اللــه. وكلام العشــاق في حــال الســكر يطــوى ولا يحــى«4. وذلــك مثــل قــول العاشــق في حــال 

فــرط عشــقه:

أنَـَا مَـنْ أهَْـوَى وَمَـنْ أهَْـوَى أنَـَا        نحَْـنُ رُوحَــانِ حَللَنَْـا بدََنــا5

وقــول الآخــر الــذي فنــي عــن نفســه، و»كان اللــه عوضــاً عنــه لــه فيــه )...( وحينئــذ أنشــد لســان 

حالــه بغريــب عجيــب مقالــه: 

فكَُنْتُ أنَاَ هِي وَهِي كَانتَْ أناَ ومَا      لهَا في وُجُود مُفرد مَـنْ ينُازِع
بقَِيـتُ بهـا فيهَــا ولا تـَـاء بينَنَــا      وحَالي بها مَاضٍ كَذَا ومُضَارع6

قد يشكلان روحاً واحداً يتنقل بين جسمين، كما أشار القائل:

وَمَـــا ذاك إلَّ أننــــا رُوحٌ واحِــدٌ       تدََاولنا جسمان وهو عَجِيب7

1- ينظــر: اللمــع للطــوسي، مصــدر ســابق،  ص453. ويمكــن الاطــاع عــى نمــاذج مــن الشــطح الصــوفي، في كتــاب: أبــو يزيــد 

البســطامي: المجموعــة الصوفيــة الكاملــة ويليهــا كتــاب تأويــل الشــطح، تــح. وتــق: قاســم محمــد عبــاس، دار المــدى 

للثقافــة والنــر، ســوريا، ط1، 2004، ص55-45.

2- أخرجه البخاري )11/ 91-92( ومسلم )2748( عن أنس بن مالك.

3- ابن الدباغ، كتاب مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب، مصدر سابق، ص13.

4- أبو حامد الغزالي، مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار، مصدر سابق، ص140-139.

5- كامل مصطفى الشيبي، شرح ديوان الحلاج، ص279.

6- عبد الكريم الجيلي، الإنسان الكامل، مصدر سابق، ص66.

7- المصدر نفسه، ص65.
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ــذون  ــاق لا يؤاخ ــث »إن العش ــر، حي ــى الظاه ــا ع ــارات، أو حمله ــك العب ــر تل ــب تفس ــث يصع حي

بأقوالهــم«1، وهــي عنــد الصــوفي حقائــق بــاح بهــا في لحظــات الوصــل، تمثـّـل في نظــره أسراراً إلهيــة وفيوضــات 

ربانيــة، لا يمكــن أن نفهمهــا إلا  عــى ضــوء التمييــز بــن نوعــن مــن اللغــة؛ لغــة مــا قبــل الوصــول، ولغــة 

الوصــول، وهــا يقابــان الســالك والصــوفي، ولــكلّ واحــدٍ منهــا نمــطٌ مــن أنمــاط توظيــف اللغــة؛ »فالســالك 

ــام  ــا زال يحــدوه الشــوق إلى مق ــة، وم ــر المســالك المضني ــرق ع ــد ويع ــق يتعــب ويجته ــازال عــى الطري م

الشــهود والحضــور«2، فتكــون كتابتــه كلهــا شــوق وخــوف ورجــاء، أمــا الصــوفي »فهــو الــذي يكــون قــد قطــع 

هــذه المرحلــة، ودخــل في مرحلــة أخــرى«3؛ تتميــز بالكشــف والفيــض النــوراني والمواجيــد والشــطح، حيــث 

»يعيــش أحــوال الفتنــة والدهشــة«4، وهــو في مقــام الســكر، غــاب فيــه وبــه عــن الوجــود الفــاني، واســتغرق في 

العلــوي والمقــدس، فــا تســعفه اللغــة، وتخــرج الكلــات منــه مناقضــة للعقــل، ولســان حالــه يقــول: 

أنَـَــا ذَلـِكَ الفَــــردُْ الـذي       فيــــه الكَمَــــالُ الأعَْجَــــبُ

أنــا قطُـْـبُ ذلـك الرَّحَــى      وأنـــا العُـــلاَ المسُْــــتـَوعِـب
ــــا حَـــوى ذَا المعُْجِــب5 وأنـــا العَجِيـــبُ ومـن بِه       مِمَّ

بذلــك، يصبــح الصــوفي في حــد ذاتــه »كائنــاً عجيبــاً«، في حاجــة إلى لغــة »عجيبــة« تواكــب خصوصيــة 
هــذه التجربــة الفريــدة؛ حيــث لا حــدود لإمكانــات الجــال واللــذة فيهــا، عــى الرغــم مــن غموضهــا.

ــوق  ــوص ف ــي نص ــوي، وه ــطح اللغ ــن الش ــوبة ضم ــوص المحس ــن النص ــدد م ــل ع ــال تأم ــن خ م

العــادة بامتيــاز، يمكــن ملاحظــة أنّ الكثــر منهــا قــد نتــج عــى التأليــف بــن الثنائيــات الضديــة ودمــج 

ــا« مــع »هــي«، ومــا  ــذات« مــع »الآخــر«، أو »أن المتقابــات التــي لا تجتمــع في العــادة، كأن تجتمــع »ال

ســوى ذلــك مــن الألفــاظ التــي تصــدم الفهــم المألــوف؛ فقــد عمــل بعــض المتصوفــة عــى »تأليــف المتنافــر 

ومُواءمــة البعيــد للبعيــد حتــى تظهــر علاقــة جديــدة تكــون مصــدر التعجيــب«6، بــل شــكّل هــذا التأليــف 

ــاً الحــق  ــاً مــن مكونــات الشــطح اللغــوي، ومــن ذلــك قــول عبــد الكريــم الجيــي مخاطب الغريــب مكون

تبــارك وتعــالى: 

ـلامَُ لعَِـارفِ حَـيران7 اَ      أنَتَْ الظّـَ ه بل إنَِّ يـَاءُ وضِدُّ أنَتَْ الضِّ

1- الرسالة القشيرية، مصدر سابق، ص530.

2- أحمد الطريسي، »التجربة الشعرية بين الشعر الصوفي والشعر السلوكي«، مجلة عوارف، ع2، 2007، ص32.

3- المرجع نفسه والصفحة نفسها.

4- المرجع نفسه، ص33.

5- عبد الكريم الجيلي، الإنسان الكامل، مصدر سابق، ص46.

6- شــكري المبخــوت، جماليــة الألفــة )النــص ومتقبلــه في الــراث النقــدي(، منشــورات بيــت الحكمــة، قرطــاج، تونــس، ط1، 

1993، ص141.

7- عبد الكريم الجيلي، الإنسان الكامل، مصدر سابق، ص17.
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ــذذ بالــيء وضــده،  ــاء واحــد ونعــت مشــرك، ليتل ــاء وضــده الظــام في بن ــن الضي حيــث جمــع ب

ــا ورد في الرســالة القشــرية:  ــك أيضــاً م ومــن ذل

وِدَادُكُــمْ هَجْـرٌ، وَحُبُّكُــم قلـى        وقرُْبكُُـمْ بعُْــدٌ، وَسِـلمُْكُـمْ حَـرب1ٌْ

مــن المعــروف أن الهجــر غــر الــوداد، والحــب يتنــافى مــع الجفــاء، والقــرب لا يجتمــع مــع البعــد، 

ــلم مثــل الحــرب، لكــن الســياق الصــوفي اســتطاع الجمــع بــن كل تلــك الأضــداد، بــل شــكّل  وليــس السِّ

منهــا قطعــة فنيــة تزخــر بمظاهــر الغرابــة، والأنــس والتعايــش بــن الأباعــد، فكــا أن المتصــوف يعيــش 

حالــة القــرب مــن خالقــه، وهــو يغــادر بشريتــه؛ لأن »النعمــة العظمــى: الخــروج مــن النفــس«2، فينفــي 

ــار  ــا ص ــت هواه ــس »إذا خالف ــث إن النف ــوي؛ حي ــي ومعن ــو روح ــا ه ــاوزه إلى م ــادي ويتج ــوده الم وج

داؤهــا دواءهــا«3، وصــارت الحيــاة مــع المــوت، كــا قيــل: 

وتحَْيَ مُحِبّاً أنتَْ في الحُبِّ حَتفَْه     وَذَا عَجَبٌ كَوْنُ الحَياة مَعَ الحَتف4ِْ

كــا يصبــح الصمــت في موضــع الــكلام، والــكلام في مــكان الصمــت، في تبــادل عجيــب لــأدوار: »إذا 

ــاً مــا لا يأتلــف مــن  ــن عــربي، مؤلف ــم«5، يقــول اب ــك الصمــت فتكل ــكلام فاصمــت، وإذا أعجب ــك ال أعجب

الأضــداد، فــا يخُفــي عجبــه: 

وَمِـنْ عَجَـبٍ أنَـّيِ أحِــنُّ إلِيَهِــم       وأسَْــألَُ شَوْقـاً عَنْهُـم وَهُــمْ مَعِي
فتَبكيهم عَيْنِي وَهُمْ فِ سَوَادِهَــا       وَتشَْتاَقهُُمْ نفَْسِ وَهُمْ بيََْ أضَْلعُِي6

ولأن المتصــوف قــد يجمــع في ســلوكه بــن الأضــداد، فيخــي نفســه مــن الرذائــل ويحليهــا بالفضائــل، 

كذلــك كتابتــه المعــرة عــن التجربــة، يجتمــع فيهــا كلّ مــا كان متضــاداً، متفرقــاً عنــد غــره، خارقــاً بذلــك 

القاعــدة التــي تقــول: قوتــان مــن نفــس النــوع لا تلتقيــان، حيــث لا بــد أن تكــون الغلبــة لواحــدة منهــا، 

ــاة،  ــذذ بالمعان ــاك إنســان يتل ــوب، هن ــب ولا مغل ــة، لا غال ــة الصوفي ــن التجرب ــر ع لكــن في ســياق التعب

»فمــن عــرف المعــاني عــرف مــا أعــاني«7، ويصــف حالــه قائــاً: 

1- الرسالة القشيرية، مصدر سابق، ص167.

2- المصدر نفسه، ص275.

3- المصدر نفسه.

4-  المصدر نفسه، ص306.

5- المصدر نفسه، ص228. 

ــروت،  ــب العلمية، ب ــالي، دار الكت ــم الكي ــم إبراهي ــق عاص ــب، تحقي ــاب الحُجُ ــي )ت 638هـــ(، كت ــربي الحاتم ــن ع 6- اب

)د.ت(، ص99. 

7- ابن عربي، شجرة الكون، تحقيق رياض العبد الله، دار القلم، بيروت، ط2، 1985، ص91.
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بكََتْ عَيْنِي غداةَ البيِن دَمْعـاً     وَأخُْرَى بِالبُكَا بخَِلتَْ عَليَْنَا
ضْتهَُا يوَْمَ التقََيـنَـا1 فعََـاقبَْتُ التِي بخَلتْ بِدَمْــعٍ     بِأنَْ غَمَّ

 حيــث يتلــذذ بتلفــظ »البــكاء« ومشــتقاته، مثــل الدمــع، بــل يحــرم عينــه رؤيــة محبوبــه، إمعانــاً 

في التلــذذ بالحــزن والشــوق الــذي يحــرق الأحشــاء، ويقطــع الأكبــاد، ومــع ذلــك الألم، فالصــوفي يســتمتع 

ــت –  ــت – عاقب ــاً – بخل ــي - دمع ــت عين ــات )بك ــك الكل ــق تل ــه نط ــذي يخلف ــن، ال ــاع الحزي بالإيق

غمضتهــا( ليحقــق لوعــة النفــس ومشــاركة الحــواس في شــوقه، وســكون الــروح، تحــت الإيقــاع الحزيــن، 

فــا يســمع ولا يــرى غــر محبوبــه، وإن كان في حانوتــه أو ســوقه لا يشــعر بمــن حولــه، وهــو في لحظــات 

ــال  ــع الخي ــع م ــم واليقظــة، ويتداخــل الواق ــك اللحظــة أو الحــال، يســتوي الحل ســكره وأنســه... وفي تل

ــا منطــق... حيــث تتحــد الأضــداد، وتتقــارب الموجــودات، لتشــكل  ــا معقــول، والمنطــق وال والعقــل وال

ــذه  ــك التحــوّل الكــوني، وله ــة جســدها، ويكــون المتصــوف مسرحــاً لذل ــاً واحــدة، تكــون لغــة الكتاب ذات

ــرب البُعــد، في خــرق  ــا، غــر ائتــاف الاختــاف، وقُ ــي لم يكــن مــن ســبيل لوصفه الظاهــرة النفســية، الت

ــكلّ قوانــن العقــل المتعــارف عليهــا. ســافر ل

نصوص فوق العادة: المعنى الغامض

ــض  ــل ونق ــاش العق ــي بإده ــي لا تكتف ــادة، الت ــوق الع ــة ف ــوص الصوفي ــب النص ــن أعج ــل م ولع

ــن  ــا يمك ــد، م ــن جه ــارئ م ــذل الق ــا ب ــم، مه ــاول الفه ــن متن ــداً ع ــى بعي ــل المعن ــا تجع ــق، وإنّ المنط

اســتحضاره –عــى ســبيل التمثيــل لا الحــر– فيــا كتبــه عبــد الكريــم الجيــي، وهــو يشــحن النــص الآتي 

ــا في القبــة الزرقــاء بعــالم يخــر عــن وصــف عنقــاء،  بالرمزيــة إلى حــدّ الاســتغلاق، فيقــول: »ســمعت وأن

ــه المعجــب  ــال: إن ــرك، فق ــه: صرح لي خــرك وصحــح أث ــت ل ــمّ قل ــه، ث ــن يدي ــت ب ــه، وتمثل ــت إلي فرغب

الحقيقــي والطائــر الحمليــق الــذي لــه ســتمائة جنــاح وألــف شــوالة صحــاح، الحــرام لديــه مبــاح، واســمه 

الســفاح ابــن الســفاح، مكتــوب عــى أجنحتــه أســاء مستحســنة، صــورة البــاء في رأســه، والألــف في صــدره، 

والجيــم في جبينــه، والحــاء في نحــره، وباقــي الحــروف بــن عينيــه صفــوف، وعلامتــه في يــده الخاتــم، وفي 

مخلبــه الأمــر الحاتــم، ولــه نقطــة فيهــا غلظــة، ولــه مطــرف فــوق الرفــرف«2. ولا يخفــى مــا في هــذا النــص 

مــن الغمــوض، بــكلّ مظاهــره، الــذي قــد لا يفــكّ شــفرته إلا مبــدع النــص، وقــد كان كذلــك، حيــث قــال 

الجيــي بعــد بيــان معاناتــه في كشــف مســتور المعــاني: »فعلمــت أني هــو الــذي كان يعنــي، فحينئــذٍ ظهــرت 

النقطــة، وانتفــت الغلظــة، فأبــرزت العلامــات بإحيــاء مــن قــد مــات«3. ولا شــك أن المعــاني ســتظل بعيــدة 

1- الرسالة القشيرية، مصدر سابق، ص527.

2- عبد الكريم الجيلي، الإنسان الكامل، مصدر سابق، ص18.

3- المصدر نفسه، ص19.
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عــن متنــاول المتلقــي وهــو يطالــع النــص الصــوفي المغــرق في الغمــوض، ذلــك النــص الــذي نجــح في عــزف 

»ســمفونية« الرعــب والخــوف؛ بــدأت بوتــرة بطيئــة وتحــت ضيــاء أزرق خافــت، مســاعد عــى الاســرخاء 

والتأمــل، تصاحبــه نغــات هادئــة فيهــا حنــن واقــراب وبــوح )ســمعت - في القبــة الزرقــاء - فرغبــت إليــه 

- بــن يديــه - فقلــت(، ثــمّ يرتفــع الإيقــاع قليــاً )صرح - صحــح(، فتتســارع الأنفــاس )صحــاح – مبــاح – 

الســفاح(، ثــمّ تتدخــل آلــة أخــرى في العــزف وهــي آلــة الحــروف، حرفــاً حرفــاً )البــاء - الألــف - الجيــم 

– الحــاء( قبــل أن تهــوي الحــروف جميعــاً فتحُــدث صوتــاً مفزعــاً )الحــروف - صفــوف( فيســتولي الرعــب 

عــى المســتمع )يــده- مخلبــه - غلظــة(، ويثبــت مكانــه واجــاً لا يتحــرك )نقطــة - مطــرف - رفــرف(، فــا 

يصحــو مــن هــول مــا ســمع، إلا ليقــع في حــرة معنــى مــا جهــل.

ــل،  ــق العق ــي تخل ــي الت ــة )...( ه ــر، »إن اللغ ــودات خط ــر والموج ــة في الفك ــل اللغ ــدو أن عم يب

ــك أن  ــى ذل ــاً«1. ومعن ــاً خاص ــه توجيه ــدّده، وتوجّه ــاً وتس ــراً عميق ــر تأث ــر في التفك ــل تؤثّ ــى الأق أو ع

للنصــوص الصوفيــة فــوق العــادة -باعتبارهــا نســيجاً مكونــاً مــن اللغــة والفكــر حامــاً لســات التجربــة 

ــه،  ــكل مقومات ــة »تتعــدى حــدود التلقــي الأدبي ب ــاراً نفســية واجتماعي ــدة والغامضــة- آث ــة الفري الروحي

ــف  ــة يختل ــذه العلاق ــص الأدبي دور في ه ــة الن ــلّ للغ ــن يظ ــي، لك ــل الاجتماع ــارب الفع ــري في مس وت

ــة هــذه  ــى المتصوف ــد وع ــي«2. ولق ــث اليوم ــص العلمــي أو الفلســفي أو الحدي ــة الن ــن دور لغ ــاً ع تمام

الخطــورة فقالــوا: »الكلمــة العنايــة الخارقــة للعــادة«3، ولذلــك وجهــوا اهتمامهــم »بالمتقبــل؛ لأن المهمــة 

تتعــدى التأثــر الجــالي البحــت، إلى محاولــة التأثــر في البنيــة العقليــة والفكريــة، فالصــوفي يعــد نفســه 

صاحــب رســالة«4، يوجهــه إيمانــه بالمســؤولية، ويحثــه دافــع التبليــغ عــى نــر الخــر ونفــع الغــر، ولذلــك، 

ــك لم  ــه كل شيء«5، ولذل ــو ب ــلّ كلّ شيء، وكالقطــر يســقي كلّ شيء )...( ويصف المتصــوف »كالســحاب يظُِ

يكــن غريبــاً أن يبــدع نصوصــاً فــوق العــادة، وينســج بذلــك فكــراً مغايــراً ونمطــاً مــن »التفكــر« لــه ســاته 

ــه.  وخصوصيات
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ليســت التّجمــة مجــردّ نقــل للمضامــن مــن لغــة 

إلى أخــرى، إنهّــا تفســر وتأويــل وإدمــاج لصــورة الــذّات 

المترجـِــمة، تمثلاتهــا للأفــكار ومواقفهــا المعلنــة وغــر المعلنــة. 

ــل  ــا يجع ــر بم ــصّ الأصــي حضــور مؤث ــة المترجــم بالنّ فلعلاق

شــخصيّته ركنــاً مهــاًّ في تكويــن الانطبــاع العــام الــذي 

ــن  ــة ع ــر معزول ــة غ ــا أنّ التّجم ــارئ. ك ــدى الق ــور ل يتبل

ــن  ــذي احتض ــي ال ــاري والمفاهيم ــي والحض ــياق التاّريخ السّ

عمليّــة إنتــاج النّــص الأصــي، ويحتضــن عمليّــة إنشــاء النّــص 

ــصّ إلا  ــة ن ــا ترجم ــياقاتها. وم ــاء س ــوص أبن ــم. فالنّص المترج

ــة لاســتحضار السّــياق المحيــط بــه في المــاضي بالعمــل  محاول

ــغ  ــن أن يصب ــم م ــن المترج ــاً يمَكّ ــه، تركيب ــادة تركيب ــى إع ع

ــات  ــن التمّث ــات حــاضره؛ إذ للمترجــم م ــص بملوّن ســياق النّ

الخاصّــة مــا يجعلهــا تتدخّــل في تشــكيل هــذا السّــياق. فهــل 

ــة النّــص الأصــي، بالــرّورة؟  ســيؤول الأمــر إلى تحويــل لهويّ

أيهّــا الأبــرز في مســار الصّمــود، صمــود النّــص الأصــي أمــام 

مترجمــه أم صمــود المترجــم أمــام مــا يترجــم؟  وإذا كان النّــص 

ــى  ــاهداً ع ــيكون ش ــل س ــذات، فه ــى ال ــاهداً ع ــي ش الأص

المــكان الــذي ترعرعــت فيــه، وعندهــا كيــف تكــون التّجمــة 

التّرجمة، ترجمة الذات وإنشائيّة المعنى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خليل قويعة*

بحوث ومقالات

مبحــث  مــدار  كان  إذا 

هايدغــر في الحــوار مــع رجــل 

ــن غــرب  ــانّي هــو حــوار ب ياب

المــدار  فــإنّ  أقــى،  وشرق 

ــث أناكســيماندر  ــام لحدي الع

الغــرب  بــن  حــوار  هــو 

ونفســه ومباحثــة هويّتــه عــر 

وذاك  هــذا  وبــن  تاريخــه. 

يتعلّــق الأمــر بالحــوار مــع 

الــذات أو مــع الآخــر عــن 

التّجمــة.  طريــق 

“

* جامعة صفاقس – تونس.”



53 العدد 3 . صيف 2019

ــاً عــر النّصــوص؟  ترجمــة للمــكان في زمــن قــد يكــون مختلفــا؟ً كيــف للتّجمــة أن تكــون تداخــاً جغرافيّ

ــد؟ ــرب والبع ــال الق ــرقّ إلى أفع ــن التطّ ــف يمك وكي

مثــل هــذه االمســائل، ذات الطبيعــة الفلســفيّة واللغّويـّـة، يمكــن إثارتهــا مــع مارتــن هايدغــر بالرجّوع 

إلى »حديــث أناكســيماندر«1، الــذي نــره في نــصّ مســتقلّ ضمــن كتابــه )دروب غــر نافــذة(2، وكذلــك 

»حــوار حــول اللغّــة مــع يابــاني« الــذي نــر ضمــن )مســالك نحــو الــكلام(3، الــذي يعُــدّ فصــاً مهــاًّ في 

مقاربتــه للمســألة اللغّويّــة، وذلــك في معــرض تناولاتــه للميتافيزيقــا الغربيّــة.

ــن  ــي ب ــات مجــالاً للتلّاق ــات واللغّ ــن الثقاف ــا ب ــن، يجــد هايدغــر في ظاهــرة الحــوار م في كلا النّصّ

ــة، إنّ مباحثــة هويّــة  ــة أم اليابانيّ ــة أم الألمانيّ البــر عــى اختــاف لغاتهــم. وســواء تعلّــق الأمــر باليونانيّ

المعنــى في ظــلّ اختــاف اللغّــات لا تتــمّ دون إمــكان أن تحتمــل النّصــوص اســتعداداً لعقــد حــوار بينهــا 

ــن  ــد هولدرل ــل قصائ ــاني، داخ ــه في الأدب الألم ــن تنزيل ــا يمك ــو م ــاف. وه ــم الاخت ــل رغ ــل بالتوّاص كفي

)1770-1843(، تحديــداً، وهــو القائــل: »منــذ أن عــرف الإنســان الحــوار/ اســتطاع ســاع/ أخيــه الإنســان«. 

ــة الوجــود  ــة يباحــث في حقيق ــة اليونانيّ ــن شــاعراً متشــبّعاً بأعــاق اللغّ ــر في هولدرل ــد رأى هايدغ ولق

ــي  ــاب الت ــاهد الغ ــة ومش ــة الطبيع ــه بجماليّ ــن إحساس ــوره م ــتلهم ص ــاني ويس ــوار الإنس ــى بالح ويتغنّ

احتلـّـت موقعــاً مهــاًّ في لغــة هايدغــر عــن الوجــود. ومــن ذلــك قصيــدة »أنشــودة الطبيعــة« و»أنشــودة 

هــا البعــض تصويــراً شــعرياًّ لفلســفة هايدغــر وعلاقتــه الخصبــة بشــعر  إلى إيســر« )Der Ister(، التــي عَدَّ

هولدرلــن4؛ إذ هــي نتــاج انصهــار بــن فكــرتي المــوت والحيــاة في بعــد كــونّي5.

ــوار،  ــل والح ــروح التوّاص ــعره ب ــت ش ــي طبع ــن، الت ــة هولدرل ــر حكم ــث في هايدغ ــا أن نباح ولن

اعتــاداً عــى تصــوّره للغــة، وهــي تقــارب حقيقــة الوجــود. ومــا الوجــود في العــالم إلا فرصــة لعقــد حــوار 

ــات العــرض والمعرفــة بــل وليــس المنطــوق  ــك مــن كيفيّ ــة، ومــا يســتتبع ذل ــة عــر اللغّ ــة وغيريّ بــن إنيّ

1- وهــو تعليــق كتبــه هايدغــر نحــو ســنة 1946، وقــد نــره ضمــن كتابــه )دروب غــر نافــذة(. ويــولي الفيلســوف أهمّيــة 

لهــذا النّــص مــن جهــة اعتبــاره لــه بمنزلــة أوّل شــاهد عــى وعــي الفكــر اليونــاني، ومــن ثمـّـة الأوربّ بنفســه، ومــن جهــة 

أنـّـه »ظهــور لبدايــة التقليــد الفلســفي بأوربـّـا«.

2- Heidegger M., Chemins qui ne mènent à nulle part (1946), trad. W. Brokmeier. Ed. tel, Gallimard, 

Paris, 1986.

3- Heidegger M., Acheminement vers la parole (Conférence, janvier 1959), trad. F. Fédier, J. Beaufret, W. 

Brokmeier, Ed. Gallimard, Paris, 1976, réed. 1988. 

4- Brito (Emilio): Le Sacré dans le cours de Heidegger sur ‘’Ister’’ de Hölderlin (article), Revue Phi-

losophique de Louvain, 1997, Volume 95, pp. 395-436.

5- Heidegger (M): Hölderlin’s Hymn «the Ister», translated by William Mc Neil and Julia Davis. Series: 

Studies in Continental Thought, 1996: «Marten Heidegger’s 1942 lecture course interprets Friedrich 

Hölderlin’s Hymn ‘’The Ister’’ within the contex of Hölderlin’s poetic an philosophical work, with 

particular enphasis on Hölderlin’s dialogue with Creek Tragedy…». 

خليل قويعة
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البيــانّي ســوى تواصــل صريــح1؛ »فهــو يمكّــن الآخــر مــن رؤيــة ماهــو معــروض وذلــك بتحديــده«، وهــو 

مــا يقتــي اعتبــاراً لحقيقــة الوجــود في العــالم، »هــذا العــالم، تحديــداً، الــذي بالانطــاق منــه، يعُــرف مــا 

هــو معــروض«2؛ بــل إنّ كلاّ مــن المنطــوق البيــانّي والــكلام ليــس ســوى متجَّــهٍ أنطولوجــيّ ومعــرفّي نحــو 

هــذا الآخــر وجــرٍ لحضــوره. وهــو مــا يفيــد لــدى كلّ مــن الفيلســوف والشــاعر أنّ الــكلام ليــس فقــط 

ــل كلّ  ــات قب ــو إنص ــل »ه ــو آنّي، ب ــى نح ــاً ع ــادلاً جدليّ ــه مع ــر بوصف ــات إلى الآخ ــتوجب الإنص ــا يس م

شيء«3. ولكــن، لنــا أن نســأل إن كان هــذا الوجــود مــع الآخــر في العــالم إجــراءً تقتضيــه فلســفة هايدغــر 

ــن وراء  ــة م ــة الخلّق ــغ الحواريّ ــة والصّي ــامّ التوّاصليّ ــة عــى أســاس المه ــة كونيّ ــا هــي بحــث في كينون بم

اســتعمال اللغّــة )بحيــث ليــس ضرورة أن يكــون حضــور الآخــر هاهنــا مــن داخــل دور اجتماعــيّ حــيّ(؟ 

لا ريــب في أنّ هــذا الآخــر، الــذي يقيــم هايدغــر حــواراً معــه، ليــس ســوى طــرفٍ في الكــون الشّــمولي 

للأنــا المحــدّدة، مــن داخــل أفــق ثقــافّي بعينــه. ومــا حــواره مــع هولدرلــن، عاشــق اللغّــة اليونانيّــة، أو مــع 

ــه الفيلســوف،  ــع عن ــذي يداف ــب أســاسّي مــن الكــون الفلســفي ال ــاني، إلّ إعــاءً لجان أناكســيماندر اليون

والــذي يتأسّــس عــى العقــل اللغّــوي اليونــانّي )logos(. فــا يقصــده هايدغــر مــن الحــوار إنّــا هــو حــوار 

الفكــر الأوربّ مــع نفســه، حامــل لــواء هــذا العقــل اللغّــوي )حــوار مــع المنطــوق اليونــانّي عــر أنشــودتي 

هولدرلــن، في الطبيعــة وداي إيســر وغيرهــا أو عــر قصائــد تــراكل(، وهــو القائــل: »يجــب علينــا الدّخــول 

في حــوار مــع التجّربــة الإغريقيّــة للغّــة بوصفهــا لوغوســاً. لمــاذا؟ لأنـّـه دون تأمّــل كافٍ في اللغّــة ليــس لنــا 

1- Heidegger M., Etre et Temps (Sein und Zeit) (§ 33), trad. E. Martineau; «Énoncé signifie communica-

tion, prononcement. En tant que tel, il a un rapport direct à l’énoncé au premier et au deuxième sens. 

Il est un faire-voir-avec de ce qui est mis en évidence selon la guise du déterminer. Ce faire-voir-

avec partage l’étant mis en évidence en sa déterminité avec les autres. Ce qui est «partagé», c’est l’être 

— voyant en commun — pour le mis en évidence, un tel être pour... lui devant être pensé être-au-

monde — à ce monde à partir duquel le mis en évidence fait encontre. À l’énoncé comme commu-

nication ainsi comprise existentialement appartient». Edition Numérique Hors-Commerce, p. 135.  

2- Heidegger M., Etre et Temps (Sein und Zeit) (§ 33) ; «L’énoncé signifie communication, déclaration 

(…) Elle fait voir à autrui ce qui est montré, en le déterminant. Faire voir à autrui, c’est faire part 

à l’autre de l’étant qui est montré en sa détermination. Est ‘’partagé’’ l’être par rapport à ce qui est 

montré dans une vue en commun et cet être par rapport à lui, bien sur, toujours à prendre comme 

être- au- monde, ce monde précisément à partir duquel ce qui est montré se reconnaître». Chaland-

on-O’Connell A.-M., Le Langage de l’Etre chez Martin Heidegger (Thèse), Ecole Doctorale: Allph@, 

Université de Toulouse2, Jean Jaurès, 2009, p. 131. 

3- Heidegger M., «Parler ce n’est pas en même temps écouter; parler est avant tout écouter», ‘’D’un entre-

tient de la parole ]entre un Japonais et un qui demande[‘’, dans Acheminement vers la Parole, trad. 

F. Fédier, Ed. Gallimard, Paris, 1976, rééd. 1988, trad. J. Beaufret, W. Brokmeir, F. Fédier, p. 228; 241] 

Conférence, Janvier 1959[.

التّجمة، ترجمة الذات وإنشائيّة المعنى



55 العدد 3 . صيف 2019

أبــداً أن نعــرف فعــاً مــا الفلســفة، مــن حيــث إنهّــا كانــت تتميّــز بوصفهــا تراســاً، ومــا الفلســفة بوصفهــا 

طريقــة في القــول مرموقــة«1. أمّــا إذا تعلّــق الأمــر بــــ »حديــث مــع يابــانّي حــول الــكلام« فــإنّ مــن شــأن 

هــذا اللوّغــوس أن يؤمّــن ترجمــة ممكنــة بــن لغتــن مختلفتــن2. ولعــلّ مــا يبــدو مــن قبيــل المفارقــة في 

هــذا الصّــدد، هــو كيــف يمكــن للوّغــوس أن يمثــل ترجمــة بــن اللغّــات لــدى هايدغــر، هــذا الــذي يعَــدّه 

محــلّ خــاف، وليــس ملــكاً مشــاعاً لــدى البــر أو مقوّمــاً مــن مقوّمــات لغاتهــم؟! كيــف يمكــن لمــا عُــدَّ 

اختلافــاً وتفريقــاً، أو ميــزة لشــعوب دون أخــرى، أن يقــود تواصــاً أو يؤسّــس حــوارا؟ً إذ اللوّغــوس عــاد 

الفلســفة لــدى هايدغــر والفلســفة يونانيّــة أو لا تكــون.

وعليــه، إذا مــا التمســنا في صاحــب )الوجــود والزمّــن( حقيقــة »أننّــا حــوار«، بلغــة هولدرلــن، وأنّ 

ــكلام نفســه لتأمــن هــذا  ــاء ال ــرورة بق ــرّع ل ــا ي ــان منطــوق، وهــو م ــكلام وكلّ بي ــة ال الحــوار ماهيّ

الــدّور3، فليــس ذلــك مــن داخــل مــا يسُــمّى بـــ »أنطولوجيــا إجتماعيّــة«، بحســب ســوزانا ليندبــرغ4. بــل 

كان إيمانويــل ليفينــاس قــد نفــى إمكانيّــة أن يــؤدي هــذا التعّالــق مــع الآخــر دوراً في ركــح الوجــود ولا في 

التحّليليّــة الوجوديّــة5؛ بــل إنّ هايدغــر لا يتوافّــر، أصــاً عــى أيّ ســؤال فعــي يتعلّــق بالآخــر الاجتماعــي 

المختلــف...

فالحــوار لــدى هايدغــر ضرورة للتفّلســف يحتمّهــا جــدل الــكلام مــع الفلاســفة. إلا إنّ فعــل الــكلام 

ــى  ــل، بمعن ــزال كلّ الموقــف الفلســفي الأصي ــل ويمكــن اخت نفســه )légein( جــدل وحــوار بالطبّيعــة6؛ ب

1- Heidegger M., Questions I et II; «… il nous faut entrer en dialogue avec l’expérience grecque du 

langage en tant que logos. Pourquoi ? Parce que sans une méditation suffisante du langage, nous 

ne savons jamais vraiment ce qu’est la philosophie en tant qu’elle a été caractérisée comme corre-

spondance, ce qu’est la philosophie en tant qu’une modalité privilégiée du dire». trad. K. Axelos et J. 

Beaufret, Ed. Gallimard, Collec. Tel, Paris, 1990, pp. 332-43.

2- Lindberg S., “Heidegger et l’Etre Avec (article issu d’un projet de recherche auprès de l’Académie 

de Finlande)”, in Bertram G., Heidegger et l’Etre Avec, Socialité et Reconnaissance, Grammaire de 

l’Humain. Ed. l’Harmattan, Paris, 2007; «Dans le débat avec l’étranger le logos existe comme conflit 

de deux logoi et n’a lieu que comme traduction entre deux langues incommensurables».

3- Heidegger M., «Là où doit être un dialogue, la parole essentielle doit rester», Etre et Temps (§ 34), 

op. cit. 

4- Lindberg S. «Heidegger n’a sans doute pas ce qu’on a coutume d’appeler une ‘ontologie sociale’…», 

Heidegger et l’Etre Avec, op. cit.

5- Levinas E., «La relation avec autrui est certes posée par Heidegger comme structure ontologique du 

Dessein; pratiquement elle ne joue aucun rôle ni dans le drame de l’être, ni dans l’analytique existen-

tiale», Le temps et l’Autre. Ed. PUF, Quadrige, Paris, 1983, p. 18, in Lindberg, op. cit.

6- Heidegger M., Questions I et II ; «Quand philosopher-nous ? Ce n’est visiblement qu’a partir du mo-

ment où nous entrons en dialogue avec les philosophes. Cela implique que nous débattions avec eux 
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»الأوربّ« بحســب هايدغــر، في التّاســل السّــيمنطيقي بــن 

ــدئي؛ أي  ــؤالها المب ــفة وس ــغل بالفلس ــي تنش ــات الت اللغّ

ســؤال الوجــود تحديــدا1ً. وهــو مــا يحــر لعبــة الحــوار 

في رقعــة ثقافيّــة بعينهــا هــي التــي اختـُــرع فيهــا المبحــث 

الفلســفي وانتــر ونشــط. 

في حــواره مــع رجــل يابــانّي صّرح هايدغــر بأنـّـه 

قــد فهــم بعنــاء فحــوى كلام بــدا لــه غريبــاً، وذلــك نظــراً 

لتشــبّثه بمــا يســمّيه »اللغّــة الأوربيـّـة« التــي تســكنه 

ويســكنها، بمــا هــي وطــن الكينونــة. ومــا يقصــده باللغّــة 

الأوربيّــة ليــس ســوى لغــة الحــوار والفلســفة، وهــي إمّــا 

ــى  ــوص. وع ــه الخص ــى وج ــة ع ــا الألمانيّ ــة وإمّ اليونانيّ

مــدى عــر صفحــات )مــن 99 إلى 108( تقــع مباحثــة إمــكان التلّاقــي مــع المفــردات المفاتيــح في التجّربــة 

ــة. وفي هــذا المســتوى، يقــع حــذف  ــة للــكلام، وهــو المحــكّ الــذي توضــع عليــه الاســتطيقا الغربيّ اليابانيّ

ــدف  ــة اله ــة( إلى لغ ــة المصــدر )اليابانيّ ــن لغ ــة م ــردات المترجم ــة للمف ــة والمفاهيميّ الشــحنات التاّريخيّ

المترجــم إليهــا )الألمانيّــة(، ليــؤول الأمــر إلى نــوع مــن الخــواء أو اللاتلاقــي، يفضــح إنشــائيّة الفهــم والطابــع 

ــة2. ــع للتّجم المصطن

وأولى هــذه المفــردات هــي مفــردة »iki« التــي تفــرض جهــداً تأويليّــاً في التطّــرقّ إلى تجربــة الــكلام 

عــر اللغّــة. وبحسَــب ج اليابــاني، تفيــد هــذه المفــردة هــذا »الإشــعاع الحــيّ أو هــذا الانخطــاف/ النّشــوة/ 

ــاض إزاء شيء خــارق بصــدد الظهــور الشــفيف )transparaitre(«. ولنــا أن  الافتتــان )ravissement( الفيّ

نســأل كيــف جسّــد هــذا المثــال مفارقــات التّجمــة ومزالقهــا؟ وكيــف أدّى إلى أن تكــون نوعــاً مــن العنــف 

المســلطّ عــى بنيــة ثقافيّــة وســياقيّة تســتند إليهــا المفــردة في لغتهــا الأصليّــة؟ 

يتمثــل الإحــراج في ترجمــة هــذه المفــردة مــن خــال مقارنــة ســطحيّة تعمــل عــى احتــواء الملفــوظ 

ــال  ــن الانفع ــز ب ــي تميّ ــة الت ــا الأوربيّ ــق بالميتافيزيق ــائعة تتعلّ ــر ش ــاس ضروب في الفك ــى أس ــانّي ع الياب

ce dont-ils parlent. Ce débat en forme de colloque, où il y a de ce qui toujours de nouveau concerne 

les philosophes comme étant le Même, le Parler, le Légein, au sens de dialégesthai- la parole entant 

que dialogue». Op.cit., p. 33-34.

1- Chalandon-O’Connell A-M., Le Langage de l’Etre chez Martin Heidegger; «Toute l’attitude de la 

philosophie authentique, selon Heidegger, se résume à la recherche de correspondance sémantique 

entre les langues qui se préoccupent de philosophie qui ne serait pas l’élaboration d’une définition, 

forcément extérieure au questionnement initial»,  op. cit., p. 216. 

2- Ibid., pp. 142-44.
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ثمـّـة  ليــس  اليابانيّــة  اللّغــة  في 

ــى المحســوس  ــن المعن اختــاف ب

والمعنــى المجــردّ، ومــن ثمـّـة لا 

الميتافيزيقــي  للتعــارض  وجــود 

بــن المــرئي واللامــرئي، ذاك الــذي 

ــة. يوجــد بقــوّة في اللغّــة الأوربيّ
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ــال، في  ــذا المث ــر، في ه ــن الخط ــرفي )noeta(. ويكم ــي والمع ــر الذهن ــن الفك ــتطيقي  )esthéta(وب الاس

عــدم إدراك اللغّــة الأوربيّــة لكلمتــي »iro« و »kouou«اللتــن تمثــان معنــى»iki« ؛ إذ إنّ فهــم هايدغــر 

ــه  ــا في إدراك الأشــياء بمــا لا يحتمل ــه به ــل موجّ ــة ب ــا الأوربيّ ــرّب بمــروع الميتافيزيق ــردة مت ــذه المف له

المنطــوق اليابــاني. وهكــذا، فالتضّــارب المفاهيمــي، الــذي يقــوم عليــه الفكــر الهايدغــري، والــذي يســتوعب 

الميتافيزيقــا الأوربيّــة مــا بــن الوجــود والعــدم، ســيعمل عــى تكويــن هالــة بــن المترجــم والمعنــى؛ حيــث 

ــوان  ــة الأل ــة وإدراكيّ ــات اليابانيّ ــده لفظــة »iki«  المســتفادة مــن الجماليّ ــا تفي ينتهــي الفهــم إلى غــر م

والمســاحات في فــنّ الرسّــم اليابــاني.

تفيــد لفظــة »iro« اللّــون، فيــا تفيــد لفظــة»kouou«  الفــراغ )vide(. لكــنّ هــذا الفــراغ لا يفيــد 

ــاء الفضــاء في الفنــون التشّــكيليّة بمختلــف  ــة. وهــو مــا يتوافــق مــع مفاهيــم بن ــة اليابانيّ العــدم في اللغّ

ــن الخــاء  ــاً ب ــاً إيقاعيّ ــدي العــربي الإســامي تضايف ــنّ التجّري ــدّ الف ــا )وكــا يعُ ــا وحديثه ــا، قديمه فروعه

والمــاء، كــا في الخــطّ العــربي والعربســة )الأرابســك(؛ إذ الفراغــات التــي تتخلـّـل الحــروف في الخــط الكوفي، 

ــة الحديثــة، بــدءاً مــن كاندنســي  مثــاً، هــي حــروف بحــدّ ذاتهــا... فكذلــك الفــراغ في اللوّحــة التجّريديّ

وموندريــان... ليــس ســوى عنــرٍ بنــائيٍّ في تكوينيّــة الفضــاء التصّويــري، بــل هــو علامــة تشــكيليّة في حــدّ 

ــة الفضــاء واســتقطاب النّظــر(1. ذاتــه، وليــس انعدامــاً للشــكل أو العلامــة، وهــو ذو قيمــة في ديناميّ

كــا يتوافــق هــذا التمّاهــي الشرقــي بــن الفــراغ والوجــود )أو هــذا التعّــارض بــن الفــراغ والعــدم( 

ــع  ــن الراّب ــي )القرن ــي لاو ت ــوف الصّين ــل الفيلس ــة، مث ــرو الطاويّ ــا منظّ ــي وضعه ــوّرات الت ــع التصّ م

والثالــث ق. م.(؛ حيــث يبــدو الفــراغ متعارضــاً مــع الوجــود عــى مســتوى التسّــمية، ولكنّهــا في الحقيقــة 

متكامــان، ويمثــان وحــدة في المعنــى غــر قابلــة للقســمة والتفّصيــل؛ بــل الفــراغ يمثّــل محــور الفلســفة 

ــة حــول الوجــود: الطاويّ

»اللّوجــود والوجــود ينَتـُــجان مــن العمــق الواحــد نفســه. لا يختلفــان ســوى مــن حيــث التسّــمية. 

وهــذا العمــق الواحــد هــو السّــديم عينــه«. كــا يضُيــف لاو تــي في شــأن هــذا الفــراغ السّــديميّ المظلــم، 

الــذي لا وجــود لــه وهــو أصــل الوجــود: »إذ ننظــر إليــه فــا نــراه، إننّــا نســمّيه اللامّــرئّي. وإذ ننصــت إليــه 

1- Mouloud N., «Il nous a semblé possible de tenir compte d’une polarité, intéressant les pouvoirs dy-

namiques de la vision, que l’on peut rattacher tour à tour à certains «schèmes formels» de l’appréhen-

sion et à certaines «puissances tensionnelles» liées aux matériaux structurés (…) Dire que le regard 

«habite» l’espace, c’est exprimer un autre fait: il se laisse porter par l’espace comme par une puissance 

en expansion, une puissance d’éloignement et de rapprochement, et les formes qui s’installent dans 

l’espace prennent en charge et guident ces tendances. Déjà le simple modelé des masses et des vides 

provoquent une fluctuation de ce milieu mobile, qui tour à tour fait saillie et se creuse», La Peinture 

et l’Espace. Recherche sur les conditions formelles de l’expérience esthétique. Paris, PUF, 1964, pp. 

57- 58.
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ــا نســمّيه اللامّحســوس.  ــه؛ إننّ ــا نحــسّ ب ــا نســمّيه اللامســموع. وإذ نلمســه، ف ــه ســمعيّاً، إننّ ــا ندرك ف

وهــذه الحــالات الثــاث؛ حيــث يكــون الجوهــر فيهــا غــر قابــل للتفّســر والإدراك، إنّــا تختلــط في النّهايــة 

ــة التــي قامــت عــى  ضمــن شيء واحــدٍ«1. وذلــك عــى عكــس مــا هــو عليــه الأمــر في الاســتطيقا الأوربيّ

ــيّ...  ــاب والتجّ ــاب/ الغي ــن الحضــور والغي ــائّي(/ أو ب ــدسي( والانفعــالّي )الغن ــي )الهن ــن الذّهن ــز ب التمّيي

ــربّي  ــنّ الع ــو الف ــا دوبول ــي ألكســندر باب ــانّي الفرن ــاط أن يصــف الباحــث اليون ــاب الاعتب ــن ب ــس م ولي

الإســاميّ بـ»جماليّــة الغمــوض«، بمعنــى غمــوض الميتــا- مــرئّي، أو بـــ »جماليّــة الرّعــب مــن الفــراغ«2.

ففــي اللغّــة اليابانيّــة ليــس ثمـّـة اختــاف بــن المعنــى المحســوس والمعنــى المجــردّ، ومــن ثمـّـة لا وجــود 

ــتَ  ــد نح ــة، وق ــة الأوربيّ ــوّة في اللغّ ــد بق ــذي يوج ــرئي، ذاك ال ــرئي واللام ــن الم ــي ب ــارض الميتافيزيق للتع

ــاً. وهــو مــا لاحظــه ج في هــذا الحــوار، وحــذّر  منــه بــول كلي تصــوّره للفــنّ بمــا هــو جعــل اللامــرئي مرئيّ

ــا  ــة م ــات الميتافيزيقيّ ــوم عــى الاختلاف ــا تق ــة هاهن ــك لأنّ اللغّ ــه؛ »ذل ــة لغت ــة ترجم ــولّ مهمّ ــه في ت من

بــن محســوس وغــر محســوس ]أو لوغــوس[؛ حيــث إنّ العنــاصر الأساســيةّ، الصّــوت والحــرف مــن جهــة، 

والدّلالــة والمعنــى مــن جهــة أخــرى، هــي مــا يســند بنيــة اللغّــة«3. ومــا يجمعــه اليابــانّي في رمزيــن، تصويتــاً 

ــاشر للفظــة »iki« مــن  ــى المب ــة تجــازف بالمعن ــة طويل ــةً )idéogramme(، يفــرّه الألمــانّي في جمل وكتاب

قبيــل: »مــا يــأتي للإبهــار بأناقــة ]أو لطافــة[«4، أو كذلــك: »نســات السّــام اللطّيــف الــذي تحدثــه النّشــوة 

المشــعّة«5. 

وهكــذا، يكــون الانــزلاق في مغبّــة أن تكــون التّجمــة عنفــاً ألمانيّــاً مســلطّاً عــى اللغّــة اليابانيّــة مــن 

حيــث إنهّــا تكيّــف المعنــى الأصيــل لمــا هــو ســطحيّ في الفهــم؛ عنفــاً شــبيهاً بمــا تعكســه نظــارات المترجــم 

الملوّنــة مــن خصوصيّــة في الرّؤيــة عــى مــا يــراه في الملفــوظ، و»يعتقــد« أنـّـه حقيقــة )كيــف أنســاه وهــو 

ــن )Etre et Etant( تضــع  ــاشرة بالوجــود والكائ ــة المب ــي؟«!(. فالعلاق ــرةّ عين ــي ويلمــع في ق يســكن جنب

كلاً مــن الفــراغ واللّــون في نــوع مــن الانصهــار داخــل المعــرك اللسّــاني اليابــانّي المخصــوص. بينــا في لغــة 

الاســتطيقا والميتافيزيقــا تمثـّـل العبــارة مشروعــاً للحلــول في طــرف آخــــر )Autre(6، هــو أبعــد عــن هــذه 

العلاقــة المبــاشرة، وليــس مصرحّــاً بــه في الخطــاب الملفــوظ7. وعــى هــذا النّحــو، تضيــع كلّ محاولــة لترجمــة 

1- In: Tao-To King, trad. du Chinois par Liou Kia-Hway. Ed. Gallimard, coll. Connaissance de l’Orient, 

Paris, 1967, pp. 33-48.

2- Papadopoulo A., L’Islam et l’art musulman, Paris, 1976, pp. 165, 176, 189 (l’esthétique de l’ambigüité, 

la vraisemblance, l’horreur du vide…)

3- Heidegger M., Acheminement vers la parole, op. cit., p. 100.

4- Ibid.: «Ce qui vient charmer avec grâce», p. 129.

5- Ibid.: «Le vent de la silencieuse paix du ravissement resplendissant», p. 130.

6- Ibid., p.  104.

7- Chalandon-O’Connell A-M., Le Langage de l’Etre chez Martin Heidegger, op. cit., p. 144.
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ــن  ــظ إلى آخــر. ول ــن لف ــل )translation( م ــا في مجــردّ نق ــع اختزاله ــي »iro«  و»kouou«، ليق لفظتـَ

يفيــد اللفّــظ الأوّل دلالــة اللـّـون، فإنـّـه لا يتجــاوز أساســاً مــا هــو مــدركَ عــى المســتوى الحــيّ. وبالتـّـوازي، 

ــه يعنــي شــيئاً آخــر مختلفــاً عــاّ هــو خــارق للمحســوس  لــن يفيــد الثــاني معنــى الفــراغ والمفتــوح فإنّ

)suprasensible(1. ومــن المفارقــة هاهنــا أن نترجــم المحســوس )اليابــاني( بالتجّريــد المعــرفي والاســتطيقي 

)الأوربّ(. فكأننّــا في هــذا المســتوى، نعمــل عــى إخضــاع المعنــى المبــاشر إلى نــوع مــن الدّيالكتيــك المثــالي 

ــولات  ــسّ إلى المعق ــن الح ــرفي م ــد المع ــمى(، أو إلى التجّري ــوس الأس ــوس إلى اللوّغ ــن المحس ــدرّج )م المت

ــة مــن الدّاخــل، ويشــكّل  ــة اليابانيّ ــة، كــا في التقّليــد المشــائي... وهــو مــا يهــدّد بتشــويه الجماليّ الذهنيّ

ــد  ــريء مــن اســراتيجيّات النّفــي والتأّكي ــاني ال نوعــاً مــن خطــر الاســتعمار، اســتعمار فضــاء الفكــر الياب

التــي تقودهــا الــذات صُلــب المركزيـّـة- الأوربيّــة2. فهــل ســتحتمل التّجمــة عنفــاً مســلطّاً وتجفيفــاً للينابيــع 

ــن  ــي الفلاســفة والجماليّ ــن مؤرخّ ــا ب ــود م ــه الجه ــد في ــذات عــى الآخــر، وهــو شــغل تتحّ تمارســهما ال

ــة  ــه إلى تاريخيّ ــر الغــربي بنظرت ــنّ غ ــخ الف ــن تاري ــرّ هيغــل فصــولاً م ــدُ، ألم يف ــنّ؟3 وبع ــي الف ومؤرخّ

ــدعُ أرنســت غومــردغ زمــاءه المؤرخّــن إلى ألّ ينظــروا إلى فنــون الشــعوب الأخــرى إلا بمــا  العقــل؟ ألم ي

ــد إشــعاعه؟4  يخــدم التعّريــف بالفــنّ الغــربي ويؤكّ

ــة(  ــد ج أنّ اللغّــة )ويقصــد اليابانيّ ــة تجفيــف المنابــع هــذه، يؤكّ وإزاء هــذا العنــف المســلطّ وعمليّ

تعمــل عــى تنشــيط آليّــة المقاومــة بهــا؛ حيــث تخبّــئُ كنــوز تعبيريتّهــا وثرائهــا الــدّلالي في مخابــئ اللامقــول 

)non-dit( بمــا هــو إجابــة عــى »الانبهــار الأعمــى« تجــاه الهيمنــة الأوربيّــة، إذ يقــع إخفــاء المعنــى وســيلةً 

ــى  ــاح ع ــرض الانفت ــذي يف ــال )indicible( ال ــن اللامّنق ــف ع ــا، يختل ــول، هاهن ــى أنّ اللامق ــاع. ع للدّف

ــة المعــاني المحتملــة )polysémie( وقــدرة الملفــوظ عــى اســتقبال مــا يحتملــه الــكلام مــن آفــاق  تعدّديّ

للفهــم. هــل نحــن إزاء مســارين للفكــر مختلفــن أساســهما واحــد هــو حقيقــة الوجــود؟

ــد  ــا يج ــا. في ــذّر فيه ــدّدة، متج ــى أرض مح ــام ع ــر، مُق ــكنه هايدغ ــذي يس ــود، ال ــزل الوج إنّ من

1- Heidegger M., Acheminement vers la parole, op. cit., p. 100.

2- Chalandon-O’Connell A-M., Le Langage de l’Etre chez Martin Heidegger, op. cit., p. 145.

ــدّم  ــة ونجاحــات التقّ ــت بفضــل نجاحــات العقلانيّ ــي تكرسّ ــم الأوربّ، الت ــة لعقلك ــيطرة المتعالي ــرّح ج بـــ»أنّ السّ 3-  ي

ــار  ــذا الانبه ــاً: »وإزاء ه ــردف د متفاع ــاعة«. وي ــد س ــاعة بع ــة، س ــت الرقّاب ــون تح ــا إلى أن نك ــد أدّت بن ــي، ق التقّن

الأعمــى، لا نــرى البتـّـة كيــف أنّ أربنــة )européanisation( الإنســان والأرض تــرب في الأعــاق كلّ مــا هــو جوهــريّ. 

فــكلّ الينابيــع، والحالــة هــذه، يجــب أن تنضــب«. هايدغــر، مــن نــصّ الحــوار، ص101، ورد في المصــدر السّــابق، ترجمــة 

المؤلّــف.  

4- L’art et la notion de civilisation, Colloque, 7ème Ecole Internationale de Printemps, Montréal, 11-

15 Mai 2009, Introduction: «Dans les derniers jours du XXème siècle, l’éminent professeur Ernest 

Gombrich déclarait que la tâche principale de l’historien de l’art consiste à défendre «la civilisation 

traditionnelle de l’Europe occidentale». En effet, l’historien de l’art, selon Gombrich, serait «un porte 

parole de notre civilisation».
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ــذي  ــزل المحســوس ال ــه وتجســيداً لهــذه الأرض؛ إذ هــو هــذا المن ــاً ل ــة الحميمــة )Heimat( تجليّ في اللغّ

 )objectivation( يحتمــل معــاني خفيّــة. بــل مــن خلالــه تبحــث الميتافيزيقــا لنفســها عــن سُــبل للموضعــة

ــود  ــر للوج ــوّر هايدغ ــد كان تص ــة. ولق ــن الكينون ــود ووط ــكن الوج ــا مس ــا ه ــكلام بم ــة وال ــي اللغّ ه

حــاضراً بقــوّة في حــواره، بــل في مجابهتــه اللغــة اليابانيّــة؛ حيــث لا ترجمــة للوجــود إلا مــن خــال مفــردتي 

»الفــراغ« و»الــاشّيء« أو »الهــواء«!... إذ الــاشيء مــرادف للوجــود عنــد اليابانيّــن ولــدى الطاّويّــة، بينــا 

ــن، حيــث يشــتبه الفــراغ مــع مجــردّ الــاشيء )le Rien(، وهــو هــذا  ــدى الأوربيّ ــا ل ــة عينه هــو العدميّ

الطــرح الــذي يســتفزّ الفكــر لتدبـّـر آفاقــه في شيء آخـــر، بالمقارنــة مــع كلّ مــا يكــون حــاضراً ومــا يغيــب1.

إنّ مفهــوم »iki« يقودنــا إلى مصــدر الطــرح الأنطولوجــي لــدى هايدغــر، الــذي يتمحــور حــول »منزل 

الوجــود«. بيــد أنّ الإحــراج المركــزي لا يكمــن فقــط في موقعــه مــن اللغّــة، بــل بصفــة أعمــق في طريقــة 

ــدى ج،  ــا ل ــزل الوجــود« صــدى له ــارة »من ــن وجــدت عب ــول الوجــود. ول ــي تق ــة الت ــكنى هــذه اللغّ سُ

فــأنّ الأمــر يتعلّــق بصــورة مجازيّــة نشــأت مــن التقــاء لفــظ يحيــل إلى محســوس مــكانّي ولفــظ مركــزيّ 

ــة وهــو »الوجــود«، بطريقــة تشــبه تلــك التــي يتجــاور بهــا كلّ مــن لفظــي »اللّــون«  في الفلســفة الأوربيّ

و»الفــراغ«؛ ليتـّــحِدَا داخــل المنطــوق اليابــاني.  

ــن غــرب وشرق  ــانّي هــو حــوار ب وهكــذا، إذا كان مــدار مبحــث هايدغــر في الحــوار مــع رجــل ياب

ــه عــر  أقــى، فــإنّ المــدار العــام لحديــث أناكســيماندر هــو حــوار بــن الغــرب ونفســه ومباحثــة هويتّ

ــذات أو مــع الآخــر عــن طريــق التّجمــة. وقــد  ــق الأمــر بالحــوار مــع ال تاريخــه. وبــن هــذا وذاك يتعلّ

ــصّ الأصــي. فقــد يعــي المترجــم بــرورة  رأينــا إلى أيّ مــدى تــؤول التّجمــة إلى ترجمــة الــذات أمــام النّ

ــة إلا بواســطة الفعــل الإنشــائّي  ــصّ الأصــي، ولكــنّ التّجمــة لا تكــون ممكن ــق للنّ ــزام بالفهــم الدّقي الالت

الــذي يمارســه المترجــم في معاشرتــه للنّــصّ. هــل يفــرض حضــور الــذّات في إنشــائيةّ فهمهــا للنّــص الأصــيّ 

ــة؟ ــه إلى الأمكن ــة ليتجّ ــياقات الثقافيّ حــواراً يتجــاوز السّ

لا ريــب، تلامــس المســألة موقعـــيّة كلّ مــن الكاتــب والمترجــم؛ إذ تتعلّــق بالمــكان الــذي قيــل فيــه 

ــق بالمــكان الــذي ينتمــي إليــه  ــب الأمــر مخالطتــه قبــل ترجمتــه، مثلــا تتعلّ النّــص الأصــي، وقــد يتطلّ

المترجــم، هــذا المــكان الــذي قــد يفــرض نفســه عــى فهــم النّــص. وكأننّــا بالمترجــم إزاء نــوع مــن التجّــاذب 

ــاً، أو مــن خــال التعّليــق  ــص الأصــيّ، دلاليّ المــكاني، فهــو مدعــوّ إلى تحديــد الموقــع الــذي قيــل فيــه النّ

المصاحــب، فيــا هــو أيضــاً مثقــل بالمــكان الــذي يفكّــر فيــه وبــه. وليســت ســيميولوجيّة المــكان مجــردّ 

توصيــف للمعطــى الزمّنــي أو التاّريخــي أو الجغــرافي، بــل هــي تتشــكّل مــن جديــد داخــل بنيــة الوعــي 

الــدّلالي وجنيـــنيّة المعنــى، وهــو مــا يــؤدّي إلى اللجّــوء إلى اللامَّقــُـول؛ أي الــذي لم يــأتِ النّــص عــى ذكــره، 

ومــا يمكــن أن يكــون حدثــاً لمســتقبل النّــص ومــا ســيوجد في قــادم القــراءات، صراحــة أو إضــاراً. وفي هــذا 

ــة  المســتوى، عديــدة هــي المزالــق التــي تقــع فيهــا التّجمــة، حيــث يقــع التعّاطــي مــع خصائــص عبقريّ

1- Heidegger M., Acheminement vers la parole, op. cit., p.  104.
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النّــص بالرجّــوع إلى عبقريـّـة المــكان. وهــو نــوع مــن التعّاطــي الموجّــه في القــراءات الآليّــة، كــا هــو الأمــر 

ــن )المــكان  ولادة المؤلّــف  ولادة النّــص(.  لــدى عديــد البنيويّ

 ،)les universaux( وفي المقابــل، إذا اســتفدنا مــن البحــث في الكليّــات مــا بــن الخطابــات المختلفــة

ــا  ــي أكّده ــات الت ــن النّجاح ــة(1، وم ــة للتّجم ــائل النّظريّ ــان في )المس ــورج مون ــا ج ــي وضّحه ــك الت تل

المناطقــة والوضعيّــون الجــدد بصفــة خاصّــة، في البحــث عــن البنــاء المنطقــيّ للعــالم مــن داخــل البحــث 

ــة،  ــة عالميّ ــكان وجــود لغ ــة في إم ــاً عــى معاضــدة الأبحــاث القديم ــي... فســنعمل حت ــوي المنطق اللغّ

ــى  ــر ع ــات تتواف ــة أنّ كلّ اللغّ ــن جه ــلّ م ــى الأق ــز، ع ــكارت وليبنت ــات دي ــأن في فرضيّ ــو الش ــا ه ك

ــع  ــاصر الأســاء والأفعــال. وعندهــا سنتســاءل عــن جــدوى التّجمــة في فضــاء لســانّي متجانــس يطب عن

ــوّع تســتمدّ  ــاف، ومــن التنّ العــالم مــن حيــث ضروب الفكــر؛ إذ -لا ريــب- تنشــط التّجمــة مــع الاخت

أحقيّــة وجودهــا في الحيــاة الثقافيّــة للمجتمعــات والأفــراد والسّــياقات. ومــن ثمـّـة، يكــون نـَــزقَها وتصعب 

ــا  ــد قدّمه ــة للحضــارة الإنســانيّة، وق ــي أدّت إلى اكتشــاف ســات عالميّ ــل رغــم الأبحــاث الت ــا؛ ب مهامه

ــا يمكــن أن  ــا مــن ضروب الفكــر م ــث اســتخرج منه ــة2؛ حي ــة الصّينيّ ــل بنفنيســت مســتنداً إلى اللغّ إمي

ــن  ــضّ النّظــر ع ــه لا يمكــن غ ــا، فإنّ ــد فيه ــات التقّعي ــة وخصوصيّ ــب اللغّويّ ــة التراكي يســتقلّ عــن جمل

ــة )النّســبيّة اللّســانيّة( كــا وردت لــدى بنيامــن وورف، التــي تقــول بوجــود تبايــن صــارخ في كلّ  نظريّ

لغــة فيــا يتعلـّـق بالنّظــرة إلى العــالم. فبحســب وورف، يكــون قيــام الفكــر »مشروطــاً باللغّــة التــي تعــرّ 

عنــه«، وهــو معنــى هــذه النّســبيّة اللغّويـّـة3، التــي تقيــم تعارضــاً بيِّـنـــاً مــع فرضيّــة تشومســي المتعلقّــة 

بالخاصيّــة الفطريـّـة للغــة؛ إذ اللغّــة تتشــكّل وتنمــو بفعــل الثقافــة وتعكــس حتـّـى أكــر السّــات تفصيــاً 

في المعــرك اليومــي لــدى الأفــراد.

ومــن ثمـّـة، لا مندوحــة عــن أخــذ موقــع الذاتيّــة النّاشــئة بــن تضاعيــف النّــص المترجَــم وهويتّهــا في 

ــم يمكــن أن  ــة المترجـِ الاعتبــار؛ إذ التّجمــة حــوار والحــوار أخــذ وعطــاء، بصفــة غــر معلنــة؛ بــل إنّ ذاتيّ

تفــرض بكــَـاكلِهِا منــذ اللحّظــة التــي يختــار فيهــا المترجــم، ويقــرّر ترجمــة هــذا النّــص بعينــه، دون ذاك... 

ــاً عنــد التطّــرقّ إلى فهــم السّــياق الثقــافي الــذي قيــل فيــه النّــص  وقــد يبــدو هــذا الحضــور مؤثــراً وقويّ

ــه، ســيؤدّي الأمــر إلى إنشــاء ســياق  ــياق أو اســتحالة إعــادة تكوين ــل هــذا السّ ــاب تمثّ الأصــي. ففــي غي

مشــابه أو تناســبيّ بحســب مــا تجــود بــه رؤيــة المترجــم، ومــا تمكّنــه منــه مفرداتــه المتاحــة داخــل لغتــه. 

وقــد يجانــب نوعــاً مــن الصّــواب في أحســن الحــالات، ولكنّــه بالــرّورة، لا ينفــذ إلى كبــد الحقيقــة. وهــب 

أنّ مترجــم النّــص هــو كاتبــه عينــه، فالمعــادل اللغّــوي مــا بــن لغــة المصــدر ولغــة الهــدف يبقــى نســبيّاً 

1- Mounin G., Les problèmes Théoriques de la Traduction, Ed. Gallimard, Paris, 1963, et Tel, N° 5, 1976.

2- Benveniste E., Problèmes de Linguistique Générale. Ed. Gallimard, Paris, 1966, «La subjectivité dans 

la langue», pp. 258-66.

3- Whorf B. L., Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf, Ed. J. Carroll, 

New York, MIT Press, 1956.
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)ديــكارت مترجــاً لتأمّلاتــه الميتافيزيقيّــة، مــن اللاتينيّــة إلى الفرنســيّة، عــى ســبيل المثــال، عــى الرّغــم مــن 

أنّ الثانيــة، الجديــدة، ابنــة لــأولى، القديمــة(.

ــا  ــاً )acte transitif(، ولكنّه ــاً متعدّي ــة، فع ــة حواريّ ــي بني ــث ه ــن حي ــة، م ــدو التّجم ــه، تب وعلي

سرعــان مــا تتحــوّل بفعــل إعــادة خلــق السّــياق المفاهيمــيّ والتاّريخــي والفضــائي للنّــص... إلى فعــل لازم 

)intransitif(، وذاك قدرهــا ومــروع وجودهــا، في الوقــت ذاتــه؛ إذ يتحــوّل المترجـِــم إلى عقــد حــوار مــع 

ــة يبقــى مشــعّاً حتــى وإن اتجّــه إلى ترجمــة نصــوص  ــق الذاتيّ نفســه )حديــث أناكســيماندر( بــل إنّ ألـَ

مــن غــر ثقافتــه المخصوصــة )حــوار مــع رجــل يابــانّي(. ولــن كانــت التّجمــة »حظــوة« مُهــداة إلى النّــص 

ــة والإنســانيّات عامّــة،  الأصــيّ فــإنّ مــا يمكــن أن يمثّــل هــذه الحظــوة، عــى الأقــلّ في النّصــوص الإبداعيّ

لهــو مــن جهــة مــا يؤسّســه فيهــا المترجــِـم، مــا يخُصبهــا إيـّـاه، باتجّــاه إكســابها قســطاً آخــر مــن الدّيمومــة 

عــى نحــوٍ مــا، ولكــن في زمــن آخــر ومــكان آخــر وعــى أســاس مقاصــد اســراتيجيّة قــد تكــون منهــا بــراء. 

فقــد تكــون هنــاك ترجــات أمينــة، ولكــن يصعــب وجــود ترجــات مطلقــة؛ إذ الترجمــة ترجمــة للــذات 

ــمة نفســها وتشريــع أنطولوجــيّ لهــا ولعبقريتّهــا بحجّــة النّــص الأصــي الــذي يتحــوّل إلى أداء دور  المترجـِ

الشــاهد، شــاهد لهــا؛ أي لغــر حســابه الخــاص. وهــو معنــى أن تكــون التّجمــة تأكيــداً لمــا يمكــن أن يقُــال 

حــاضراً ومســتقبلاً، في زحمــة مــا كان قــد قيــل، بعــدُ، مــن قبــل.
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بعــد النّكســة العربيــة واحتــدام التنّافــس بــن الحضــارة 

العربيــة والغربيــة، ظهــرت في أواخــر القــرن المــاضي مشــاريع 

فكريــة حداثيــة دعــا أصحابهــا إلى إعــادة قــراءة الــرّاث 

العــربي والإســامي، ومحاولــة معرفـــة ســبب الانحطــاط 

والتخّلــف وطــرح الحلــول لذلــك، مــن هــؤلاء المفكّريــن 

ــوراً في  ــاً محص ــاً تاريخي ــرآن نصّ ــار الق ــوب اعتب ــن رأى وج م

حقبــة زمنيــة معيّنــة لا يجــب تجاوزهــا، ومــن هنــا كان 

لزامــاً النّظــر إليــه باعتبــاره نصّــاً محكومــاً بــروط تاريخيــة 

وظرفيــة تــزول أحكامــه بزوالهــا، فالمســلمون اليــومَ، بحســب 

هــؤلاء المفكّريــن، لا يعــرون تغــرّات التاّريــخ الكــرى كثــراً 

ــال  ــن ح ــرق ب ــون الف ــم لا يفهم ــا يجعله ــراث، م ــن الاك م

الدّولــة الإســامية والأحــكام الشّعيــة والقانونيــة التــي كانــت 

آنــذاك، وبــن الواقــع الراّهــن، وفي ســعيهم إلى تطبيــق أحــكام 

الشريعــة الإســامية يســقطون في حالــة اغــراب وإحبــاط 

ــث  ــن حي ــرة م ــدة المؤام ــذّون عق ــالم، ويغُ ــذا الع ــاه ه تج

ــن  ــاه ع ــذا الاتجّ ــاب ه ــع أصح ــا يداف ــن هن ــعرون، م لا يش

شرعيــة القــراءة المعــاصرة والتاّريخيــة للقــرآن بصفــة خاصّــة، 

ــة. ــة عامّ ــة بصف ــوص الشرعي والنّص

تاريخية النصّ القرآني عند نصر حامد أبو زيد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سعيد عبيدي*

بحوث ومقالات

 عــى المفــرّ المعــاصر أن يعيد 

ــواري  ــيناريو الح ــكيل السّ تش

خضمــه  في  تولّــد  الــذي 

المعنــى النــيّ في القــرآن، وأن 

ــة  ــات الخطابي ــي الوضعي يراع

تحيــل  لمــا  تبعــاً  المختلفــة 

ــه  ــا يقتضي ــر، وم ــه الضّمائ إلي

لتشــكّل  المصاحــب  السّــياق 

ــك المعنــى؛ أي يجــب عــى  ذل

المفــرّ المعــاصر ألا يكتفــي 

بوصفــه  القــرآن  إلى  بالنّظــر 

كلامــاً سرمديــاً.

“

* باحث–المغرب.”
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مــن هــؤلاء المفكّريــن نذكــر نــر حامــد أبــو زيــد1، الــذي يعُــدّ أحــد روّاد الدّراســات الحداثيــة، 

ــة  ــه الظــروف والأحــداث المســتجدّة، فالقضيّ ــرّاث وتكيّيفــه وفــق مــا تقتضي ــد ال ــي ســعت إلى تجدي الت

الرئّيســة بالنســبة إليــه لا تتمثـّـل في كيــف نجــدّد الــرّاث قــدرَ مــا تتجــىّ في إعــادة تفســره طبقــاً لحاجــات 

العــر. ولتحقيــق هــذه الغايــة يتبنّــى آليــات تحليــل الخطــاب، فيتعامــل مــع النّصــوص الدّينيــة باعتبارهــا 

نصوصــاً منتجــة للمعنــى الــكلّ. وفي هــذا السّــياق شــدّد عــى ضرورة الوعــي بــأنّ جميــع النّصــوص، بمــا في 

ذلــك النّصــوص المقدّســة، هــي نصــوص لغويــة موصولــة بالسّــياقات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تشــكّلت 

ــل في اكتشــاف الــدّلالات في ســياقها  فيهــا، بيــد أنّ ذلــك لا يعنــي بالــرّورة أنّ »إشــكاليات القــراءة تتمثّ

ــافي الفكــري، بــل تتعــدّى ذلــك إلى محاولــة الوصــول إلى المغــزى المعــاصر للنــصّ الــرّاثي...  التاّريخــي الثقّ

فــكلّ قــراءة لا تبــدأ مــن فــراغ؛ بــل هــي قــراءة تبــدأ مــن طــرحِ أســئلةٍ تبحــث لهــا عــن إجابــات، فطبيعــة 

الأســئلة تحــدّد للقــراءات آلياتهــا«2.

ــراءة النّصــوص  ــد بطــرقِ ق ــو زي ــد أب ــر حام ــدي لن ــى المــروع النّق ــق اعتن ــذا المنطل ــن ه وم

الدّينيــة، بتفكيــك بناهــا، وتبــنّ مقوّماتهــا، وذلــك بالاســتناد إلى المكتســبات المعرفيــة المعــاصرة المسُــتمَدّة 

ــوّل  ــة ع ــمّ مقارب ــى أنّ أه ــاب...، ع ــل الخط ــيمولوجيا وتحلي ــانيات والسّ ــا اللسّ ــدة منه ــوم عدي ــن عل م

عليهــا في قــراءة المــوروث الدّينــي هــي المقاربــة التأّويليــة التــي تعُــدّ المقــوّم الرئّيــس في مشروعــه النّقــدي 

السّــاعي إلى تجــاوز النّظــرة التقّليديــة للــرّاث مــن خــال إعــادة النّظــر في المســلمّات التــي حوّلهــا الضّمــر 

الدّينــي إلى حقائــق متعاليــة عــى التاّريــخ3.

وأبــو زيــد، في مشروعــه الدّاعــي إلى إعــادة قــراءة الــرّاث، كان أوّل مــا ســلطّ عليــه الضّــوء، الــذي 

حظــي أيضــاً بأغلــب دراســاته، النــصّ القــرآني، معتــراً إيـّـاه »منتجــاً ثقافيــاً«؛ باعتبــاره لغــة يســتحيل عليهــا 

أن تكــون مفارقــة للثقّافــة والواقــع. وقــد تشــكّلَ هــذا النــصّ في ظــرف يزيــد عــى عشريــن عامــاً، ومــع 

ــة  ــي واقعيّ ــة لا تنف ــرى أنّ هــذه الألوهي ــرآني، وي ــصّ الق ــة مصــدر الن ــر ألوهي ــر هــذا المفكّ ــك لا ينك ذل

محتــواه، ومــن ثــمَّ لا تنفــي انتــاءه إلى ثقافــة البــر، كــا أنّ النــصّ في هــذه الحالــة لا يعكــس الثقّافــة 

والواقــع عكســاً آليــا؛ً بــل إنّــه يعيــد بنــاء معطياتهــا في نســق جديــد، الأمــر الــذي يعنــي وجــود علاقــة 

ــات  ــاً في الدراس ــص أساس ــاصر تخصّ ــريّ مع ــي م ــث جامع ــر وباح ــد )1943م 2010-م(: مفكّ ــو زي ــد أب ــر حام 1- ن

الإســاميةّ. ولــد في قريــة قحافــة طنطــا محافظــة الغربيــة في 10 مــن تموز/يوليــو 1943م. حصــل عــى دبلــوم المــدارس 

الثانويــة الصناعيــة قســم اللاســلكي )1960م( ليواصــل بعــد ذلــك دراســة اللغــة العربيــة وآدابهــا في كليّــة الآداب جامعــة 

القاهــرة )1967م(، ومنهــا تحصّــل عــى شــهادة الليســانس )1972م(، وشــهادة الماجيســتير )1976م(، وشــهادة الدكتــوراه 

في الدراســات الإســاميّة )1979م(. عمــل مدرســاً في جامعــات القاهــرة وبنــي ســويف والخرطــوم، لــه مجموعــة كبــرة 

مــن المؤلفــات والمقــالات التــي اتُّهِــم بســببها بالــردة والكفــر. 

ــة الســابعة،  ــان، الطبع ــربي، بيروت-لبن ــافي الع ــز الثق ــل، المرك ــات التأّوي ــراءة وآلي ــد، إشــكاليات الق ــو زي ــد أب ــر حام 2- ن

ص6.  ،2005

3- محمــد إدريــس، قــراءة في مــروع نــر حامــد أبــو زيــد الفكــري )1943-2010(، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود، بتاريــخ 

http://www.mominoun.com/articles :20 نيســان/أبريل 2015، الرابــط
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ــافي؛  ــج ثق ــره منت ــه وجوه ــرآني في حقيقت ــصّ الق ــول: »إنَّ الن ــة. يق ــع أو الثقاف ــصّ والواق ــن الن ــة ب جدلي

والمقصــود بذلــك أنَّــه تشــكّل في الواقــع والثقافــة خــال فــرة تزيــد عــى العشريــن عامــاً، وإذا كانــت هــذه 

الحقيقــة تبــدو بديهيــة ومتفّقــاً عليهــا، فــإنَّ الإيمــان بوجــود ميتافيزيقــي ســابق للنــصّ يعــود لــي يطمــس 

هــذه الحقيقــة البديهيــة، ويعكِّــر مــن ثـَــمَّ إمكانيــة الفهــم العلمــي لظاهــرة النــصّ«1.

ــافي«  ــج الثق ــح »المنت ــرآني مصطل ــصّ الق ــد يســتخدم في دراســته للن ــو زي ــد أب وإذا كان نــر حام

ــذا المــروع إلى التأّســيس  ــة له ــه ينتقــل في دراســاته المكمّل ــاً، فإنّ ــة، ليشــكّل حضــوراً مركزي بصــورة لافت

لمفهــوم التاّريخيــة2، مســتخدماً هــذا المصطلــح ولأوّل مــرةّ في دراســته الموســومة بـــ »التاّريخيــة: المفهــوم 

ــي  ــات الت ــة الكتاب ــي في مقدّم ــيس، وه ــو التأّس ــده نح ــن قص ــن ع ــح يعل ــاب صري ــس«3، في خط الملتب

ــصّ  ــه )الن ــن كتاب ــرى ضم ــات أخ ــة إلى كتاب ــرآني، إضاف ــصّ الق ــة الن ــوم تاريخي ــيس لمفه ــتهدف التأّس تس

والسّــلطة والحقيقــة(، الــذي يضــمّ مجموعــة مــن الدّراســات التــي كتبــت ونــرت في الفــرة الممتــدّة مــن 

ــه4. ــى وفات ــام )1990( حت ع

ــاً يتشــكّل في علاقــة انتــاء  إنّ تشــيّيد مفهــوم النــصّ القــرآني بوصفــه »منتجــاً ثقافيــاً«؛ أي خطاب

ــو  ــد أب ــري عن ــاب التنّظ ــة« في الخط ــة »التاّريخي ــيس لمقول ــق في التأّس ــكّل المنطل ــافي، يش ــياق الثق بالسّ

زيــد. ومقولــة »التاّريخيــة«، إذاً، في هــذا السّــياق، هــي مقولــة شــارحة لطبيعــة النــصّ القــرآني وماهيتــه 

الجوهريــة، بوصفــه منتجــاً ثقافيــا؛ً إذ تحكــم عليــه هــذه التاريخيــة بالانتهــاء بانتهــاء الوقائــع والتصــورات 

ــي  ــا الت ــص هــي وحده ــة الن ــم، فواقعي ــرّ الدائ ــا التغ ــع مآله ــن وقائ ــج هــو م ــا ينت ــي تنتجــه، أو بم الت

تعطيــه قوتــه وحضــوره وصمــوده، فنــر أبــو زيــد، إذاً، يعتــر النّصــوص، ســواء أكانــت دينيــة أم بشريــة، 

1- نصر حامد أبو زيد، مفهوم النصّ: دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي، بيروت-لبنان، ط1، 1990، ص24.

ــون باســتعادة الســياق  ــا ملزم ــي أننّ ــل يعن ــة؛ ب ــاً الزماني ــي دائم ــد لا يعن ــو زي ــد أب ــر حام ــد ن ــة عن ــوم التاريخي 2- مفه

التاريخــي لنــزول القــرآن مــن أجــل أن نتفهــم مســتويات المعنــى وآفــاق الدلالــة، فنســتطيع التمييــز في مجــال الأحــكام 

والتشريعــات بــن مســتويات لم ينتبــه إليهــا أســافنا، وباختصــار شــديد مفهــوم التاريخيــة عنــد نــر حامــد أبــو زيــد 

لــه معنيــان: المعنــى الأول مفــاده أنّ النــص نــزل في التاريــخ. بمعنــى أنّــه تشــكل في واقعــه، وزمانــه، وخضــع لمتغيراتــه 

ومتطلباتــه عــى مــدار عشريــن عامــاً، وهــو يتفاعــل معــه تفاعــاً حــراً. أمــا المعنــى الثــاني فيعنــي أن النــص ينتمــي إلى 

مكانــه التاريخــي، وبيئتــه الاجتماعيــة، لــذا فهــو يحمــل ملامحهــا وخصائصهــا، بمعنــى أنــه إنتــاج محكــوم بالحقــل 

ــتمد  ــد- تس ــو زي ــد أب ــا يعتق ــن. أو أن كلّ النصوص-ك ــر آلان توري ــع بتعب ــياسي للمجتم ــافي والس ــي والثق الاجتماع

مرجعيتهــا مــن الثقافــة التــي تنتمــي إليهــا. )انظــر: نــر حامــد أبــو زيــد، النــص والسّــلطة والحقيقــة: إرادة المعرفــة 

وإرادة الهيمنــة، المركــز الثقــافي العــربي، بيروت-لبنــان، ط2، 2006، ص8. وانظــر كذلــك: دوائــر الخــوف: قــراءة في خطــاب 

المــرأة، المركــز الثقــافي العــربي، ط2، 2004، ص11(.

3- انظــر: نــر حامــد أبــو زيــد، النــصّ والسّــلطة والحقيقــة: إرادة المعرفــة وإرادة الهيمنــة، المركــز الثقــافي العــربي، بــروت-

لبنــان، ط2، 2006، ص67-89. وانظــر كذلــك: التفّكــر في زمــن التكّفــر: ضــدّ الجهــل والزّيــف والخرافــة، مكتبــة مدبــولي، 

القاهــرة، ط2، 1995، ص230-199.

4- انظر: نصر حامد أبو زيد، النصّ والسّلطة والحقيقة، ص5.

تاريخية النصّ القرآني عند نصر حامد أبو زيد



67 العدد 3 . صيف 2019

ــي  ــة الت ــرّوط التاّريخي ــق ال ــا وف ــد فهمه ــا وتجدي ــب تأويله ــارات يتوجّ ــن واعتب ــاً بقوان ــة دوم محكوم

ــا  ــرة، لأنهّ ــن هــذه الدائ ــاً ع ــا بتات ــه لا يخرجه ــذه النّصــوص، فإنّ ــي له ــا المصــدر الإله ــا، أمّ تتحــاور معه

ــه،  ــاني ولغت ــخ الإنس ــدت في التاّري ــذ أن تجسّ ــة من ــة التاّريخي ــة البشري ــت بالتجّرب ــنت« واصطبغ »تأنس

ــر1ّ. ــم التاّريخــي المتغ ــر في واقعه ــا إلى الب ــا ومدلوله ــت بمنطوقه فتوجّه

ــة  ــن التاّريخي ــروط والقوان ــى ال ــز ع ــرآن أنّ القف ــة للق ــه التاّريخي ــد في قراءت ــو زي ــرى أب وي

ــك  ــد فهمــه »لحقيقــة تل ــد جمّ ــة، يكــون ق ــصّ بصفــة خاصّ ــاج هــذا الن ــي تســاهم في إنت ــة، الت والدّلالي

النّصــوص الدّينيــة المشــكّلةّ لفهمــه؛ لــذا يلــزم تغيــر إطــار فهمنــا لهــذه النّصــوص خــارج السّــياق التقّليــدي 

الدّاعــي إلى »لا اجتهــاد مــع النــصّ«، فإعــان الخطــاب الدّينــي المعــاصر جمــود النــصّ وســعيه الحثيــث 

إلى تثبيــت دلالتــه عــى فهــم واحــد وقــاصر، إنّــا هــو دعــوة صريحــة لنفــي التعّــدّد والاختــاف وتثبيــت 

للواقــع كــا هــو جمــود عــى الحقيقــة الواحــدة التــي لا تتغــرّ، طبقــاً لمــا ينــاصره دعــاة الفكــر الدّينــي 

ــا  ــق دع ــن هــذا المنطل ــكليات«2. وم ــروع والشّ ــاد في الف ــرّأي وحــر للاجته ــود في ال ــن جم ــدي م التقّلي

أبــو زيــد إلى ربــط النّصــوص القرآنيــة بســياقاتها التاّريخيــة والثقافيــة؛ لأنّ فصلهــا عنهــا »هــو مــا أدّى إلى 

الابتعــاد عــن الواقــع وإلغــاء العقــل، ونتيجــة لذلــك، غالبــاً مــا تجــد الخطــاب الدّينــي المعــاصر لحــركات 

ــت  ــد الثاّب ــصّ الجام ــر، فالن ــع والفك ــالات الواق ــوص في مج ــة النّص ــى حاكمي ــز ع ــياسي يركّ ــام السّ الإس

المعنــى والدّلالــة سرعــان مــا يتحــوّل إلى أســطورة تكبّــل العقــل والنّفــس، وذلــك مــن حيــث تكــرسّ ســلطة 

النّصــوص، وجعلهــا فــوق كلّ السّــلطات الأخــرى بمــا في ذلــك ســلطة العقــل، بذلــك تكــون النّتيجــة هــي 

ــة  ــى الواحــد والدّلال ــمّ ســيادة المعن ــة، ومــن ث ــاة الواقعي اســتبعاد دور العقــل والتفّكــر الحــرّ مــن الحي

الأبديــة للنــصّ«3.

يــةُ  ــة في خطــاب نــر أبــو زيــد مدلولــن؛ »الخاصِّ ومــن خِــال مــا ســبق، يمكــن القــول إنَّ للتَّاريخيَّ

ــةٍ تخُــصُّ الفــردَ أو مجمُوعــةً مــن الأفــرادِ، وهــو  ــاطِ النــصِّ بأحــداثٍ واقعيَّ ــة التــي تشُــر إلى ارتب الواقعيَّ

ــة هــذا  ــل عــى مشروعيَّ ــه في التَّدلي ــو يوظِّف ــك فه ــزول)، ولذل ــبابِ النُّ ــةِ( أس ــع مقول ــرادفُ م ــولٌ ي مدل

يــةُ الاجتماعيَّــة، وهــي تشــر إلى ارتبــاط النــصِّ القُــرآنيِّ بالمنظومــة الثقّافيــة للمجتمــع الذي  المدلـُـول. والخاصِّ

ى أساســيّاً في تشــكيل المفهــومِ الحــداثيِّ للنــصِّ القــرآنيِّ، مــن خــال  احتضــن ظهــورهُ. والمســتوى الثَّــانِ يتبــدَّ

ــن تأكيــداً عــى انتــاءِ النــصِّ إلى الأصــلِ الثَّقــافيِّ«4؛  تعريفِ��ه بكون��ه( منتجَــاً ثقافيـّـاً)، وهــذا التَّعريــف يتضمَّ

ــف مــن خــال تصريــحِ نــر حامــد أبــو زيــد نفسِــه حيــث يقــول: »مــن أهــمِّ الجوانــبِ  وهــو مــا يتكشَّ

التــي يتــمُّ تجاهُلهُــا في إشــكاليّةِ النــصّ الدّينــيِّ -ولعلَّهــا مــن أخطرهــا عــى الإطــاق- البُعــد التاريخــيُّ لهذه 

1- انظر: نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الدّيني، المركز الثقافي العربي، بيروت-لبنان، ط3، 2007، ص89.

2- المصدر نفسه، ص99.

3- المصدر نفسه، ص100.

4- أســاء حديــد، »تاريخيــة النــص القــرآني في خطــاب نــر حامــد أبــو زيــد التنظــري: المفهــوم والمرجــع«، مجلــة الكوفــة، 

العــدد الأول، الســنة الثالثــة، شــتاء 2014، ص178.
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ــمُ  ــا عل ــود بالبُعــد التاّريخــيِّ هن ــس المقصُ النُّصــوص. ولي

ــاتِ  ــعِ والحاج ــوصِ بالواق ــاط النُّص ــزولِ- ارتب ــباب النُّ أس

ــم النَّاســخِ والمنســوخِ  ــعِ- أو عل ــارة في المجُتمــعِ والواق المثُ

ــا  ــروفِ والملُابســات- أو غيره ِ الظُّ ــرُّ ــرُ الأحــكامِ لتِغ -تغي

ــيُّ  ــابُ الدّين ــتطيعُ الخط ــي لا يس ــرآنِ الت ــومِ الق ــن عل م

ــه  ــرَّض ل ــذي نتع ــيَّ ال ــد التَّاريخ ــإنّ البُع ــا )...( ف تجاهُله

هنــا يتعلَّــق بتاريخيَّــة المفاهيــمِ التــي تطرحهــا النُّصــوصُ 

ــةِ  ــة لتاريخيّ ــة طبيعيّ ــك نتيج ــا، وذل ــال منطوقه ــن خ م

اللُّغــةِ التــي صيغــت بهــا النُّصــوص«1.

ــز فعــلُ التَّاريخيــةِ في مُســتوى العلاقــةِ  وعليــه، يتركَّ

ــةً يســتمدُّ  ــةً معرفيّ بــن النــصِّ والثقّافــةِ، بوصفهــا مرجعيَّ

منهــا النــصُّ القــرآنيُّ جُملــةَ المفاهيــم والتَّصــوُّراتِ، مــا يجعــل مــن التَّاريخيّــة مفهومــاً مؤسّســاً عــى اعتبــار 

العلاقــة بــن النــصّ والواقــعِ الثَّقــافيِّ، بمــا هِــي علاقــةُ تأســيسٍ معــرفيٍّ، تجعــل مــن المعُطــى الثقّــافيِّ أساســاً 

ــاً، يمثّــل أساســاً في تأســيس مقولــة  ، »فــإنّ تعريفــاً للنــصِّ القــرآنيِّ بوصفــه منتجَــاً ثقافيّ لتشــكُّلِه. ومــن ثــمَّ

؛ فهــذه المقولــة– أي  التاّريخيَّــة- لا تعــدُو كونهــا وصفــاً  ــياقِ التنّظــريِّ التَّاريخيّــة عــى مُســتوى هــذا السِّ

. ولعــلَّ ســرورةَ  شــارحاً لطبيعــةِ النــصّ القــرآنيِّ باعتبــاره منتجَــاً ثقافيّــاً، فالمنُتـَـجُ الثَّقــافيُّ ذو جوهــرٍ تاريخــيٍّ

ــوم  ــيِّ لمفه ــياقِ الأص ــتعادةِ السِّ ــوَ اس ــرآنيِّ، نح ــصِّ الق ــة الن ــابِ تاريخيَّ ــارحة في خط ــراءةِ الشَّ ــة الق حركيَّ

التاّريخيــةِ في مقاصــدهِ الصّيحــةِ، قــد خلصُــت إلى إثبــات مركزيَّــة التَّســميةِ بالمنُتـَـجِ الثقّــافي، التــي تظهــر في 

ــاً«2. علاقــةِ تجــاوُرٍ مــع تســميةِ النــصِّ نفســه وحيــاً إلهيّ

ولاســتعادة الســياق الأصــي للنــصّ القــرآني يقــرح أبــو زيــد لذلــك عــدّة آليــات يــرى أنّ أهمّهــا 

هــي مــا يعــرف بالهرمينوطيقــا3، فهــي »نقطــة بــدء أصليــة للنظــر إلى علاقــة المفــرّ بالنــصّ لا في النّصــوص 

الأدبيــة ونظريــة الأدب فحســب؛ بــل في إعــادة النّظــر في تراثنــا الدّينــي حــول تفســر القــرآن منــذ أقــدم 

عصــوره حتـّـى الآن؛ لــرى كيــف اختلفــت الــرؤى، ومــدى تأثــر كلّ عــر مــن خــال ظروفــه عــى  النــصّ 

ــد القــول إنّ أســاس الوحــي هــو مــا كان يعتقــده  ــو زي ــد أب القــرآني«4. ومــن تطبيقــات هــذا المنهــج عن

ــة  ــاط ظاهــرتي الشّــعر والكهان ــال بــن البــر والجــنّ؛ يقــول: »لقــد كان ارتب ــة الاتصّ العــربي مــن إمكاني

1- نصر حامد أبو زيد، النص والسلطة والحقيقة: إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، ص80.

2- أسماء حديد، »تاريخية النص القرآني في خطاب نصر حامد أبو زيد التنظيري: المفهوم والمرجع«، ص178.

ــك  ــا ذل ــح، ويقصــد به ــرِّ أو يوضِّ ــي يفُ ــة »Hermeneuein« بمعن ــا: لفظــة مشــتقّة مــن الكلمــة اليوناني 3- الهرمينوطيق

ــى  ــن المعن ــد ع ــة تبع ــة أو رمزي ــة خيالي ــة بطريق ــل النّصــوص الديني ــي بتأوي ــة المعن ــن الدّراســات اللاهوتي الجــزء م

ــة. ــة وراء النصــوص المقدس ــة والخفي ــاني الحقيقي ــاول اكتشــاف المع ــاشر، وتح الحــرفي المب

4- نصر حامد أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأّويل، ص49.

كيــف كان يمكــن للعــربي أن يتقبّــل 

ــن الســاء عــى  ــك م ــزول ملَ ــرة ن فك

ــذا التّصــور  ــا لم يكــن له ــه م ــر مثل ب

ــري،  ــي والفك ــه العق ــذور في تكوين ج

ــرآن  ــي أو الق ــرة الوح ــمَّ ظاه ــن ثَ وم

كانــت جــزءاً مــن مفاهيــم الثقافــة 

العربيــة آنــذاك.
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ــة الاتصّــال بــن البــر والجــنّ،  بالجــنّ في العقــل العــربي، ومــا ارتبــط بهــا مــن اعتقــاد العــربي بإمكاني

ــة  ــوّ الثقافــة العربي ــا خل ــو تصوّرن ــه، ل هــو الأســاس الثقــافي لظاهــرة الوحــي الدّينــي ذاتهــا«1. وعــى رأي

قبــل الإســام مــن هــذه التصّــورات لــكان اســتيعاب ظاهــرة الوحــي أمــراً مســتحيلاً مــن الوجهــة الثقافيــة، 

ــك مــن الســاء عــى بــر مثلــه مــا لم يكــن لهــذا  ــل فكــرة نــزول ملَ فكيــف كان يمكــن للعــربي أن يتقبّ

ــن  ــزءاً م ــت ج ــرآن كان ــي أو الق ــرة الوح ــمَّ ظاه ــن ثَ ــري، وم ــي والفك ــه العق ــذور في تكوين ــور ج التصّ

مفاهيــم الثقافــة العربيــة آنــذاك، فالعــربي كان يــدرك أنّ الجنّــي يخاطــب الشّــاعر ويلهمــه شــعره، ويــدرك 

أنّ العــراّف والكاهــن يســتمدان نبوءاتهــا مــن الجــنّ، لذلــك لا يســتحيل عليــه أن يصــدّق بملــك ينــزل 

بــكلام عــى بــر. وعليــه نفــى أبــو زيــد أن يكــون للعــرب المعاصريــن لنــزول القــرآن اعــراض عــى ظاهــرة 

الوحــي ذاتهــا، وإنّــا انصــبّ الاعــراض إمّــا عــى مضمــون كلام الوحــي وإمــا عــى الشّــخص الموحــى إليــه، 

ولذلــك أيضــاً يمكــن أن نفهــم حــرص أهــل مكّــة عــى ردّ النــصّ الجديــد –أي القــرآن- إلى آفــاق النّصــوص 

المألوفــة في الثقافــة ســواء كانــت شــعراً أم كهانــة2.

وفي تشــبّثه بفكــرة تاريخيــة النــصّ القــرآني توصّــل نــر حامــد أبــو زيــد إلى أنّ القــول بوجــود إعجــاز 

ــط  ــن رب ــة جاهدي ــك حــاول المعتزل ــق مســتعصٍ عــى الفهــم، ولذل ــصّ مغل ــه إلى ن في لغــة القــرآن يحوّل

النــصّ بالفهــم الإنســاني، وتقريــب الوحــي مــن قــدرة الإنســان عــى الــرّح والتحليــل، ويبــدو أنّ فكــرة 

»الإعجــاز، بمــا تتضمّنــه مــن معنــى المعجــزة، كان يمكــن -لــو ســلموا بوجودهــا في بنــاء النــصّ اللغّــوي- أن 

تــؤدي إلى مفارقــة الوحــي –مــن حيــث هــو نــصّ لغــوي– لقــدرة الإنســان، وتــؤدّي مــن ثــمّ إلى تحويــل 

الوحــي إلى نــصّ »مغلــق« مســتعصٍ عــى الفهــم والتحّليــل. لقــد كان التسّــليم بقــدرة الإنســان عــى الفعــل 

وعــى فهــم الوحــي معــاً هــو الدّافــع وراء محاولــة تفســر »الإعجــاز« مــن خــال مفهــوم »التوّحيــد«، ومــن 

خــال صفتــي »القــدرة« و»العلــم« بصفــة خاصّــة. إنّ »عجــز« البــر عــن الإتيــان بمثــل الوحــي نابــع مــن 

تدخّــل إلهــي ســلبهم القــدرة، ونابــع مــن »علــم« بالمــاضي والمســتقبل لا يتــاح للإنســان«3.

وحتـّـى لا يصــر هــذا النــصّ مغلقــاً ومســتعصياً عــى الفهــم يــرى أبــو زيــد ضرورة الإقــرار بازدواجيــة 

ــة  ــة، إلهــي المصــدر والتنّزيــل، ومتعــالٍ عــى زمني ــصّ ثابــت المنطــوق والدّلال ــه؛ فهــو مــن جهــة ن خطاب

الواقــع البــري، ولكنّــه، مــن جهــة أخــرى، يمتــاز بكونــه خطابــاً متغــرّاً متعــدّد الدّلالــة، تاريخــي المحتــوى، 

ومراعيــاً للحاجــات الرّوحيــة للبــر، ومتكيّفــاً مع التغّــرات السوســيوثقافية الطارئــة في حياتهم، ومســتجيباً 

لديناميــة الحركــة التأّويليــة التــي تمارســها عليــه عقولهــم. ويطلــق أبــو زيــد عــى عمليــة تحويــل النــصّ 

ــم  ــمح بفه ــي تس ــة الت ــي العملي ــنة«4، وه ــة »الأنس ــل عملي ــاب تأوي ــل إلى كت ــاب تنزي ــن كت ــرآني م الق

1- نصر حامد أبو زيد، مفهوم النصّ: دراسة في علوم القرآن، ص2.

2- المصدر نفسه، ص34-24.

3- المصدر نفسه، ص147.

ــد الإنســان لنفســه  ــي تعهّ ــة )Humanistas(، وهــي تعن ــة اللاتيني ــن الكلم ــة الأنســنة )Humanisme( م 4- تشــتق كلم

ــي،  ــم الحفن ــد المنع ــات )عب ــائر الحيوان ــن س ــزاً ع ــاناً متميّ ــه إنس ــاء حقيقت ــون ج ــا يك ــي به ــة الت ــوم الليبرالي بالعل
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المطلــق مــن خــال اســتحضار النّســبي، وهــذا مــن أجــل تمثــل أفضــل لــدلالات النــصّ القــرآني، »فالقــرآن 

ــان،  ــة الإنس ــن جه ــرّ؛ أي م ــبيّ والمتغ ــاً بالنس ــح مفهوم ــه يصب ــه، لكنّ ــة منطوق ــن ناحي ــدّس م ــصّ مق ن

ــصّ إنســاني يتأنســن«1.  ويتحــوّل إلى ن

هكــذا، إذاً، يــرى أبــو زيــد أنّ النّظــر إلى النــصّ القــرآني عــى أنـّـه »خطــاب« قابــل للتأّويــل والأنســنة لا 

يــرك مجــالاً كبــراً لتحويــر دلالاتــه لتخــدم إيديولوجيــا معيّنــة؛ لأنّ المــؤوّل في هــذه الحالــة ســيكون مجــراً 

عــى أن يأخــذ في الاعتبــار نظــام اشــتغال ثــاث آليــات خطابيــة تتمثــل في تعــدّد الأصــوات داخــل الخطــاب 

ــة  ــة المزامن ــة اللحّظــة التاّريخي ــياق الخطــابي، وطبيع ــر، ونمــط السّ ــة الضّمائ ــة ومرجعي ــات الإحال وعملي

لتشــكّل الخطــاب2. والقصــد مــن ذلــك أنّ عــى المفــرّ المعــاصر أن يعيــد تشــكيل السّــيناريو الحــواري 

الــذي تولـّـد في خضمــه المعنــى النــيّ في القــرآن، وأن يراعــي الوضعيــات الخطابيــة المختلفــة تبعــاً لمــا تحيل 

إليــه الضّمائــر، ومــا يقتضيــه السّــياق المصاحــب لتشــكّل ذلــك المعنــى؛ أي يجــب عــى المفــرّ المعــاصر ألا 

يكتفــي بالنّظــر إلى القــرآن بوصفــه كلامــاً سرمديــاً كــا يقــول الباحــث هشــام جعيــط3.

فالمهمّــة الملقــاة عــى عاتــق المفــرّ هــي »تجــاوز الزمّــن والتطّــور والتاّريــخ«4؛ إنهّــا تواصــل بــن 

الراّهــن/ المعــاصر والمنقــي لقــراءة وفهــم القديــم، الــرّاث، مــن خــال المعــاصر لأنّ التفّســر أو التأّويــل 

ــي  ــه، ولا يعن ــاصّ ب ــع الخ ــاد الواق ــل إيج ــن أج ــه، م ــن تأويل ــصّ إلا ويمك ــد ن ــصّ ولا يوج »ضرورة للن

ــا إخــراج النــصّ مــن معنــى حقيقــي إلى معنــى مجــازي، بــل هــو وضــع مضمــون معــاصر  التأّويــل هن

ــة  ــا هــو إلّ »عمليّ ــل م ــا أو التأّوي ــب دون مضمــون معــاصر«5. وكأنّ التفّســر هن ــصّ قال ــصّ؛ لأنّ الن للن

اســتحضار للــاضي/ الــرّاث في الحــاضر لقراءتــه في ضــوء المعطيــات المعــاصرة، ومــن خــال وســائل قرائيــة 

ــا إلى  ــه في ضــوء الواقــع والأحــداث، يحيلن ــصّ، مــن خــال قراءت ــة الن معــاصرة. إنّ الحديــث عــن عصرن

نقطــة أخــرى، يظهــر فيهــا الحضــور الكثيــف لهرمينوطيقــا غادامــر ضمــن المــروع التأّويــي لنــر أبــو 

زيــد، هــذه النّقطــة تتعلـّـق بتعــدّد التأّويــات، والقــراءات، فــا دامــت عمليــة الفهــم تتأسّــس مــن خــال 

الموســوعة الفلســفية، دار ابــن خلــدون، مكتبــة مدبــولي، القاهــرة، بــروت، ط1، 1986، ص71(. ويعرفّهــا أنــدري لالانــد 

ــم  ــا تقوي ــان، وموضوعه ــة الإنس ــن معرف ــق م ــة، تنطل ــانية متروّي ــة إنس ــي مركزي ــه: »ه ــفي بقول ــه الفلس في قاموس

الإنســان وتقييمــه، واســتبعاد كلّ مــا مــن شــأنه تغريبــه عــن ذاتــه، ســواء بإخضاعــه لحقائــق ولقــوى خارقــة للطبيعــة 

البشريــة، أم بتشــويهه مــن خــال اســتعماله اســتعمالاً دونيــاً، دون الطبيعــة البشريــة. )أنــدري لالانــد، موســوعة لالانــد 

الفلســفية، تعريــب خليــل أحمــد خليــل، منشــورات عويــدات، بــروت، ط1، 1996، المجلــد 2، ص569(.

1- نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الدّيني، ص126.

2- Nasr Hamid Abu Zayd, Rethinking the Quran towards a humanistic Hermeneutics; SWR Publishers, 

Amsterdam, Netherlands; 1st  ed., 2004, p. 12-18.

3- انظــر: هشــام جعيــط، في السّــرة النّبويــة: الوحــي والقــرآن والنّبــوّة، دار الطليعــة للطباعــة والنــر، بــروت، ط1، 2000، 

ج1، ص17.

4- نصر أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأّويل، ص42.

5- حسن حنفي، حصار الزمّن، منشورات الاختلاف، بيروت، ط1، 2007، ج1، ص77-76.
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ــر،  ــات الع ــال معطي ــن خ ــؤوّل، م ــارئ/ الم ــن الق راه

فــإنّ الأمــر ســوف ينتهــي بنــا إلى القــول بنســبية المعــاني 

وتغيّهــا«1. 

ــد  ــد يؤكّ ــو زي ــد أب ــر حام ــرى أنّ ن ــذا، إذاً، ن هك

أنّ »اكتشــاف علاقــات الآيــات بالصّــور ليــس معنــاه 

بيــان علاقــات مســتقرةّ كائنــة ثابتــة في النــصّ، بــل 

ــصّ،  ــن الن ــاه تأســيس علاقــة بــن عقــل المفــرّ وب معن

مــن خلالهــا يتــمّ اكتشــاف علاقــات أجــزاء النــصّ. مــن 

هنــا قــد يعتمــد مفــرّ عــى بعــض معطيــات ليكتشــف 

مــن خلالهــا علاقــات خاصّــة، بينــا يعتمــد مفــرّ آخــر 

ــن  ــن نمــط آخــر م ــات أخــرى، فيكشــف ع ــى معطي ع

العلاقــات؛ إنّ العلاقــات أو المناســبات بــن أجــزاء النــصّ ليســت في حقيقتهــا إلا وجهــاً آخــر للعلاقــة بــن 

عقــل المفــرّ أو القــارئ، وبــن معطيــات النــصّ«2. وبذلــك تتعــدّد عمليــة الفهــم إلى عمليــات فهــم تبعــاً 

لتجــارب كلّ قــارئ وأفقــه، وبذلــك يبقــى التأّويــل لا نهائيــاً متعــدّداً بتعــدّد القــراءات واختــاف وضــع 

القــراّء.

ــدة في  ــات جدي ــة النــص القــرآني بطرحــه منهجي ــد حــول تاريخي ــو زي لقــد ارتبــط مــروع نــر أب

ــا  ــافي لغــوي كســائر النصــوص ك ــص ثق ــرآني ن ــص الق ــرى أن الن ــو ي ــاد؛ فه ــل والاســتنباط والاجته التأوي

أســلفنا الذكــر، لا ينبغــي أن ينفــرد بمنهجيــات خاصــة -كــا هــو معمــول بــه في علــوم التفســر والفقــه- بــل 

تنطبــق عليــه منهجيــات تحليــل الخطــاب التــي أنتجتهــا علــوم اللغــة والألســنيات المعــاصرة كــا قدمهــا 

الفكــر الغــربي، فتاريخيــة النــص القــرآني تعنــي البحــث عــن دلالاتــه داخــل نظــام »لا ينفــك عــن النظــام 

ــاً للتفســر  ــافي مرجع ــا الثق ــذي يجعــل مــن اللغــة ومحيطه ــه، وال ــذي تعــد جــزءاً من ــافي ال اللغــوي الثق

ــصّ القــرآني  ــوي في فهــم الن ــار منهــج التحّليــل اللغّ ــد أن اختي ــو زي ــاء عــى ذلــك، رأى أب والتأويــل«3. وبن

هــو الوحيــد الــذي يلائــم موضــوع البحــث ومادتــه، فــإذا كان النــصّ، بصفــة عامّــة، حامــاً للثقافــة التــي 

ظهــر فيهــا دون أن يكــون هنــاك مــا يفــارق الواقــع؛ فــا بــدّ حينئــذٍ مــن أن يكــون التحّليــل اللغّــوي للنــصّ 

ــصّ كاشــفاً عــن  ــا يصبــح هــذا الن ــي حاجــة الفهــم. وهن ــذي يلبّ ــد ال القــرآني، بصفــة خاصّــة، هــو الوحي

واقــع الثقّافــة التــي ظهــر فيهــا، كــا يكــون هــذا الواقــع مســاعداً عــى فهمــه، لهــذا كان لا بــدّ مــن البــدء 

1- عــي دريــدي، مفهــوم التأّويــل في الفكــر العــربي المعــاصر: نــر حامــد أبــو زيــد نموذجــاً، رســالة ماجســتير في الفلســفة 

العامــة، جامعــة الحــاج لخــر باتنــة، الجزائــر، 2015، ص99.

2- نصر حامد أبو زيد، مفهوم النصّ: دراسة في علوم القرآن، ص161.

3- محمد عابد الجابري، سلسلة مواقف، العدد 70، كانون الأول/ديسمبر 2007، ص52.

 لا يمكــن فهــم النــصّ القــرآني مــن 

غــر البــدء بدراســة طبيعــة الواقــع 

القائــم بتشــكيل النــصّ؛ أي دراســة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة  الأبنيــة 

كذلــك  والثقافيــة،  والسّياســية 

للنــصّ  الأوّل  المتلقّــي  دراســة 

والمخاطبــن بــه.

سعيد عبيدي
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ــم  ــدء بدراســة طبيعــة الواقــع القائ ــصّ القــرآني مــن غــر الب ــك الواقــع؛ إذ لا يمكــن فهــم الن بدراســة ذل

بتشــكيل النــصّ؛ أي دراســة الأبنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسّياســية والثقافيــة، كذلــك دراســة المتلقّــي 

الأوّل للنــصّ والمخاطبــن بــه، وهــو مــا أجــر كاتبنــا عــى تأليــف كتابــه )مفهــوم النــصّ في علــوم القــرآن(، 

الــذي أثــار ضجــة أدّت بــه إلى محاكــات ثــمّ صدامــات عنيفــة في مــر مــا بــن التيّــار اليســاري العقــاني 

والتيّــار الأصــولي المحافــظ.

* * *

في ختــام هــذه الدّراســة، نخلــص إلى أنّ نــر حامــد أبــو زيــد، في نقــده للنــصّ القــرآني، إنّــا يقــوم 

بنقــد الواقــع، ونقــد أصحــاب التيّــار الدّينــي المتشــدّد، الذيــن يعملــون عــى تغييــب هــذا الواقــع المعــاش 

واللحّظــة الراّهنــة، فالواقــع »إذن هــو الأصــل، ولا ســبيل لإهــداره، فمــن الواقــع تكــوّن النــصّ، ومــن لغتــه 

وثقافتــه صيغــت مفاهيمــه، ومــن خــال حركتــه بفاعليــة البــر تتجــدّد دلالتــه، فالواقــع أوّلاً، والواقــع 

ــة، يحــوّل كليهــا إلى  ــى والدّلال ــصّ جامــد ثابــت المعن ــاً، والواقــع أخــراً، وإهــدار الواقــع لحســاب ن ثاني

أســطورة«1. وهــو الأمــر الــذي جعــل نــر حامــد أبــو زيــد يلتفــت إلى المعضلــة التــي وقــع ويقــع فيهــا 

ــة، كونــه ينطلــق دائمــاً مــن تصــوّرات عقائديــة عــن طبيعــة كلّ مــن اللــه  الخطــاب الدّينــي بصفــة عامّ

والإنســان، والعلاقــة التــي ترتبــط بينهــا، ثــم يفــرض المعنــى مــن خــارج النــصّ، وكأنـّـه يســتنطق النّصــوص 

بمــا لا تحملــه مــن معــانٍ.

1- نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الدّيني، ص106.

تاريخية النصّ القرآني عند نصر حامد أبو زيد
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»فَكَانَ عَيْنِي فَكُنْتُ عَيْنَهُ      وَكَانَ كَوْنِ فَكُنْتُ كَوْنهَُ«

ابن عربي: التجليات الإلهية

تقديم: تنزُّلات الكلي أو من أثينا إلى القدس

التكريــم  مقــام  للابتــداء، في  أنســب  يكــون  لا  قــد 

بالخصــوص، مــن التذكــر بالمعــاني التــي كانــت عنــد أصحــاب 

الفكــر دومــاً هــي المعــاني الأوائــل مــن التــي ينبغــي أن تؤخــذ 

في الحس��بان قب��ل كل شيءٍ: معــاني الضيافــة والكــرم والجــود 

ــل،  ــادل والتكاف والعط��اء، ومع��اني الاعرت�اف والتعــارف، والتب

ومــا يشُــتق مــن هــذه الأصــول والمــكارم الأولى مــن الواقعــات 

العــدلُ،  التأسيســية:  الأساســية  والأخلاقيــة  الأنطولوجيــة 

ــل كلّ  ــرّ... قب ــروءة وال ــربى، والم ــاء ذي الق ــانُ، وإيت والإحس

فلســفة وقبــل كلّ ميتافيزيقــا، ثمـّـة ممكنــاتٌ أولى هــي 

الكلي وتصاريفه
لغة الفلسفـة بين ريكور وليفيناس*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فتحي إنقزو**

* نــص محــاضرة قدُمــت ضمــن أعــال النــدوة الدوليــة: »بــول ريكــور 

1913-2013: السرديــة – الاعــراف – المعــاصرة«، تونس-القــروان، 8-4 

آذار/مــارس 2014.

** جامعة سوسة – تونس.

بحوث ومقالات

في  ريكــور  أن  نقــدّر 
ــد  ــرة لم يع ــنوات المتأخ الس
ــن  ــاً م ــه حرج ــد في نفس يج
لفــضّ  الفرصــة  اقتنــاص 
يطرحــه  الــذي  الإشــكال 
ــاً،  ــاً نهائيّ فكــر ليفينــاس فضّ
الفعــي  البديــل  واقــراح 
ــاداً عــى  عــن الأخــاق اعت
مــا حصّلــه مــن مكاســب 
التأويليــة  الأنطولوجيــا 
للــذات، التــي رتبــت موضــع 
معمارهــا،  في  ليفينــاس 

خطــره. مــن  وحــدّت 

“

”
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ــاه الأوســع، هــي شروط احتــال قصــوى لوجــود دنيــويٍّ عــى شــفا التحــول في  المشــرك البــري في معن

كلّ حني إلى معرتك جحيم��ي مس��تعر؛ هـي� شروط العيشــ والتعاي��ش، وأحــوال السّــلم والتســالم... ذلــك 

ه�ـو المقاــم المشرت�ك الـذ�ي تمك��ث في��ه البشريـة� عل�ى ح��ال مــن الفقــر الأول، عاريــةً مــن الحيــل، ملقــاةً في 

حَدثيّــةٍ أولى، هــي حــال الآدميــة الأصليّــة قبــل اللغــة والقــول، وقبــل الزمــان والتاريــخ، كــا تـُـروى وتنُقــل 

�ـات. �ـص والحكاي �ـجها القَص ام تنس �ـورات، وك �ـوص ومأث في نص

شيءٌ مــن هــذا المقــام جامــعٌ بــن النــاس مــن كل ملــة ولســان: هــو شيءٌ ســابقٌ إلى النفــس ســبق 

وجــود وتكويــن، حولــه يختصــم الفلاســفة، وفيــه تــراءى أبجديــات الــكلام، ولديــه تولــد الــرؤى والنبــوءات. 

ه�ـو مقــامٌ في أحــرف التكويــن الأولى، مــن التــي يحفــل بهــا النــص الفلســفي، والفينومينولوجــي المعــاصر 

بوجــه أخــص، ويصطنــع منهــا لغتــه؛ ثــم يــأتي الرفــع والنقــل والتعبــر: إذ الشــأن أن تحُمــل هــذه المعــاني 

ــو، والغيــب،  ــارة والفكــر: المــاوراء، والتعــالي، والعل ــة إلى اللغــة والعب ــة وقبل-الميتافيزيقي قبل-الأنطولوجي

ــة: وعــيٌ وقصــدٌ وإحســاسٌ، عــدلٌ  ــدأة الثاني ــور والتعــدي1، هــي الب وغيرهــا مــن أحــرف التجــاوز والعب

ولغــةٌ وكتابــةٌ. بــن هاتــن الحركتــن يقــع اللقّــاء ويحــدث الفــراق في آن بــن ريكــور وليفينــاس2. كلاهــا 

ــان  ــل يون ــن أه ــة ع ــق موروث ــل والمنط ــر والعق ــن أرض الفك ــفية م ــة فلس ــن: رأس إغريقي ــر برأس مفك

وحكمائهــا؛ ورأس عبرانيــة توحيديــة يهودية-مســيحية ذات نســب كتــابي، آتيــة مــن زمــان بعيــد، مــن أنبياء 

بنــي إسرائيــل وأوليائهــم. بــن إبراهيــم وســقراط، بــن عيــى وأفلاطــون؛ بــن تاريخ مقــدس وتاريــخ دنيوي 

عالمــي، يشــرك الفيلســوفان ويتنازعــان تنــازع العماليــق: أيٌّ مــن هذيــن المرجعــن هــو منبــع الــكلي؟ مــا 

 la( »تحــت عنــوان »الوظيفــة ميتــا ،)S. Breton( 1- مــن ذلــك مــا كان ريكــور قــد تدبــره اقتفــاءً لأثــر ستانيســاس بروطــون

fonction méta(، وطــور مــن خلالــه أنطولوجيــا مــن الدرجــة الثانيــة هــي نظريــة في »الأجنــاس العاليــة« للوجــود عــى 

المنــوال الأفلاطــوني. راجــع في دلالــة هــذه الوظيفــة، وكذلــك في دلالات أحــرف التعــالي في الإغريقيــة:

J. Greisch, Le cogito herméneutique. L’herméneutique philosophique et l’héritage cartésien, Paris, 

Vrin, 2000, pp. 173-199 ; 239-240.

2- بخصوص العلاقة بين الفيلسوفين، راجع:

P. Kemp, «Ricœur Between Heidegger and Levinas: Original Affirmation Between Ontological At-

testation and Ethical Injunction », Philosophy and Social Criticism, vol. 21, n° 5/6, 1996 (ed. R. 

Kearney: Paul Ricoeur: The Hermeneutics of Action) pp. 41-60; « Entretien Levinas-Ricoeur », D. 

Cohen-Levinas (éd.), Emmanuel Levinas, Paris, PUF, 1998, pp. 9-28 ; P.L. Bourgeois, “Ricoeur Be-

tween Levinas and Heidegger”, Bulletin de la Société américaine de Philosophie de Langue Française, 

11 (2), 1999, pp. 33-52 ; R.A. Cohen, Ethics, Exegesis and Philosophy: Interpretations after Levinas, 

Cambridge University Press, 2001, Chap. 9, pp. 283-325; T. Folens, «The Other as Oneself : A Con-

frontation Between Paul Ricoeur and Emmanuel Levinas», in R. Burggraeve (ed.), The Awakening 

to the Other : A Provocative Dialogue with Emmanuel Levinas, Peeters, 2008; C. Sautereau, “Sub-

jectivité et vulnérabilité chez Ricoeur et Levinas”, Etudes Ricoeuriennes/Ricoeur Studies, vol. 4, N° 2 

(2013), pp. 8-24: https://www.researchgate.net/publication/304470038.

فتحي إنقزو
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موقــع البــري مــن هــذا الــكلي: ذاتٌ أم وجــودٌ؟ نفــسٌ أم غــرٌ؟ ومــا نمــط الوحــدة التــي ينطــوي عليهــا 

قوامــه: وحــدة التناســب والاعتــدال والتبــادل المتكافــئ بــن النظــراء أم وحــدة الاختــال وعــدم التناظــر 

والتقايــس بــن أغيــار لامتناهيــة في الغيريــة، بــل في الغــرة بعضهــا مــن بعــض؟ ليــس لنــا، في مقــام الحــوار 

والمناظــرة والنــزاع الــذي يجمــع الرجلــن وجهــاً لوجــهٍ، بــدّ مــن الارتحــال مــرة أخــرى بــن أثينــا والقــدس 

جيئــةً وذهابــاً، وليــس لنــا إلا أن نتدبــر المســافة بينهــا كأنهــا الفاصلــة الكــرى بــن الأرض والســاء، بــن 

الحكمــة والنبــوة، بــن حــاضرة الدنيــا وحــاضرة الآخــرة1.

إن التأمــل في النصــوص والشــواهد، التــي تحفــل بمواقــف وتحليــات وتقديــرات متفاوتــة الأهميــة 

والمتانــة صاغهــا ريكــور في مناســبات كثــرة في الفــرة المتأخــرة مــن فلســفته، يدفعنــا إلى انتظــام مناقشــاته 

ــة  ــة السردي ــق الهوي ــن أف ــة ضم ــألة الغيري ــع مس ــرة م ــة: 1. المناظ ــرة ثلاثي ــى وت ــاس ع ــف ليفين لمواق

وإشــكالية الشهادة/الإشــهاد التــي هــي محــور عصبــي لأثــر )1990(: عــنُ الــذّات غــراً، ومــا أحــاط بــه مــن 

الســياقات والمجــادلات؛ 2. القــراءة التأويليــة لحجــة كتــاب )1974( –ثــاني كتــب ليفينــاس الكــرى– في نــص 

ــواء اللغــة: لغــة الغــر ولغــة المســؤولية  ــاً أن نضعهــا تحــت ل ــا مؤقت نــره ريكــور ســنة )1997( بإمكانن

عــن الغــر؛ 3.التحليــل الأخــر لفينومينولوجيــا ليفينــاس في الفصــل الأول مــن الدراســة الثالثــة مــن الكتــاب 

الأخــر لبــول ريكــور: ســرة الاعــراف )2004( – وصيتــه الفلســفية وشــهادته الأخــرة.

1. الإنيّة والهويةّ السّديّة: نحو فينومينولوجيا تأويليّة للشّهادة

وأمــا نقطــة ارتــكاز هــذه المناظــرة، أعنــي لحظتهــا التأسيســية المفصليــة الأولى، فــا تخلــو، في تقديرنــا، 

مــن الاســتناد إلى عنــاصر ســابقة تشــكّل منهــا شيءٌ هــو أشــبه بالاعــراف المتبــادل بــن الرجلــن قبــل عقــود 

مــن تحويلــه إلى مجادلــةٍ فلســفيّة ذات رهــان جــدّي. وإنّ ذلــك مثــاً هــو مــا نجــده مبثوثــاً في ســرتي الرجلــن 

ــة شــديدين. ولقــد أتــت كاتبــة ســرة ليفينــاس عــى بعــض  كــا صارتــا محفوظتــن بتوثيــق وعنايــة تاريخيّ

التفصيــات، كان أهمّهــا مــا ورد مــن موقــف عــرّ عنــه ريكــور لــدى حضــوره، ســنة )1961(، مناقشــة رســالة 

ــاس«2؛ كلمــةً  ــه الشــهيرة: »الآن ينبغــي أن نحســب حســاب ليفين ــاس في الســوربون، حينهــا قــال كلمت ليفين

1- راجع في رمزية هاتين المدينتين:

Leon Chestov, Athènes et Jérusalem (1937), tr. B. de Schloezer, Paris, Aubier, 1993; Leo Strauss, 

Jerusalem and Athens. Some preliminary Reflections, The City College Papers, N° 6, rep. in Faith 

and Political Philosophy: The Correspondence between Leo Strauss and Eric Voegelin 1934-1964, 

Pennsylvania State UP, 1993; G.H. von Wright, «Jérusalem, Athènes et Manchester», in Le mythe du 

progrès, tr. Ph. Quesne, Paris, L’Arche, 2000, pp. 83-114.

2- ذلك ما صّرح به ريكور بعد مناقشةِ رسالة ليفيناس:

»Au sortir de la soutenance, et sans qu’il ait lui-même rien à redouter, mais sans doute pour soulign-

er l’avènement institutionnel du philosophe, Ricoeur souffla ˝maintenant, il va falloir compter avec 

Levinas˝.» A.-M. Lescourret, Emmanuel Levinas, Paris, Flammarion, 1994, p. 217.

الكلي وتصاريفه
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جامعــةً قــد لا تعدلهــا، في المقابــل، إلا آيــة عرفــان وشــهادة صــدق لمــن كان يــرى في ريكــور رجــاً »لا يجــادل 

فيــه أحــد« )incontestable(، ومــن كان حريصــاً عــى رؤيــة وجهٍــه، ومــا يعنيــه الوجــه عنــده، وعــى ذكــر 

اســمه والنطــق بــه في أيامــه الأخــرة، وجــه ريكــور واســمه، كــا يــروي كاتــب ســرته1.

ــا أن نــدرك معنــى النصــوص التــي خصّصهــا ريكــور،  في هــذا المنــاخ الروحــي الحميــم، يتعــنّ علين

ــة التســعينيات مــن القــرن المــاضي، وفي مفــرق فلســفي حاســم لفكــره،  ــات وبداي ــة الثمانيني ــدى نهاي ل

لفلســفة ليفينــاس: فــإنّ بدايتهــا قــولٌ في الشــهادة2، وختامهــا فصــل أخــر في غيريــة الغــر3؛ أمّــا هــذا المعنى 

ــا عمــل )1990( بجــرأة مشــهودة،  ــادر إليه ــي ب ــذات الت ــةِ ال ــذي لا ينفــكّ مــن اقتصــادِ تأويلي نفســه، ال

فــا يكتمــل إلا بمــا ردّ بــه فيلســوف الغيريــة مدافعــاً عــن نفســه في مراســلة موجــزة بــن الفيلســوفين في 

الســنة نفســها4. تســتكمل هــذه المعطيــات مشــهداً أوليّــاً بإمكاننــا أن نســتهدي في قراءتــه بالفرضيــة الأولية 

الآتيــة: إنّ مــا ســاه ريكــور »اللقــاء بعمــل إيمانويــل ليفينــاس«5 إنمــا هــو اســتيفاءٌ ســالبٌ لــدورة التأويليــة 

السرديــة للــذات مــن أجــل عــدم كفايــة التعيــن الأخلاقــي ]الإيتيقــي[ لمكانــة الغيريـّـة ضمنهــا، وانقطاعــه 

ــا هــو  ــا إنّ مــدار هــذا اللقــاء إنّ ــا قلن ــة وتفصيله ــان هــذه الفرضي ــإن شــئنا بي ــه الأقــى. ف عــن مطلوب

عــى ضربــن أساســيين مــن التنــاول الفلســفي لموقــف ليفينــاس في هــذا المقطــع النــيّ والزمــاني المحــدود، 

يؤلّــف بينهــا حــوار موجــز بــن الرجلــن نشــر إليــه في المقــام الثالــث:

1- أمّــا الأول فيجــري عــى اســتئناف »فينومينولوجيــا الشــهادة« وتأهيلهــا في مقالــة )1989(: 

»تأويليــة الشــهادة«، بعــد أن بســط المســألة في عموميتّهــا وفي مرجعيّتهــا غــر الليفانيســية منــذ )1972( 

ــن لا  ــهامه حاصل ــاس وإس ــع ليفين ــار موق ــث ص ــتلي6؛ حي ــدى كاس ــدى منت ــها ل ــا نفس ــاءات روم في لق

1- F. Doss, Paul Ricoeur. Le sens d’une vie, Paris, La Découverte, 1997, 2° éd. 2001, p. 751.

وقــد نبهنــي مؤلــف هــذه الســرة الســيد فرنســوا دوس، في محادثــة شــفوية بيننــا )الســبت 8-3-2014(، عــى إشــارة 

دريــدا لهــذا التقديــر العظيــم لليفينــاس في لقــاء بينهــا قبيــل مناقشــة رســالة ليفينــاس للدكتــوراه: الكليــة واللامتناهــي، 

وذلــك في الشــهادة التــي نشرهــا في العمــل الجماعــي المخصــص لريكــور:

J. Derrida, «La parole : donner, nommer, appeler», in M. Revault d’Allones & F. Azouvi (éd.), Cahiers 

de l’Herne : Ricoeur 1, Ed. de l’Herne, 2004, pp. 32-33.

2- P. Ricoeur, «Emmanuel Levinas, penseur du témoignage», in Répondre d’Autrui, Emmanuel Levinas, 

éd. de la Baconnière, 1989, rep. in Lectures III : Aux frontières de la philosophie, Paris, Seuil, 1994, 

pp. 83-105.

3- P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, pp. 380-393.

ترجمة جورج زيناتي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2005.

4- Emmanuel Levinas-Paul Ricoeur, «L’unicité humaine du pronom Je», in J.-C. Aeschlimann (éd.), 

Ethique et responsabilité. Paul Ricoeur, Neuchâtel, La Baconnière, 1994, pp. 35-37.

5- Soi-même comme un autre, op. cit., p. 387.

6- P. Ricoeur, «L’herméneutique du témoignage (1972)», in Lectures 3, pp. 87-139.

فتحي إنقزو
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ـة فيهــا، وحيــث بــات هــذا الموقــع وســطاً بــن  مريّـَ

طرفــن ســبقت لهــا الكلمــة في أمــر الشــهادة: هايدغــر 

وجــان نابــر؛ فيلســوفان قــد لا يجمــع بينهــا شيءٌ كثــرٌ، 

ــاس قاســم فلســفي مشــرك  ــا بليفين ــد لا يجمعه ــل ق ب

يذُكــر؛ فــالأول يســتغرق الفكــر في تحليليــة للوجــود 

ــاد  ــدود الاقتص ــهادة إلا في ح ــع للش ــه موض ــون في لا يك

 Gewissen-conscience( الأنطولوجــي لنــداء الضمــر

Bezeugung-( »وذلــك عــى معنــى »الإشــهاد ،)morale

attestation( الــذي يكــون، في كتــاب )1927(، مــن ســنخ 

القــدرة عــى الوجــود بنحــو أصيــل )§ 45(1، بحــرص 

ــتبعاد  ــى اس ــان( ع ــود والزم ــف )الوج ــن مؤل ــديد م ش

كل إحالــة عــى التعــالي )Transcendance( وعــى العلــوّ 

)Hauteur(؛ فالإشــهاد لا شــأن لــه بمطابقــة الــذات لذاتهــا، وإنمــا باســتنقاذ الأصالــة التــي يقتضيهــا الدّازاين 

مــن المفعــول الأنطولوجــي للضمــر )Gewissen( بغــر تنــازل لأيّ مصــدر متعــالٍ، وكأن هايدغــر، في تقديــر 

ريكــور، يجُــري ردّاً للتعــالي مــن جهتــن: جهــة المضمــون بواســطة التحييــد الأخلاقــي للضمــر والاقتصــار 

عــى البنيــة الأصليــة التــي يــدل عليهــا عنــوان »القــدرة عــى الوجــود عينــاً«؛ وجهــة قــوام المعنــى الــذي 

للنــداء )Anruf-Appel( مــن حيــث هــو دون مخاطــب يتوجّــه إليــه، ودون رســالة أو بــاغ، هــو »نــداءٌ 

صامــتٌ«: »وهــل ينــادي الدازايــن في الضمــر إلا نفســه«2؛ بذلــك بقيــت تحليليــة الوجــود تدبــراً للمتوحــد 

1- P. Ricoeur, Lectures 3, p. 85 ; cf. M. Heidegger, Sein und Zeit, M. Niemeyer, Tübingen [1927], 2001, 

p. 234.

مارتــن هايدغــر، الكينونــة والزمــان، ترجمــة فتحــي المســكيني، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــروت، 2012، ص426. 

ــى  ــة: مصطف ــألة بالعربي ــول المس ــادرة ح ــوص الن ــن النص ــع م ــا، راج ــر وتفاصيله ــاس لهايدغ ــراءة ليفين ــوص ق بخص

ــات  ــا«، حولي ــد الأنطولوجي ــا ض ــرب الإيطيق ــر: أو ح ــاص وهايدغ ــن ليفين ــا ب ــة في ــات، »صروف الكينون ــال فرح ك

ــدد 1، 2006، ص9-48. ــة، الع ــا والتأويلي الفينومينولوجي

2- «Das Dasein ruft im Gewissen sich selbst.» Sein und Zeit, p. 275.

م. هايدغــر، الكينونــة والزمــان، ص488. يشــر ريكـو�ر، في نهايـة� الدراس�ـة التاس��عة م��ن كت��اب )عني� ال��ذات غري�اً( إلى أنّ 

المص�ـدر البعي�ـد لإش�ـكالية »الضمري« في منطوقه�ـا الألم�ـاني )Gewissen( )وكأنــه يجتنــب تحريفــات الترجمــة(، إنمــا هــو 

الاعــراف الهيغــي مــن حيــث هــو حركــة جامعــة: »إن الاعــراف هــو بنيــة للــذات تنعكــس عــى الحركــة التــي ترفــع 

تقديــر الــذات إلى العنايــة )sollicitude(، وه�ـذه الأخيـرة بدورهـا� إلى العدال��ة. إنّ الاعــراف يدُخــل الثنائيــة والتعــدّد إلى 

صميــم التكويــن، الــذي مــن شــأن الــذات. أمّــا التبــادل في الصداقــة، والمســاواة التناســبية في العدالــة، حــن تنعكســان في 

 Soi-même )وعــي الــذات عينهــا، فتجعــان مــن تقديــر الــذات بعينــه صــورةً مــن صــور الاعــراف«. )ص 552، بتــرف

comme un autre, p. 344؛ بخصــوص محـو�ر الاعتـراف، بوصفــه محــوراً رئيســاً في المناظــرة مــع ليفينــاس، راجــع الجــزء 

الثــاني مــن هــذه المقالــة.

الكلي وتصاريفه

إنّ مــا صاغــه نابــر في كتــاب )الشــوق 

إلى اللــه( )الكتــاب الثالــث: »ميتافيزيقا 

الشــهادة وتأويليــة المطلــق«( إنمــا هــو 

ضربٌ مــن معياريــةٍ للإلهــيّ تقتفــي 

أثــر المطلــق في التاريــخ، وترصــد أشــهاد 

الإلهــي في التجــارب الحيّــة، »خــارج كلّ 

تأمــل«.
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في كل الأحــوال؛ فعــى الرغــم مــن أبعــاد الغربــة والدينونــة )Schuldigsein(، التــي طــرأت عــى حــواف 

ــر  ــو بغ ــالي والعل ــي التخــارج والتع ــوت، بق ــاً نحــو الوجود-لأجل-الم ــة، وهــي تســر حثيث هــذه التحليلي

مفعــول أخلاقــي يذكــر: »لســوء الحــظ، إن هايدغــر لا يبــنّ كيــف يمكــن لنــا أن نســلك الطريــق المعاكــس: 

مــن الأنطولوجيــا إلى الأخــاق«1. أمــا جــان نابــر، الــذي يحظــى لــدى ريكــور بمكانــة مرموقــة2، فينتســب 

إلى تيــار الفلســفة التأمليــة الغريــب عــن هايدغــر وليفينــاس معــاً: فقــد وجــد فيــه ريكــور وســاطة فعليــة 

بينهــا مــن أجــل أنــه فتــح في صلــب التأمــل كــوةً نحــو التخّــارج والتعّــالي بفعــل »إقــرار أصــي« مســاوقٍ 

 )coupure éthique( »للوعــي التجريبــي، وذلــك عــر قراريــن فلســفيين اثنــن رســا »القطيعــة الأخلاقيــة

لنابــر بحســب عبــارة ريكــور: قــرار تحريــر الأخلاقــي مــن ربقــة العقــل النظــري الواقــع تحتهــا منــذ كانــط؛ 

وقــرار تنزيــل الإشــكال الأخلاقــي منــزلاً حدّيــاً مــع تجــارب الســلبية والانفعاليــة: الذنــب، الفشــل، العزلــة... 

مــن حيــث تســتعاد بالشــعور أولاً ثــمّ تســتأنف بالتأمّــل ثانيــاً، لتفــي، في نهايــة الأمــر، إلى تجربــة قصــوى 

هــي تجربــة »مــا لا مســاغ لــه« )l’injustifiable(3 ســبيلاً إلى الشــهادة لا ســبيل غــره. إنّ مــا صاغــه نابــر 

في كتــاب )الشــوق إلى اللــه( )الكتــاب الثالــث: »ميتافيزيقــا الشــهادة وتأويليــة المطلــق«(4 إنمــا هــو ضربٌ 

مــن معياريــةٍ للإلهــيّ تقتفــي أثــر المطلــق في التاريــخ، وترصــد أشــهاد الإلهــي في التجــارب الحيّــة، »خــارج 

ــة  ــى تجرب ــاً ع ــو وللتخــارج دوراً حاك ــت للعل ــة للشــهادة تثب ــة هــي تأويلي ــل«؛ هــذه المعياريّ كلّ تأم

المطلــق والإلهــي فينــا كــا تــرد مــن الأعــراض والأحــداث، وكــا يشــهد عليهــا أنــاسٌ وأعــالٌ هــي بعبــارة 

ــن  ــل م ــل جع ــدان بمنطــق للتأم ــوّ والتخــارج مقي ــن العل ــق«5. ولك ــى المطل ــة ع ــر »شــهادات مطلق ناب

ــة الشــهادة قــاصرةً عــاّ هــو، في تقديــر ليفينــاس، مطلوبهــا الأقــى: الغــر. تأويليّ

إنّ الانقطــاع عــن الموقفــن اللذيــن تنزلّــت بمقتضاهــا الشــهادة تباعــاً منــزلاً أنطولوجيّــاً، ثــمّ أخلاقيّــاً، 

ــل  ــد جع ــور، ق ــر ريك ــاس، وإن كان، في تقدي ــة لمــروع ليفين ــو الســمة الفارق ــر، ه ــر وناب ــدى هايدغ ل

ــة  ــة6. فرضيّ ــا وراء الماهي ــود أو م ــر الوج ــى غ ــاب )1974(: ع ــاً في كت ــاً خصوص ــاً ثانويّ ــهادة موضع للش

ريكــور، هاهنــا، أنّ انــدراج معنــى الشــهادة في هــذا الكتــاب بأخــرةٍ إنّــا يختــم وحــدةَ العلــوّ والتخــارج 

1- P. Ricoeur, Lectures 3, p. 87.	

2- Cf. P. Ricoeur, Le conflit des interprétations, Paris, Seuil, 1969, pp. 211-221 ; rééd. Préface J. Gre-

isch, Seuil-Points, 2013, pp. 289-304 ; F. Iwata, «Paul Ricoeur et la philosophie réflexive», Etudes 

phénoménologiques, n° 20, 1994, pp. 101-117.

3- P. Ricoeur, Lectures 3, pp. 90-91.

4- Ibid., p. 92 ; cf. J. Nabert, Le désir de Dieu, Préface P. Ricoeur (livre III: Métaphysique du témoignage 

et herméneutique de l’absolu), Paris, Aubier, 1966 ; Lectures 2: La contrée des philosophes, Paris, 

Seuil, 1992, pp. 253-262.

5- P. Ricoeur, Lectures 3, p. 93 («témoignages absolus de l’absolu»).

6- E. Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, La Haye, M. Nijhoff, 1974; Le livre de poche 

(biblio-essais), 1990.

فتحي إنقزو
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ويكرســها1. وليــس ذلــك بممكــن دون تكلفــة فلســفيّة باهظــة: فصــل الأخــاق عــن مجــال الأنطولوجيــا، ثــمّ 

تعيــن موضــوع الأولى بغــر اكــراث لأيّ تحضــر منهجــي، ولــو كان ســالباً، لموضــوع الثانيــة: »المســؤولية 

ــي«  ــس »التج ــن جن ــف« )assignation( لا م ــس »التكلي ــن جن ــي م ــث ه ــن حي ــر« م ــل الغ ــن أج م

)manifestation(؛ ثمّــة حاجــة إلى قطيعــة مزدوجــة: عــن مفهــوم القصديــة الفينومينولوجــي )هــوسرل( 

حبيــس إشــكالية التمثـّـل، وذلــك عــر مفهــوم القــربى )proximité(، وعــن صيغتــه الأنطولوجيــة )هايدغر(، 

التــي يعــرّ عنهــا مفهــوم الانكشــاف أو التجــيّ. والحــقُّ أن نكتــة الإشــكال إنمــا هــي، بحســب ريكــور، في 

مــا تعهــد بــه ليفينــاس، في فصــل »الإبــدال« )La substitution( مــن كتــاب )1974(2، مــن نقــض فلســفة 

الهويــة والوعــي، فلســفة تدعــي الابتــداء بوضــع ذاتي مطلــق للوعــي يجعــل نفســه أو موضوعــه غرضــاً 

)Thème( أو مَقُــولاً )Dit( ينــى نفســه أو ينــى قولــه )Dire(؛ فــا فــرق بــن فلســفة في الوعــي وأخــرى 

ــيٌّ عــى نســيان أصــي وجوهــري، نســيان الغــر، نســيان المســؤولية عــن الغــر  في الوجــود، كلاهــا مبن

ولأجلــه. ولعــل الــرط الــازم لذلــك حركتــان أو »اســراتيجيتان« بعبــارة ريكــور: أولاهــا العــودة إلى مــا 

قبــل الأصــل، ومــا قبــل البــدء، إلى الآنارخــي )an-archie(، إلى مــاضٍ ســحيق أبعــد مــن كلّ ذاكــرة، وأســبق 

مــن كلّ ســبق، وأقــدم مــن كل زمــان؛ وثانيتهــا هــي مــا ســاه ريكــور اســراتيجية التعبــر بالتطّفيــف 

ــد  ــن العوائ ــقاق ع ــن والانش ــف الذه ــادة تثقي ــا إع ــدُ منه ــي القص ــراط )hyperbole(، الت )excès( والإف

المشــركة للفكــر باقتضــاء مقــام شــديد للتخــارج الــذي منــه يتــأتى التكليــف بالمســؤولية عــن الغــر: اســتيلاءٌ 

)obsession(، واضطهــادٌ )persécution(، وارتهــانٌ )otage(... تبلــغ ذروتهــا لــدى »الإبــدال«؛ حيــث يقــوم 

الأنــا مقــام الغــر ويعوضــه، ولــدى »التكفــر« ؛)expiation( حيــث يصــر الأمــر لأجــل الغــر لا بواســطته، 

ــن الاســراتيجيتين تنعقــد المطارحــة الفلســفية  ــه في تمفصــل هات ــة. ولعلّ ــة والغيري وحيــث تجتمــع الهوي

ــذي تقــف عنــده قــراءة ريكــور في هــذا المســتوى–  ــدال« –ال ــاب )1974( عنــد فصــل »الإب الرئيســة لكت

بجمــع بــن تعيــن مقــام الإنيــة )ipséité( في أصلانيتهــا المطلقــة بوصفهــا رهينــة، وبــن وضــع المســؤولية 

لأجــل الغــر بوصفهــا مقــام الانفــراج الحــق الــذي لا بديــل لــه3. أمــا محــور الشــهادة في هــذا الكتــاب فإنّــا 

ــن فلســفات الوعــي وفلســفات الوجــود،  ــم ب ــم والعقي ــازع الدائ ــع الحــرج الفلســفي مــن التن شــأنه رف

ــاء نفســه،  ــذاتي الموضــوع مــن تلق ــة اليقــن ال ــة عــى غــر جه فالشــهادة ضربٌ مــن الاضطــاع بالحقيق

هــو »اســتظهارٌ ذاتيٌّ« ،)auto-exposition( بعبــارة رشــيقة لريكــور، لا يديــن بــيء لا لمنطــق التمثــل ولا 

ــر  ــة، التــي تدب ــذا« )Me voici !( الإبراهيمي ــة التجــي: »مجــد اللامّتناهــي« الــذي يجــد في »الهاأن لتجرب

1- P. Ricoeur, Lectures 3, p. 96.

2- E. Levinas, Autrement qu’être…, op. cit., pp. 156-205.

3- P. Ricoeur, Lectures 3, pp. 100-101.

الكلي وتصاريفه
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كيركيغــور دلالاتهــا الفلســفية القصــوى، عبارتــه المناســبة1، شــهادة عــى اللامتناهــي...2 ولــن وجــد ريكــور 

ــة  ــة الهوي ــا، لثنائي ــاً، ســلبيّاً إلى حــدٍّ مّ ــا الشــهادة تشــكلاً أوليّ ــراءة المختــرة لفينومينولوجي في هــذه الق

بحســب العينيــة وبحســب الإنيــة )idem-ipse(، التــي ســتكون في محــور كتــاب )1990(، فإنـّـه أكــر النــاس 

ــتئناف  ــكلّ اس ــف ل ــد عني ــت إلى تحيي ــث أفض ــن حي ــط م ــا، لا فق ــيما بمصاعبه ــا، ولا س ــاً بحدوده عل

لمســألة الوجــود ولــكلّ تعويــل عــى البنيــة التأمّليــة للوعــي في الوقــت نفســه، بــل كذلــك إلى مــا ســاه 

ريكــور »...الهاويــة التــي تفصــل بــن فكــرة عــدم مطابقــة الــذات لذاتهــا وبــن فكــرة التكليــف الخارجــي 

للمســؤولية«3. لعلهــا هــي الثمــن الــذي يتعــن عــى أخــاق بــا أنطولوجيــا أن تبذلــه، وأن تتحمــل وزره. 

يتســاءل ريكــور أخــراً: »ولكــن هــل يُنــع عــى قــارئ هــو صديــقٌ لليفينــاس ولنابــر أن يشــقَّ أخــدوداً 

لفلســفةٍ؛ حيــث يكــون الإشــهاد عــى النفــس ومجــد المطلــق مــن الســنخ عينــه؟«4.

ــا  ــبل م ــن الس ــور م ــا ريك ــس إليه ــي التم ــفيّة الت ــاطات، الفلس ــاطة، أو الوس ــذه الوس ــل ه إنّ مث

تيــرّ لــه في هــذه الفــرة المهمّــة مــن اســتقامة مشروعــه، إنّــا تنخــرط ضمــن أفــقٍ مــن الصداقــة يتجــاوز 

مجــردّ المجاملــة، وأقــلّ مــن ذلــك »التلفيــق« )syncrétisme( بــن الموقفــن المشــار إليهــا. هــي صداقــة 

ينبغــي أن تقُــالَ بمعــانٍ كثــرة: معنــى الصحبــة التــي تقتضيهــا معــاصرة الفلاســفة بعضهــم لبعــض، ومقــام 

المناظــرة الــذي ينبغــي لهــم وراء كلّ خصومــة وكلّ خــاف، في الفكــر وفي العقيــدة ســواءٌ بســواءٍ، ومعنــى 

التجربــة التــي يقتضيهــا القــولُ في الإنيــة الحقيقيــة للــذات ونمــط الغيريــة الــذي يلازمهــا، مــن حيــث تكــون 

الصداقــة، كــا هــو الشــأن مــن أرســطو ومونتــاني إلى آرنــت ودريــدا وبلانشــو وســيمون فايــل، هــي المحــكّ 

الفعــي للتجربــة الإنســانية ولمقتــى الــكلّ الــازم لتعقلهــا والجامــع لمـِـاك الأفعــال والعلائــق كلهــا.

2- ذلــك هــو غــرض »الأخــاق الصغــرى«، التــي اضطلــع بهــا كتــاب )1990( ذائــع الصيــت بجهــدٍ 

فلســفيٍّ اســتثنائيٍّ ونفََــسٍ تأليفــيٍّ مُعجــز: فلقــد وضــع مــن المقدمــات والتمهيــدات مــا رفــع بــه مســألة 

الإنيــة إلى ســياق تأمّــي يجتمــع فيــه الكوجيتــو وأضــداده، ويتــوزعّ فيــه ســؤال الـ»مــن« –مــن يتكلــم؟ 

مــن يفعــل؟ مــن يــروي؟- عــى الأصعــدة المختلفــة للهويــة الشــخصية والهويــة السرديــة؛ ولقــد جمــع فيــه 

الــدور تلــو الــدور مــروراً بالمرافــق والســندات الفلســفية التحليليــة اللغويــة والتأويليــة والفينومينولوجيــة 

مــن أجــل هرمينوطيقــا للــذات يفــي انتظــام طبقاتهــا ومراتبهــا اللغويــة والسرديــة والعمليــة إلى تصــور 

مخصــوص لأنطولوجيــا القــوة والفعــل هــي ســؤال وأفــق ممكــن أو خانــةٌ فارغــة تنتظــر الامتــاء والتحقــق. 

ــطية  ــا الأرس ــذه الأنطولوجي ــرى أو في ه ــاق الصغ ــذه الأخ ــه في ه ــاس وأخلاق ــع ليفين ــا موض ــن م ولك

1- Cf. E. Lévinas, «Kierkegaard: Existence et éthique», in Noms propres, Paris, fata Morgana, 1976, Le 

livre de poche biblio-essais, pp. 77-87; J. Janiaud, «˝Me voici !˝ Kierkegaard et Levinas: les tensions 

de la responsabilité», Archives de Philosophie 60 (1997), pp. 87-108.

2- Ibid., p. 103.

3- Ibid., p. 105.

4- Ibidem.
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الســبينوزية الهجينــة التــي اصطنعهــا صاحبهــا عــى عجــل في خاتمــة كتابــه؟ لمَ تــرك ريكــور فصــل القــول 

ــار ذلــك ردّ  في العلاقــة بليفينــاس إلى الدراســة الأخــرة وإلى الفصــل الأخــر منهــا بالتحديــد؟ وأخــراً لمَ أث

فعــل مــن ليفينــاس نفســه؟ ألا يوجــد حــلّ وســط يجمــع بــن الموقفــن: موقــف »الإشــهاد عــى النفــس« 
ــس« )élection de soi(؟1 ــاء النف ــف »اصطف )attestation de soi( وموق

ــد كان في  ــاس ق ــور بليفين ــاء ريك ــبيله، أن التق ــن بس ــذي نح ــاب، ال ــذا الكت ــارئ ه ــظ ق 1.2- يلح

ــةً  ــغ دلال ــم والأبل ــاني الأه ــع الث ــة الموض ــدرك دلال ــى ن ــا حت ــر إلى أوله ــي أن نش ــن، ينبغ ــن اثن موضع

ــي وســط الدراســة الســابعة )ت.ع. ص. 382-373(2،  ــه الجمــي. فف ــذات وانتظام ــة ال في مــروع تأويلي

ــع  ــة م ــاة طيب ــع لحي ــهيرة: »التطل ــة الش ــه الإيتيقي ــة لقاعدت ــات الثلاث ــن المقوّم ــة ب ــا موزعّ ــي جعله الت

الغــر ولأجلــه في مؤسســات عادلــة«، يعــرض ريكــور في ضرب مــن الاســتطراد الفلســفي، مقابــاً لخاصيــة 

التبــادل التــي في الصداقــة الأرســطية، موقــف ليفينــاس الــذي »يقــوم عــى مبــادرة الغــر في العلاقــة التــي 

بــن الــذوات« )ص 374؛ بتــرف، وكــذا في ســائر الإحــالات عــى هــذه النــرة(3؛ أي عــى نقــض العلاقــة 

نفســها بــن طــرفي التبــادل مــن حيــث يتحلــل الغــر مــن كل علاقــة، ويتبــوّأ موقــع الخــارج المطلــق. هــذه 

اللاعلاقــة )irrelation( هــي الخــارج بعينــه، وهــي مقــام الإســفار )épiphanie(، الــذي مــن شــأن الوجــه، 

كمقــام يضطلــع بالطــرف الــذي يقــي بالعــدل ويحــرمّ القتــل؛ ولكــن لِــمَ يســتدعي ريكــور ليفينــاس في 

ــة العطــاء  ــؤ ومبادل ــي تقتــي التكاف ــة الت ــا التبادلي ــا« الأرســطية ومفاعيله مســاق المناظــرة مــع »الفيلي

بالتلقــي؟ ذلــك أنّ التضــاد بــن صفــة المبادلــة )réciprocité( للصداقــة، وبــن صفــة المخالفــة التــي للإيعــاز 

ــة  ــى الأني ــى معن ــذات، ع ــى ال ــرض ع ــث تفُ ــن حي ــرض نفســها، م )dissymétrie de l’injonction( تف

المنحــدرة مــن )héauton( الإغريقــي ذات الشــحنة العمليــة الإيتيقيــة، التكليــف بالمســؤولية مــن جانــب 

الغــر، حتــى يصُــار بذلــك إلى أخذهــا عــى صيغــة المفعــول )l’accusatif(، وتنزيــل الأنــا منزلــة الانفعاليــة 

ــذي  ــادل ال ــةً للتب ــتكون قاطع ــا شيءٌ س ــور، إن لم يعوضه ــر ريك ــة، في تقدي ــك أنّ المخالف )passivité(؛ ذل

ــر  ــة )sollicitude(. فالغ ــة للوجــه في مجــال العناي ــة فاعلي ــة لأي ــي، ومعطل ــة العطــاء والتلق ــز حركي يمي

يتعــنّ عليــه أن يبــادر بالعطــاء حتــى يكــون مســتحقاً للإيعــاز، وليــس ذلــك بممكــن دون أن يســتمد مــن 

»المــروءة« )bonté( مــا بــه يكــون الإقبــال عــى الغــر عنــد كائــن لا يكــره نفســه حتــى يلقــي الســمع لمــا 

يوعــز بــه غــره إليــه: المــروءة التــي تقــال عــى معــاني »الخاصيــة الأخلاقيــة لأهــداف الفعــل« )ت.ع.، ص 

375(4، وكذلــك عــى توجــه الشــخص تلقــاء الغــر ولأجلــه...  لذلــك كان ســعي ريكــور في هــذا الموضــع 

ضربــاً مــن جــر ليفينــاس إلى ســياق المناظــرة مــع الموقــف الأرســطي؛ حيــث ترُفــع الصداقــة إلى أنمــوذج 

1- Cf. M. Faessler, «Attestation et élection», in J.-C. Aeschlimann (éd.), Ethique et responsabilité: Paul 

Ricoeur, op. cit., pp. 133-153.

2- Ricœur, Soi-même comme un autre, op. cit., pp. 221-226.

3- Ibid., p. 221.

4- Ibid., p. 222.
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لتدبــر العلائــق والمعــاشرات الإنســانية الأساســية إلى غايــة الصداقــة السياســية، ومــا يقتضيــه ذلــك مــن 

اســتئناف الإيتيقــا ضــد الأخــاق، إذ بقــي »معجــم التكليــف والإيعــاز«، مصطبغــاً بصبغــة أخلاقيــة مفرطــة، 

ذات نــرة معياريــة طاغيــة. لذلــك يقــرح ريكــور التخــي عــن لغــة الأمــر والإلــزام، والحفــر تحــت طبقاتها، 

مــن أجــل تحصيــل »معنــى إيتيقــي«، لا شــأن لــه بمنطــق المعايــر )ولا بالقيــم أصــاً(، وإنمــا بتعيــن مقــام 

ــر  ــة اتصــالاً شــديداً بتقدي ــة )spontanéité bienveillante( متصل ــة مترفق ــاً لعفوي ــه مقام ــة بوصف العناي

ــذ أرســطو، بحيــث تحــدث المســاواة  ــة، كــا تحــدّدت من ــاة الطيب ــذات ضمــن المقصــد الإيتيقــي للحي ال

ويسُــتدرك الاختــال بــن التلقــي وبــن العطــاء الــذي مــن شــأن التكليــف بالمســؤولية، وذلــك في نطــاق 

الاعــراف الــذي تلتمســه الــذات في »النفــوذ« )غادامــر(، الــذي يدعــو إلى العمــل بمقتــى العــدل: »مثــل 

هــذه المســاواة ليســت بالطبــع مســاواة الصداقــة حــن يكــون مــن المفــرض أن يســود التــوازن بــن العطــاء 

ــام  ــذي في مق ــر ال ــة الآخ ــن أولوي ــة م ــة، الحاصل ــة الأصلي ــن المخالف ــوض ع ــرى تع ــا بالأح ــي. إنه والتلق

ــي  ــراف ه ــة الاع ــت تجرب ــراف« )ت.ع.، ص376(1 أليس ــة للاع ــة الارتدادي ــق الحرك ــن طري ــغ، ع التبلي

الحــد الأوســط الــذي يجيــز لريكــور، اعتــاداً عــى تأهيــل لطيــف لمقالــة أرســطو في الصداقــة، أن يجــادل 

ليفينــاس، وأن يفــرض عليــه موازنــة فلســفية بــن الــذات والغــر لا تهــدر مــا تحتــاج إليــه الإيتيقــا مــن 

الضمانــات والوســائط؟

ــاس وإســهامه،  ــع ليفين ــاشرة والأخــرة موق ــن الدراســة الع ــم م ــور في مقطــع مه 2.2- يلخــص ريك

ــات  ــا، وب ــذات في كتابن ــة ال ــروع تأويلي ــح م ــتقامت ملام ــد أن اس ــه، بع ــاف مع ــع الخ ــك موض وكذل

ــي يرســمها  ــا هــي الت ــة مــن الآخــر نحــوي أن ــد: »إنّ هــذه الحرك ــاوض مــع خصــم عني مضطــراًّ إلى التف

بــا كلــل عمــل إيمانويــل ليفينــاس. ففــي أصــل هــذه الحركــة ثمـّـة قطيعــةٌ. وهــذه القطيعــة إنمــا تحــدُث 

في نقطــة التمفصــل بــن الفينومينولوجيــا وأنطولوجيــا »الأجنــاس الكــرى«، العــن والغــر. لهــذا الســبب 

ــاس. وبالفعــل، إن هــذا العمــل موجــه مــن  ــل ليفين ــاء مــع عمــل إيمانوي ــا لهــذه الدراســة باللق احتفظن

الناحيــة النقديــة ضــد تصــور لهويــة العــن تقابلــه مــن الجهــة الأخــرى غيريــة الغــر، وذلــك عــى صعيــد 

مــن الجذريــة، بحيــث إنّ التمييــز الــذي أقترحُــه بــن نوعــن مــن الهويــة: هويــة الإنيــة )ipse( وهويــة 

ــي  ــل إهــال فينومينولوجــي أو تأوي ــكان أخــذه في الحســبان: لا بفع ــون بالإم ــن يك ــة )idem(، ل العيني

بطبيعــة الحــال، بــل لأن هويــة العــن عنــد إ. ليفينــاس مرتبطــة بأنطولوجيــا للكليــة لم يضطلــع بهــا بحثــي 

إطلاقــاً، بــل لم يلتــقِ بهــا أصــاً. ينتــج عــن ذلــك أنّ الــذات )soi( غــر المميّــزة عــن الأنــا )moi(، لا تؤخــذ 

ــزام الأخلاقــي. يدفعهــا زعــمٌ هــو أكــر  ــذات الخطــاب، والفعــل، والــرد، والالت ــذاتي ل بمعنــى التعيــن ال

جذريــة مــن الزعّــم الــذي يحــرك الطمــوح الفيشــتي، ثــم الهــوسرلي، لتقَــوُّم كلٍّّ ولتأســيس ذاتي جــذري؛ 

هــذا الزعّــم يعــر عــن إرادة إقفــال، أو، بتعبــر أدق، عــن حالــة انفصــال تجعــل الغيريــة مســاوية لزومــاً 

ــة« )ت.ع.، ص 618-617(2. ــة الجذري للخارجي

1- Ibidem.

2- Ibid., p. 387.
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ومثلــا هــو الحــال في مقالــة )1989(، لا يسُــتدعى ليفينــاس بمفــرده في هــذه المناظــرة، وإنمــا هــو 

ــل لعــلّ هــذه  ــه؛ ب ــن نظرائ ــه وب ــه ريكــور نفســه موقعــاً وســطاً بين جــزءٌ مــن ســياق مركــب يتخــذ في

ــة  ــن الأدوار التحليلي ــا لم تك ــكان أنطولوجي ــتنقاذ إم ــى لاس ــاذ الأق ــي الم ــون ه ــرة تك ــاطة الأخ الوس

اللغويــة، ولا الوســائط التأويليــة، لتمهــد لهــا السّــبيل أصــاً. لمثــل ذلــك تأجــل اللقــاء بليفينــاس في هــذا 

الكتــاب حتــى احتــلّ منــه الطــرف الأقــى: فهــو لحظــة مــن لحظــات ثــاث يتكــون منهــا مقســم »الإنيــة 

والغيريــة« )»الهويــة الذاتيــة والغيريــة )الآخريــة(«، ت.ع.، ص 588 ومــا يليهــا(1: »الجســد الخــاص« 

ــة الغــر« و»الضمــر«... مــن حيــث هــي أشــكال وتجــارب أساســية للانفعاليــة )passivité( ذات  و»غيري

قــوام فينومينولوجــي متــن مناســب للأنطولوجيــا »المبحــوث عنهــا«: »مــن أجــل ضبــط المعجــم -لنقــل- إنّ 

الضامــن الفينومينولوجــي للميتا-مقولــة الخاصــة بالغيريــة هــو تنــوّع تجــارب الانفعاليــة، التــي تتشــابك 

بطــرق متعــددة بالفعــل البــري. وإن حــدّ ˝الغيريــة˝ يظــل حينئــذٍ وقفــاً عــى الخطــاب التأمــاني، في حــن 

أن الانفعاليــة تصــر هــي الإشــهاد عــى الغيريــة« )ت.ع.، ص 589، بتــرف(2؛ ولذلــك، إن مســألة الغيريــة 

ــة  ــا الجســد الخــاص والتحليلي ــن فينومينولوجي ــع في هــذا الموضــع الأوســط ب ــا تق ــر( إنم ــة الغ )أو غيري

 )polysémie( ــى ــدد في المعن ــن تع ــدلي وم ــع ج ــن طاب ــه م ــا تحتمل ــل م ــن أج ــر م ــة للضم الأنطولوجي

ــا عــى تمــاس مــع  ــا )Autrui(، وليجعله ــا أو آخــرٍ مّ ــة غــرٍ مّ ــا بتــرع في ضرب مــن غيري ــع اختزاله يمن

ــة كثافتهــا  ــة الغيري ــح ميتا-مقول ــذات؛ وإن هــذه اللحظــات إنمــا تخضــع كلهــا إلى مــا يمن هرمينوطيقــا ال

الأنطولوجيــة وتعقيدهــا – الوعــي بمــا هــو إشــهاد3ٌ.

- إنّ ليفينــاس يرســم بفكــره حركــة مخصوصــة لا نظــر لهــا هــي »حركــة الغــر نحــوي أنــا« مقابــل 

ــتقاق  ــتدلال والاش ــن الاس ــتى م ــروب ش ــر ب ــو الغ ــا نح ــا الأن ــي منطلقه ــة الت ــة الفينومينولوجي الحرك

والانتقــال مثـّـل التأمــل الخامــس مــن التأمــات الديكارتيــة لهــوسرل صيغتهــا الأكمــل والأتــمّ. وقــد اســتقر 

ــن  ــن: »أود أن أبره ــتبعاد الموقف ــى اس ــوسرلي4، ع ــص اله ــارع للن ــارئ الب ــو الق ــور، وه ــدى ريك ــرأي ل ال

بشــكل جوهــري عــى أنــه مــن غــر الممكــن أن نبنــي هــذه الجدليــة مــن طــرف واحــد، ســواء حاولنــا مــع 

هــوسرل أن نشــتق الأنــا الآخــر )alter ego( مــن الأنــا )ego(، أم قبلنــا مــع إ. ليفينــاس بــأن نحتفــظ للآخــر 

بالمبــادرة الحصريــة ]التــي تقــي[ بالتكليــف الــذاتي بالمســؤولية. إن تصــوراً متقاطعــاً للغيريــة هــو أمــرٌ 

يتعــن هاهنــا التفكــر فيــه، هــو الــذي يعــدلُ بالتنــاوب في شــأن أوليــة التقديــر الــذاتي وأوليــة اســتدعاء 

الآخــر ]لنــا[ أمــام العدالــة«5. إن كل الخطــوات التــي خطاهــا ليفينــاس خــارج إشــكالية التمثــل والقصديــة، 

ــا،  ــى الأنطولوجي ــن ع ــم التظنّ ــو دائ ــه: فه ــفع ل ــوسرلي، لم تش ــي اله ــة التم ــذري لمعاكس ــعاه الج ومس

1- Ibid., pp. 367 sqq.

2- Ibid., p. 368.

3- Ibid., p. 388-389.

4- Cf. P. Ricœur, « Edmund Husserl – La Cinquième Méditation cartésienne », in A l’école de la phénomé-

nologie, Paris, Vrin, 1986, pp. 197-225.

5- P. Ricœur, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 382. )الترجمة العربية، ص610-609 )بتصرف
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ــي  ــر ميتافيزيق ــتئناف أيّ تدب ــمح باس ــة، ولا يس ــات الميتافيزيقي ــاج الكلي ــه إنت ــد في رأي ــث تعي ــن حي م

ــة، ولا لانعقادهــا عــى المفصــل الأنطولوجــي  ــة الهوي ــي لجدلي ــة كــرط تمكين ــاس العالي ــة الأجن لمنظوم

للإنيــة والغيريــة؛ إنــه يضحّــي بتقديــر الــذات )estime de soi(، ولا يعــرف لــه بأيــة وظيفــة تكوينيــة في 

ــة. ــة الغيري تجرب

ــن  ــل أي ضرب م ــاس لا يمث ــف ليفين ــا أن موق ــاه، وجدن ــقنا أع ــذي س ــص ال ــا إلى الن ــإن عدن - ف

ضروب التأليــف أو التوافــق، ولاســيما بــن طــرفي الموقــف الفينومينولوجــي –هــوسرل وهايدغــر– إذ ينــدرج 

تحــت عنــوان »القطيعــة« اندراجــاً صريحــاً: القطيعــة عنــد نقطــة التمفصــل بــن الفينومينولوجيــا وبــن 

أنطولوجيــا الأجنــاس الكــرى عــى الشــاكلة الأفلاطونيــة، بــن العــن والغــر، وبــن نمطــي الهويــة المشــتقين 

ــه  ــذ كتاب ــاس بعنــف من ــة اســتبعدها ليفين ــا للكلي ــث يقــي النمــط الأول بأنطولوجي ــا؛ً بحي منهــا تباع

الأول1، لا يظهــر لهــا أثــر عنــد ريكــور أصــاً، ولا مســاغ لهــا في جدليــة الإنيــة والغيريــة التــي نهــض لهــا في 

هــذا الكتــاب. إنّ ليفينــاس لا يميّــز الــذّات عــن الأنــا بوصفهــا فاعــاً خطابيّــاً وسرديّــاً وأخلاقيّــاً لــه قوامــه 

الإبســتمي ووثاقتــه الوجوديــة، ولذلــك ينتهــي بــه الأمــر إلى حــال مــن الانغــاق تلُقــى معــه الغيريــة في 

ــاس  ــون في شــأنها أصــاً. ليفين ــذات المظن ــة لل ــة الذاتي ــن الانفصــال عــن الهوي ــون التخــارج بــرب م أت

فيلســوف القطيعــة)rupture( ، والخــارج )dehors(، والإفــات )évasion(... لا فيلســوف الوســاطة 

والتوســط)médiation(  والــدور )détour( والمعادلــة بــن الأضــداد. لمثــل ذلــك، إن انقطاعــه عــن الحــل 

الهــوسرلي، بمــا هــو حــل مثــاليٌّ توحــدي )solipsiste(، هــو فــرضٌ مبــاشٌر للبديــل الأخلاقــي: أن الغــر وجــهٌ 

)visage( في المقــام الأول –كــا أقــر ذلــك كتــاب )1961( بشــكل نهــائي وحاســم– وأن هــذا الوجــه ليــس 

 ...)»Tu ne tueras pas«( »ظهــوراً ولا تجليّــاً، وإنمــا هــو صــوتٌ، صــوتٌ ونــداءٌ مــن طــور ســينين: »لا تقتــل

يســتنتج ريكــور: ”أن فلســفة ليفينــاس، كــا أشرنــا إلى ذلــك مــن قبــلُ، تنبثــق بالأحــرى مــن مفعــول قطيعة 

ــة عــى تعديــل ˝للأجنــاس  ــا بديل ــا فينومينولوجي ــاه لتون ــه مــا دعون ــذي ينعقــد في تحصــل في الموضــع ال

الكــرى˝ للعــن وللغــر«. )ت.ع.، ص 619، بتــرف(2 قطيعــة وانفصــالٌ، تلــك هــي العناويــن التــي جعلهــا 

ــام  ــن في مق ــة الع ــارج، وهوي ــام التخ ــر في مق ــع الغ ــث وُض ــاس؛ حي ــروع ليفين ــى م ــة ع ــور دال ريك

الكليــة، وحيــث تعجــز لغــة العلاقــة عــن التعبــر عــن الغــر. لغــة الغــر هــي لغــة الإفــراط والتطفيــف، 

لا شــكلاً مــن أشــكال الأســلوب، وإنمــا »المــراس النســقي للتطفيــف ضمــن الاســتدلال الفلســفي. فالإفــراط 

يظهــر بهــذا الخصــوص اســراتيجيةً مناســبةً لإنتــاج مفعــول القطيعــة المتصــل بفكــرة التخــارج عــى معنــى 

الغيريــة الطليقــة )ab-solue(“ )ت.ع.، ص.619-620 بتــرف(3. إن فينومينولوجيــا الوجــه في الكليــة 

واللامتناهــي ليســت إلا بســطاً لهــذه اللغــة: مــن جهــة الانفصــال والافــراق )séparation( حيــث مقــام 

1- E. Levinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, La Haye, M. Nijhoff, 1961; Le livre de poche (bib-

lio-essais), 1990.

2- P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, op. cit., p. 388.

3- Ibid., p. 389.
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العــن والــذات المنكفئــة عــى ذاتهــا، ومــن جهــة الإســفار 

ــة  )épiphanie( حيــث مقــام الغــر بمــا هــو وجــه، وصي

جبــل ســيناء، أولاً وآخــراً...

الفيلســوفين – 3- فلنــأتِ الآن إلى المراســلة بــن 

وهــي فرصــة نــادرة لحــوار خاطــف بــن رجلــن لا يميــان 

ــذه  ــع ه ــا في مطل ــا إليه ــي أشرن ــراً– الت ــل كث إلى التراس

المقالــة. ونحــن نفــرض أنهــا لحظــة مواجهــة أساســية في 

زمــن تأويليــة الــذات، وهــي تناظــر أشــباهها وأضدادهــا، 

حيــث نجــد أن نكتــة الإشــكال بــن الفيلســوفين تقــع عنــد 

تحديــد معنــى العبــارة التــي أوردهــا ليفينــاس في نهايــة 

رســالته بتاريــخ )1990/5/28( )أي بعــد ثلاثــة أشــهر 

 .)l’unicité humaine du pronom Je( )فقــط مــن صــدور الكتــاب( – )الوحدانيــة البشريــة لضمــر أنــا

يقــول ليفينــاس في الرســالة المذكــورة، معلقــاً عــى المقطــع الــذي ورد بشــأن موقفــه في الفصــل الأخــر مــن 

ــا تســمونه  ــث تتجاهــل م ــن حي ــر˝ م ــة بالغ ــم ˝العلاق ــي في فه ــون طريقت ــم تلوم ــور: »إنك ــاب ريك كت

ــرم الـ˝مالأجــل  ــاً إلى ك ــذي هــو، بحســب تحليلكــم، منتســبٌ لزوم ــذات˝ )estime de soi( ال ــر ال ˝تقدي

الغــر˝ ومســندٌ إليــه مــن قبــلُ. وإني إنمــا أحــاول أن أتفكــر مــا ˝لأجــل الغــر˝ الــذي للمســؤولية بوصفــه 

إحســاناً أصليــاً وبدئيــاً، بوصفــه مجانيــة قبالــة وجــه الآخــر، الــذي يظهــر مــن أمــره أنــه يســبقني، ولكنــه 

يؤســس أو يدعــو العــدل الــذي هــو، فيــا وراء الأنا-الأنــت الــذي في اللقــاء، يفــرض مــن قبــلُ عــى الأقــل 

 )non-indifférence( رجــل ثالــث. إن تقديــر الــذات هــذا أو هــذه اللا-لامبــالاة ،)tiers( حضــور حَكــم

إزاء الــذات عينهــا أو هــذه الكرامــة، لا تخُتــزل في تقديــر الــذات الــذي مــن شــأن الإحســان والعــدل. وفي 

ــدال وشــقاء  ــه الإب ــغ في ــة إلى حــدّ تبل ــة –متصل ــة والمتصل ــدى المســؤولية البدئي ــراءى ل ــا ت اعتقــادي أنه

ــة  ــى الدلال ــا ع ــوٍ م ــهد بنح ــي –إذ تش ــى )dignité d’élu( الت ــة المصطف ــة كرام ــون بمثاب ــان– وتك الارته

الدينيــة المرتبطــة بوجــه الغــر، وفيــا وراء كل هويــة للفــرد داخلــة تحــت لــواء عموميــة الجنــس– تنطــق 

ــا[«1. عــن نفســها لــدى الوحدانيــة البشريــة لضمــر المتكلــم ]أن

ــم محــددةٌ  ــي بك ــه: »إن علاقت ــخ )1990/6/25( بقول ــالة موجــزة بتاري ــد ردّ في رس ــور، فق ــا ريك أم

ــذا النحــو  ــا، وبه ــذات بالأن ــف عــن معارضــة ال ــذات )soi(. والحــقّ أني لم أتوقّ ــة ال ــار الأولّي لمقول بالاختي

ــي  ــذي يعن ــر ال ــخصية. الأم ــر الش ــى كلّ الضمائ ــة )ipséité( ع ــع الإني ــاً إلى توزي ــي مي ــدت في نف وج

أنــه بــن مــا أســمّيه تقديــر الــذات، الاعتنــاء بالغــر والعــدل بــإزاء كلّ واحــدٍ، ليــس ثمـّـة أيّ نظــام ســبق، 

. فضــاً عــن ذلــك، وفي مناقشــتي للكانطيــة، أقــف عــى فقــر الاقتضــاء الكــوني  وإنّــا مجــردّ تــوالٍ تعليمــيٍّ

1- J.-C. Aeschlimann (éd.), Ethique et responsabilité : Paul Ricoeur, op. cit., pp. 35-36.
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ــار  ــي بكــم محــددةٌ بالاختي »إن علاقت

الأولّي لمقولــة الــذات )soi(. والحــقّ 

أني لم أتوقّــف عــن معارضــة الــذات 

بالأنــا، وبهــذا النحــو وجــدت في نفــي 

ميــاً إلى توزيــع الإنيــة )ipséité( عــى 

ــخصية«. ــر الش كلّ الضمائ
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المتصــل بالــذات، وقــد حُرمــت مــن انبســاطها البينــذاتي. بهــذا المعنــى لا أجــد حرجــاً مــن القبــول بكــون 

انبثــاق الغــر إنمــا يشــكل المقــام الفاصــل لهــذا الانبســاط. فــإن كان ثــمَّ بينــي وبينكــم خــافٌ، فإنـّـه يقــع 

بالتحديــد لــدى النكتــة التــي أدافــع فيهــا عــن الموقــف الــذي مفــاده أن وجــه الغــر ليــس بالإمــكان أن 

ــادراً  ــاز )injonction(، إلا إذا كان ق ــتجواب )interpellation( وللإيع ــاً للاس ــه منبع ــه بوصف ــرفّ إلي يتُع

عــى أن يســتنهض وأن يوقــظ تقديــراً للــذات، مــن شــأنه أن يبقــى، كــا أســلمّ بذلــك تســليماً، عــى حــال 

مــن التشــوّش ومــن عــدم الانبســاط، وباختصــار عــى حــال مــن القصــور دون قــوة الإيقــاظ المتأتيــة مــن 

الغــر. لذلــك أوافقــك الــرأي في التأكيــد الأخــر، أعنــي ˝الوحدانيــة البشريــة لضمــر المتكلــم ]أنــا[˝، التــي 

ــة الجنــس. وإذاً، فــإني إنمــا أســتدعي جــاع مســرتي حتــى تجــد  تســتعصي عــى الإدمــاج، وعــى عمومي

الصفحــات )380-392(، التــي رددتــم عليهــا، الســياق الــذي إن أخُــذت خارجــه فســتبدو وكأنهــا ظالمــةٌ«1.

إن المقايســة بــن الرســالتين تفــي إلى محوريــن متناظريــن؛ أحدهــا هــو موضــع الخــاف والفُرقــة، 

وثانيهــا محــل اشــراك، في الظاهــر عــى الأقــلّ: 1- أمــا الأول فيخــص المقابلــة الحــادة بــن مرتبتــن في تدبير 

العلاقــة بــن الــذات والغــر: مرتبــة يكــون فيهــا تقديــر الــذات ثانويـّـاً بالنظــر إلى العلاقــة بالغــر التــي هــي 

أوليــة وأساســية، بــل يــكاد يســقط مــن منظومــة الغيريــة برمتهــا مــن حيــث تحفــظ للغــر حــراً امتيــاز 

الســبق والإمــرة والحُكــم عــى الــذات عينهــا، بحيــث تكــون الأولويــة لـ”ما-لأجل-الغــر“، وتنتســب إليــه 

المســؤولية انتســاباً ســابقاً عــى كلّ وضــع للأنــا أو للــذات عينهــا مــن حيــث هــو إحســانٌ أصــي وبــدئي... 

ومرتبــة يكــون فيهــا هــذا التقديــر غــر مكــرث لأيــة منظومــة ســبقٍ مهــا كان مرجعهــا ومرتكزهــا الأول 

بالنظــر إلى مفاعيــل الغيريــة كالاعتنــاء بالآخــر والعــدل، وإنمــا هــو قائــم عنــد التوزيــع الأفقــي للضمائــر 

ــر،  ــور الغ ــى إنّ ظه ــذا المعن ــاردة. به ــة والس ــة والفاعل ــة الناطق ــات الإني ــدّد مقام ــي تح ــخصية الت الش

ــاق  ــن النط ــروج ع ــة الخ ــن: حاج ــور حاجت ــواب ريك ــي في ج ــا يلبّ ــة، إنم ــة فاصل ــو لحظ ــث ه ــن حي م

الصــوري للفلســفة العمليــة الكانطيــة التــي لا مــكان فيهــا للغــر إلا عرضــاً وتجــوّزاً أمــام الغلبــة الســاحقة 

لعلويــة القانــون، وحاجــة ثانيــة للتخفيــف مــن غلــواء الكفايــة المطلقــة لوجــه الغــر مــن خــال وصلــه 

بالمقــام الأوســط لتقديــر الــذات تقديــراً لا معنــى لــه دون القــوة المتأتيــة مــن الغــر... ؛ 2- أمــا القاســم 

المشــرك بــن الفيلســوفين في هــذه المراســلة، فهــو الــذي ورد ذكــره في العبــارة التــي اقترحهــا ليفينــاس أولاً 

–”الوحدانيــة البشريــة لضمــر أنــا“– التــي وافقــه ريكــور عليهــا، ولعلـّـه مــن غــر البــنّ بنفســه أن يكــون 

التوافــق بــن الرجلــن قــد حصــل بمجــرد التســليم بهــذا المعنــى، مــادام قــد نتــج في الأصــل عــن مســرتين 

فكريتــن متباينتــن: مســرة أتــت إلى هــذه الوحدانيــة، وكأنهّــا المحصــول الأقــى ”للدلالــة الدينيــة لوجــه 

ــذي يقــوم عــى  ــدلالي ال ــى خــارج هــذا الاقتصــاد ال ــذات غــر ذي معن ــر ال ــث يكــون تقدي الغــر“، بحي

اصطفــاء الــذات وكرامتهــا قبــل كل شيءٍ؛ ومســرة أخــرى تــرى في هــذه الوحدانيــة قــوة وجــود، إن لم تكــن 

داخلــة تحــت أيّ كلي منطقــي، فإنهــا هــي الــكلي الحــق مــن حيــث يتــوزع عــى أفــق الإنيــة وإمكاناتهــا 

الأنطولوجيــة وانتظاراتهــا قــولاً وفعــاً، سرداً واقتــداراً.

1- Ibid., p. 37.

فتحي إنقزو
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2. لغة الفلسفة بين القول والمقُول: ريكور قارئاً »حجّة« ليفيناس

ــة  ــذات وموضــع الغيري ــة الفلســفية لل ــدى محــور التأويلي ــن الفيلســوفين، ل ــدو أن الخــاف ب لا يب

ـ، يقب��ل منــ الحلوــل أوس��طها الله��مّ إلا إذا حس��بنا الاتف��اق –المؤقـت� والمحفـو�ف بالشكــوك– عــى  منهاـ

اعتب��ار »الوحدانيــة البشريــة لضمــر المتكلــم«، صالحــاً للموازنــة بــن الأنطولوجيــا والأخــاق. وعــى العموم 

ــت دون الرهــان  ــل بقي ــا، ب ــاء بوعودهــا كله ــه دون الإيف �ـر )1990( وحول توقف�ـت المناظ�ـرة في س�ـياق أث

ــي  ــر، أعن ــة الغ ــذات وغيري ــة ال ــن إني ــا وراء الجــدل ب ــن، في ــن الموقف ــي للخــاف الفلســفي ب الحقيق

رهــان اللغــة بوصفــه محــور اللحظــة الثانيــة للمناظــرة التــي جعلهــا ريكــور ضمــن هــذا الأفــق، ونقــل 

بمقتضاهــا الجــدل مــع ليفينــاس إلى أقــى درجاتــه؛ ذلــك أنــه حــن اســتقر عــى تحديــد موضــع هــذه 

المناظ�ـرة في كت�ـاب )1974(، وبالتحديــد في مســتوى الفصــل الافتتاحــي الــذي ســاه ليفينــاس »الحجــة«1 

ه ريك��ور م��ن قب��لُ أه��م عملــ فلس�ـفي وأكملـه� م��ن جملــة أعام�ل ليفيناــس– اســتقرّ معــه  – والــذي عَ�ـدَّ

اليقني بره�ـان ه�ـذا الكت�ـاب. كت�ـب ريك�ـور في فاتح�ـة ن�ـصٍّ نرشه س�ـنة )1997( هــو الوحيــد الــذي جعلــه 

كلـه� لأحـد� كت��ب ليفين��اس: »إنّ الرهــان الأكــر لهــذا الكتــاب ]= علـى غري� الوج��ود أو مــا وراء الماهيــة[ 

نّ ـبناؤهــا بــن أخــاق المســؤولية والأنطولوجيــا بمصــر اللغــة  ـ التــي يتعيـ ه��و الرب��ط بني� مصري� العلاقةـ

التــي لهــذه وتلــك: القــول مــن جانــب الأخــاق، والمقــول مــن جانــب الأنطولوجيــا. هــو رهــان جــريء مــن 

أجــل أنّ التآلــف بــن كلّ واحــدة مــن هاتــن الصناعتــن وبــن نمطهــا الخــاصّ في الدلالــة يدفــع بصعوبتــن 

متولدتــن عــن الطريقــة الجديــدة في التفلســف: مــن وجــهٍ، الصعوبــة التــي تعــري الأخــاق للتخلـّـص مــن 

 ،)ex-ception( ــا؛ ومــن وجــهٍ ثــان، صعوبــة أن نجــد للاســتثناء مواجهتهــا التــي لا تــكلّ مــع الأنطولوجي

.2»)Dire( الــذي لقولــه )dit( الــذي يزعــزع نظــام الوجــود، اللغــة التــي تنبغــي لــه، لغتــه الخاصــة، المقــول

في الأمــر، إذاً، رهــانٌ وصعوبــة ينبــئ بهــا عنــوان كتــاب ليفينــاس نفســه مــن حيــث يغــري بانقطــاع 

وانفصــال، ولا يعــدُ بــأيّ تنــازل أو مســاومة، بــل لا يضــع لنفســه مــا يضــع الفلاســفة في التخطيــط 

لمؤلفاتهــم مــن المقدمــات؛ فالأمــر يســتحقّ محاولــة اقــراح »تمفصــل لغــويّ« لهــذا الــذي باســمه يصُــار 

إلى اســتحقاق »الســبق لأخــاق المســؤولية« بالنظــر إلى مــا ســاّه ليفينــاس »القاطــرة التــي تقــود الوجــود، 

ــة  ــواة صلب ــا هــو ن ــا، ولاســيما م ــه له ــول إلى أخــاق المســؤولية ومطابقت ــة«، اســتدراج الق قاطــرة الماهي

لهــذه المســؤولية؛ أي الإبــدال )substitution(، مــن حيــث هــو هــذا الوجــود غــراً لــدى القُــربى، واســتبعاد 

 ،)thématisation( ــض ــألة التغري ــاب مس ــد الخط ــى صعي ــب ع ــوانٌ يناس ــو عن ــث ه ــن حي ــول، م المق

)ترجمــة مــن اقــراح الأســتاذ محمــد محجــوب( المشــتبه في أمرهــا منــذ البــدء، والتــي يقرّبهــا ريكــور مــن 

مفهــوم »الوضــع الظنــي« )thèse doxique( في فينومينولوجيــا هــوسرل3؛ فالأمــر يتعلــق ببيــان اشــتقاق 

1- E. Levinas, Autrement qu’être…, op. cit., pp. 13-39.

2- P. Ricœur, Autrement. Lecture d’Autrement qu’être ou au-delà de l’essence d’Emmanuel Levinas, Paris, 

PUF, 1997, pp. 1-2.

3- Ibid., pp. 4, 9.		

الكلي وتصاريفه



89 العدد 3 . صيف 2019

خطــاب الأنطولوجيــا انطلاقــاً مــن خطــاب الأخــاق، ثــم ابتنــاء مســألة الطــرف الثالــث أو الحَكــم، والعــدل 

بالنظــر إلى آليــة هــذا الاشــتقاق.

 L’« autre »( »1- ولقــد عــنّ ريكــور مبــاشرةً الموقــع النســقي لهــذا الغــر الــذي هــو »˝غــر˝ الوجــود

ــا  ــي عليه ــي ينبن ــة الت ــدة الحج ــد عق ــل الأول( عن ــن الفص ــرة الأولى م ــوان الفق ــب عن de l’être( )بحس

الكتــاب برمّتــه: القــولُ والمقــولُ؛ بــن الفعــل واســم المفعــول )بصيغتــن مصدريتّــن بمقتــى عــادةٍ فلســفيةٍ 

شــائعة( ألقيــت أوراق اللعبــة كلهّــا – القــول، بمــا لــدى ليفينــاس مــن تفضيــل شــبه ميتافيزيقــي للفعــل 

عــى المفهــوم، آيــةٌ عــى »قــرب الواحــد مــن الآخــر« )proximité de l’un à l’autre(، وعــى ”النكــران“ 

 responsabilité de l’un pour( “ــي للواحــد تجــاه الآخــر )désintéressement(، وعــى ”المســؤولية الت

ــه، بمــا هــو نســيانٌ لفعــل القــول. غــر أنّ  l’autre(... والمقــولُ بمــا هــو خلاصــة الموقــف الأنطولوجــي كلّ

الصعوبــة تتضاعــف حينــا يتعلّــق الأمــرُ بالحكــم الفلســفي لهــذا القــول، وبــرب الأصالــة التــي تنبغــي 

لــه: فكونــه قبــل أصــاني )préoriginel(، كــا قــدّر ذلــك ليفينــاس بقرار جــريء، يمس رأســاً لغة المســؤولية 

عــن الغــر التــي يبحــث عنهــا هــذا الكتــاب: إلى أيّ نمــط مــن الأصــل ترجــع هــذه اللغــة؟ أتَرجــع إلى أصــلٍ 

أقــدم مــن الأصــل نفســه، أم هــو الأصــل الــذي مــن جنــس النظــام الأنطولوجــي الحاكــم بأمــره؟ إنمــا هــي 

ــة أو  ــة بالنظــر إلى ”تضايــف لغــوي“ )corrélation langagière( ينحــاز مــن القــول ونمــط الغيري أصلاني

المغايــرة التــي يســتحقّ إلى المقــول، يســتعيض عــن القــول بالمقــول ويســتبدله بــه... ينبّــه ريكــور عــى أنّ 

هــذا التضايــف بوصفــه نمطــاً أساســياً مــن التعلــق بــن القــول والمقــول، الــذي يمكــن أن نجــد صــورة لــه 

ــس ليفينــاس الدائــم مــن هيمنــة الشــكل الأبوفنطيقــي )الجــازم  في الفلســفة التحليليــة، إنّــا يرجــع إلى توجُّ

بالاصطــاح المنطقــي العــربي( الــذي محــوره التســمية )nominalisation(، ومــن رفــع الاســم إلى مصــدر 

رئيــس مــن مصــادر الدلالــة في صلــب اللغــة، وعمومــاً إلى التضايــف بــن الاســم والفعــل في اللغــة. غــر أن 

ليفينــاس، في تقديــر ريكــور، لا يجعــل مــن هــذا التضايــف، الــذي يجــد أصولــه عنــد أفلاطــون وترجماتــه 

المعــاصرة في الفينومينولوجيــا وفي الفلســفة التحليليــة،  يذهــب ناحيــة اســتخراج »تداوليــة للقــول« يمكــن 

لهــا أن تعطــي »جدليــةً للقــول وللمقــول«، مــن أجــل أنــه لا يــرى في هــذا التضايــف غــر إلغــاءٍ للغيريــة، 

ــة عــى الاختــاف1؛ ولكــنّ الانتصــار للفعــل عــى الاســم ليــس إلا  وفي منطــق الحمــل غــر ســيادة للهوي

أمــراً مؤقتــاً أو خيــاراً تكتيكيــاً: »... ســوف نتبــنّ فيــا بعــدُ أنــه عنــد البحــث عــن خطــاب دالّ مناســب 

لاكتشــاف المســؤولية، فــإنّ شــيئاً مــن ثــأر الاســم –الاســم العلــم– يتعــنّ أن يرُفــع لفائــدة مقــول لاحــق 

ــة الثانيــة« –كــا  ــاً كان الشــأن في هــذا المقــام، فــإنّ »الصعوب ــردّ الأخلاقــي للمقــول الجــازم«2. أيّ عــى ال

 ،)thème( ًــا ترجــع إلى أمــرٍ خطــر: أن تجعــل مــن نفســها غرضــا ســاها ريكــور في مســتهل عملــه– إنّ

ــربى  ــربّ والق ــاق التق ــاب أخ ــه خط ــو بعين ــث ه ــن حي ــتثناء م ــع الاس ــن موض ــا م ــا له ــيما في م ولاس

1- Cf. J. Derrida, “Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Lévinas”, in L’écriture et la 

différence, Paris, Seuil, 1967, pp. 117-228.

2- Ibid., p. 8.

فتحي إنقزو
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والمســؤولية والإبــدال... ولعــلّ هــذه المحاولــة في ســعيها للبحــث عــن لغــة لهــا، وعــن خطــاب تنقــل إليــه 

وبــه هــذه التجربــة الاســتثنائية، لم تجــاوز حــد الاســتنكار، وقــد بلــغ درجــة إنــكار الخيانــة التــي تجعــل 

القــول تحــت طائلــة المقــول؛ ضربٌ مــن خيانــة الخيانــة التــي هــي صنــو »العُــدول« )dédire(. وإذاً، فــإن 

صعوبــة التجربــة، التــي يتقــدم بهــا كتــاب )1974(، إنمــا هــي صعوبــة في اللغــة قبــل كلّ شيء: في اخــراق 

التعلــق الثنــائي لــكلّ لغــة تعمــل بحســب منــوال القــول الجــازم، ثــمّ في النطــق بالفــرق الجــذري الــذي بــن 

القــول والمقــول، بــن فعــل القــول وبــن محصولــه الأنطولوجــي الــكلي؛ أي في التعبــر عــن الوجــود غــرا1ً؛ 

وأخــراً في الركــون إلى آليــة العــدول بوصفهــا الــردّ الأقــى عــى هــذه المصاعــب المتواتــرة، ورفعهــا إلى درجة 

الاحتــدام والتدافــع... ذلــك أنّ تمــي ليفينــاس واســتدلاله في هــذا الســياق محــاطٌ بالمصاعــب مــن حيــث 

أتيتــه: فــإن »نكتــة الإشــكال القصــوى«، بحســب عبــارة ريكــور، في حرمــان القــول مــن نســبته إلى الــذات 

الناطقــة بــه، وفي نــزع صفــة العمــل )acte( عنــه )مــن المنظــور اللســاني المنطقــي(؛ أي في إرجاعــه حــراً 

إلى الغــر وتخصيصــه بــه، ثــم ردّه إلى انفعاليــة أولى هــي أوْلى بالمســؤولية عــن الــذات التــي للغــر. عــى أن 

ضرب الأصلانيــة المطلــوب في هــذا المقــام، والــذي في عبــارة »مــا قبــل أصــاني« المشــار إليهــا، إنمــا هــو زمــانيٌّ 

ــة للــاضي ويســتوعبها. إنّ فلســفةً  بالــرورة، يفضّــل، كالشــأن عنــد هــوسرل، حــاضراً يســتنقذ كلّ غيري

ــه ريكــور عــى  ــك ينب ــان؛ لذل ــة بالزم ــي تحكــم العلاق ــة الأســبقية الت ــن بني ــربى ليســت في شيءٍ م في الق

أمــر هــو غايــةٌ في الخطــر: »بهــذا الخصــوص، فــإن ليفينــاس يرفــض الســند الــذي كان يمكــن أن توفــره لــه 

فينومينولوجيــا الذاكــرة والتاريــخ والــرد«2. لا هــوسرل، بفينومينولوجيــا الوعــي الحميــم بالزمــان المركــوز 

في حاضريــة الحــاضر، ولا أوغســطين بمــا ســاه )distensio animi( الــذي يفــرض نفســه بحســب ريكــور 

dia-( ــاس مــن تعاقــب ــه ليفين ــان بمــا يطلب ــم للذاكــرة والنســيان3، يوفي ــان ث ــه الشــهيرة للزم في تحليلات

chronie( ليــس فيــه تزامــن أو تســاوق )syn-chronie( يســتجمع آنــات الزمــان؛ هاهنــا تصــر المقابلــة 

بــن الفيلســوفين بــا أي أفــق توســطي ممكــن: فليفينــاس ينكــر بشــدة أي دور للذاكــرة وللتاريــخ في إنتــاج 

»تعاقــب لا مــردّ لــه«، مــن أجــل أن »الوســاطة اللغويــة للــرّد تعطــل، في تقديــره، العبــور مــن الزمــان 

بمــا هــو تفريــق )dis-sociation(، وبمــا هــو تعاقــب )dia-chronie(«4. يرفــض ليفينــاس زمانيــة تتكفّــل 

1- Ibid., p. 9. Cf. E. Levinas, “Langage et proximité”, in En découvrant l’existence avec Husserl et Heide-

gger, Paris, Vrin, 1982, pp. 217-236

راج�ـع: ”اللغ�ـة والقرابــة“، ضمــن: إيمانويــل ليفينــاص، نصــوص مختــارة، ترجمــة وتقديــم عمــر بــدري، صفاقــس، مكتبــة 

عــاء الديــن، 2012، ص85-109. راجــع أيضــاً في دلالــة المســألة اللغويــة ومفارقاتهــا عنــد ليفينــاس:

E. Feron, « La réponse à l’autre et la question de l’un (Le paradoxe du langage chez Levinas) », Etudes 

phénoménologiques, N° 12 (1990), pp. 67-100.

2- Ibid., p. 12.

3- Cf. P. Ricoeur, Temps et récit 3 : Le temps raconté, Paris, Seuil, 1985, coll. Points, 1991, pp. 21-42 ; La 

mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000, coll. Points, 2003, p. 122.

4- P. Ricoeur, Autrement…, op. cit., p. 12.

الكلي وتصاريفه
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باســتنقاذ الانزياحــات كافــةً التــي يحُدثهــا الآنُ، ولا ســيما 

ــتجمع  ــث تس ــي، حي ــن الفينومينولوجي-الأنطولوج التزم

ــي  ــا شيء؛ ه ــع منه ــخ كلَّ شيء، ولا يضي ــرة والتاري الذاك

فلســفة بغــر زمــان ضائــع أو مفقــود، زمــان بغــر عــودة. 

نكــران التاريــخ والذاكــرة والــرد هــو نكــرانٌ لمــاضٍ مــن 

ســنخ الحــاضر، ولذلــك، المــاضي الحــق هــو قبــل الذاكــرة 

ــل  ــق: قب ــول الح ــام الق ــو مق ــك ه ــان، وذل ــل الزم وقب

الذاكــرة والتاريــخ، قبــل آنــاء الزمــان. ريكــور: »لم يخطــر 

ــؤوّلَ بوصفهــا  ــال ليفينــاس أنّ الذاكــرة يمكــن لهــا أن تُ بب

اعترافــاً بالمســافة الزمانيــة، التــي لا يمكــن اســتنقاذها 

بالتمثــل. وحينهــا ســيتعيّ تخليــص الذاكــرة نفســها مــن 

.1»)re-présentation( ــل ربقــة التمث

2- أمّــا المحــور الثــاني لمناقشــة ليفينــاس في كتــاب )1997(، فيعمــد إلى اســتئناف الصعوبــة الأساســية 

ــا  ــا وصفه ــا ك ــا ومعالمه ــطنا موضعه ــي بس ــود –الت ــاب المقص ــفي للكت ــف الفلس ــف الموق ــي تكتن الت

ريكــور فيــا ســبق– اســتئنافاً يعــاود طــرح مســألة القــول وثنائيــة القول/المقــول، بوصفهــا غــر راجعــة 

إلى نقائــض لغويــة أو أنطولوجيــة )عــى منــوال التمييــز الهايدغــري بــن الوجــود والموجــود(، عــى جهــة 

العلاقــة بالأفــق الأخلاقــي ومفاعيلــه الأساســية: القــرب، المســؤولية، الإبــدال. وفي تقديــر ريكــور، إنّ ظهــور 

ــاب« إنمــا  ــرة مــن الكت مســائل الحَكــم )tiers( )أو الرجــل الثالــث( والعــدل »في مواضــع اســراتيجية كث

هــو متصــل »بإمــكان الخطــاب عينــه القائــم طــول الكتــاب عــى المعادلــة التــي تربــط القــول، بمــا هــو 

مقــام كلام، بالمســؤولية، بمــا هــي مقــامٌ رئيــسٌ لأخــاق دون أنطولوجيــا«2. الرهــان إذاً هــو عــن الرهــان: 

إمــكان خطــاب لا ينفــك مــن صعوبــة الحجــة الفلســفية للكتــاب، وإمــكان لغــة لا يبــدو أن بحوزتهــا مــن 

الضمانــات الــيء الكثــر. ولعــل الآيــة عــى ذلــك أنّ التحليــات المجعولــة للقــربى والمســؤولية والإبــدال 

إنمــا تجــري عــى »نــر إخبــاري« )ton déclaratif(، يــكاد يكــون »تبشــرياًّ« )kérigmatique(، يســتند في 

ــر  ــلُ(: هــذا الن ــه ريكــور مــن قب ــذي أشــار إلي ــراط« )trope de l’hyperbole( )ال ــك إلى »مجــاز الإف ذل

ــة دون الإسراع إلى  ــى الحقيق ــن ع ــك بممك ــس ذل ــاق. ولي ــول في الأخ ــام الق ــان لالتئ ــاز شرط ــذا المج وه

الأقــاصي باختــزال مفــرط للوســائط والطــرق، وإحــداث القطائــع تلــو القطائــع، واتخــاذ قــرارات متتاليــة 

هــي شروط تمكينيــة عنيفــة لهــذه اللغــة الباحثــة عــن نفســها: أنّ القــربى)proximité(  هــي المعنــى الحــق 

للذاتيــة، بــل هــي دلالــة الدلالــة نفســها؛ وأنّ ذا القــربى )prochain( ليــس ذاتــاً تظهــر كباقــي الــذوات، 

بــل وجــهٌ واســتيلاءٌ )obsession(؛ ليــس بينــي وبينــه أي »حــاضر مشــرك«، »ليــس هــو معــاصراً لي« أصــاً، 

1- P. Ricoeur, Autrement…, op. cit., p. 14.

2- Ibid., pp. 19-20.

فتحي إنقزو

هــل يكفــي كل ذلــك للقــول، في ختــام 

العابــرة لواحــد مــن  القــراءة  هــذه 

وأخطرهــا  ليفينــاس  نصــوص  أهــم 

فلســفيّاً، »إنــه ثمــة بقايــا لمــا بعــد-

أخــاق لعلهــا ضربٌ مــن معــاودة قــول 

الــراث«، وثمــة أيضــاً عنــد ليفينــاس 

»شــبه-أنطولوجيا« مــا بعــد أخلاقيــة 

بعبــارة ريكــور؟
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ــكال  ــأتى الإش ــاً أنّ م ــور حق ــن ريك ــد تب ــرّد... ولق ــخ وال ــرة والتاري ــن، إلى الذاك ــر إلى التزام وإلا آل الأم

ــذي  ــو مــن عنــف إنمــا يرجــع إلى مفعــول القطيعــة ال ــذي لا يخل ــاسي ال ــل هــذا التوصيــف الليفين في مث

يتــأتى مــن اللجــوء إلى معجــم أكــر قصويــة، هــو معجــم الاضطهــاد والارتهــان1. بهــذا المعنــى يــكاد الأمــر 

ــارئ  ــف لريكــور الق ــي اللطي ــك الحــس التأوي يصــر إلى ضرب مــن الاســتحالة المعممــة كــا يوحــي بذل

الصبــور: فــكل شيء بــات صــادراً مــن وضــع لاإنســاني أصــي مدعــوٍّ قــراً أن يقــي بالإيعــاز الأخلاقــي؛ 

فاللا-أخــاق تنطــق عــن الأخــاق بفضــل مــا لهــا مــن قيمــة التطفيــف: »لا أدري إن قــدّر القــراء هــول 

ــق  ــطة رداءة الخل ــي بواس ــع الأخلاق ــي للوض ــة الت ــوى للانفعالي ــة القص ــق بالدرج ــت في النط ــي تمثل الت

)méchanceté(“2؛ فــإذا نحــن إزاء وضــع لا أقــلّ مــن وصفــه بأنــه جحيمــي لا يطــاق – الشــعور بالذنــب 

بغــر حــدود، تعميــم الاتهــام المطلــق للجميــع قبــل كل حريــة: »دوستويفســي ينــوب هاهنــا عــن أشــعيا 

وأيــوب وســليمان«، يقــول ريكــور3؛ ثــم يضيــف معلقــاً: »أليــس هــذا إقــرارٌ بــأن الأخــاق المفصولــة عــن 

الأنطولوجيــا هــي بغــر لغــةٍ مبــاشرةٍ، خاصّــةٍ ومناســبةٍ؟«4، بــل يبلــغ اليــأس بالخطــاب أن يقطــع كلّ أمــل 

وكلّ حــلّ وســلوان مــن اللاهّــوت خاصّــةً، فــا يكــون لــه أيّ دور أســاسّي تأســيسّي؛ ســوى مــا تبقّــى مــن 

»التكفــر الأصــي الــاإرادي«، أمّــا العفــو فــا مــكان لــه ولا مســاغ أصــاً. تبقــى بقيــة الكتــاب في مــا يتعلــق 

بخطــاب العــدل الــذي يظهــر وكأنــه حاصــل »إرهــاب لغــوي« )terrorisme verbal( بعبــارة ريكــور، فــا 

يتغــر الحــال، ولا تخــفّ وطــأة هــذه اللغــة الســاحقة، وإن التجــأت إلى شيء مــن مَثَــل الخــر الأفلاطــوني 

ــي ترســخت في المعجــم  ــاني الت ــن المع ــا م ــال، فإنه ــكارتي عــى مضــض والحــق يق ــن اللامتناهــي الدي وم

الفلســفي بمفعــول تاريخــي، وكأنّ اســتئنافها أو اســتخدامها إنّــا هــا ضــد اللغــة وضــد التاريــخ، ضــد »مــا 

قيــل مــن قبــلُ« )le déjà dit(... غــر أن الأمــر الحاســم هاهنــا أن هــذا المنعطــف، الــذي يتقــى إنشــاء 

الأخــاق مــن عــدم، بــرب مــن التحلــل العنيــف مــن هــذا المقــول الســابق والمأثــور، ليــس بقــادر عــى 

إنشــاء لغتــه دفعــةً كأن لم يســبقها شيء في الوجــود وفي التاريــخ. ولقــد تبــنّ ريكــور ذلــك لــدى التســاؤل 

ــة التــي اضطــرّ إليهــا ليفينــاس:  عــن الحَكــم والعــدل، ففــي هــذا المقــام يرصــد شــيئاً كالحركــة التراجعي

فالســؤال عمــن هــو الحَكــم، الطــرف الثالــث، وعــن العــدل هــو ســؤالٌ عــن »مولــد الفكــر، عــن الوعــي 

والعــدل والفلســفة«5، وأمــا العــدل ففيــه تحــدث المقارنــة والتعايــش والتعــاصر والاجتــاع والنظــام، فيــه 

معقوليــة النســق والعقــل والتكافــؤ كحــال الماثلــن أمــام القضــاء؛ فالتعايــش والتعــاصر أو المعــاصرة، التــي 

كان ليفينــاس لا يقبــل بهــا، لمــا فيهــا مــن مرجعيــة الزمــان الجامعــة، ومــن مفعــول الذاكــرة والــرد، هــي 

الآن عنــوانٌ عــى حضــور ذي القــربى وعــى مرئيتــه، عــى التحــول إلى المقــول – الكتــاب والقانــون والعلــم. 

غــر أن الأمــر أبعــد مــدى وخطــراً مــن مجــرد التراجــع: فــإن ريكــور يجــد »أن وضــع الثالــث، الموقــع الــذي 

1- Ibid., pp. 23-24.

2- Ibid., p. 24.

3- Ibid., p. 25.

4- Ibidem.

5- Ibid., pp. 29-30.

الكلي وتصاريفه
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تتحــدث منــه العدالــة، إنمــا هــو أيضــاً الموقــع الــذي يتحــدث منــه ليفينــاس، مــن أجــل أن القــول الــذي لــه 

)son Dire( ينتســب إلى مقــول )un Dit( هــو الكتــاب الــذي نقــرأ«1. وأمــا الشــواهد عــى ذلــك فكثــرة: 

وهــي إنمــا تــدل عــى أن ليفينــاس قــد تــأدى بــه الأمــر إلى التأمــل في لغتــه، وفي الخطــاب الــذي يحملــه، 

ــاظ،  ــضٌ وتســاوقٌ للألف ــل – تغري ــا تحم ــى نفســها م ــراض ع ــن الأع ــل م ــث هــو فلســفة تحم ــن حي م

لجــوء إلى اللغــة النســقية، اســتعمال مســتمر لفعــل الوجــود )verbe être(... وفي آخــر المطــاف ســؤال عــن 

ســؤال المســؤولية نفســه أو ســؤال عــن الســؤال؛ ونحــن إزاء حركتــن أو قراءتــن يصعــب، في تقديــر ريكــور 

واعترافــه، التحكيــم بينهــا. ولكــن هــل يكفــي كل ذلــك للقــول، في ختــام هــذه القــراءة العابــرة لواحــد 

مــن أهــم نصــوص ليفينــاس وأخطرهــا فلســفيّاً، »إنــه ثمــة بقايــا لمــا بعد-أخــاق )post-éthique( لعلهــا 

ضربٌ مــن معــاودة قــول الــراث«، وثمــة أيضــاً عنــد ليفينــاس »شــبه-أنطولوجيا )quasi-ontologie(« مــا 

بعــد أخلاقيــة بعبــارة ريكــور؟2 أليــس في الأمــر منقلــبٌ مــن أســبقية الأخــاق بماهــي فلســفة أولى قبــل كل 

فلســفة إلى بعديتهــا، ومــن اســتحالة الأنطولوجيــا، ومنطــق الماهيــة الــذي يقودهــا، إلى شيء هــو أقــرب إلى 

التنــازل الفلســفي لفائــدة علــم بالوجــود ليســت الأمــارات عليــه بأقــل مــن الخــر الأفلاطــوني الــذي هــو 

وراء الماهيــة )épékeina tès ousias(، ومــن اللامتناهــي )Infini( عنــوان المجــد والشــهادة، ومــن نكريــة 

الهــو، أو الهُويــة )illéité( ]نســبة إلى ضمــر الغائــب ”هــو“ )il([ التــي تتجــاوز الأنا-الأنــت )عنــوان كتــاب 

لأحــد معلمــي ليفينــاس: مارتــن بوبــر(3، وأخــراً اســم اللــه أو أســاؤه الحســنى، أســاء الأعــام بإطــاق، 

ثــأراً للغــةٍ هــي علــمٌ مــن اللــه وتعليــمٌ.

3- حينــا بــادر ريكــور بالكتابــة تكريمــاً لذكــرى ليفينــاس4، لم يجــد أفضــل مــن قــراءة لآخــر دروســه 

ــاشرة للمــوت، ومســألة  ــرة: مناظــرة مب ــصٌّ نموذجــيٌّ بمعــانٍ كث ــه والمــوت والزمــان5. ن )1975-1976(: الل

المســائل؛ ومناظــرة لهايدغــر عــى المضــار نفســه، في وضــع مقلــوب: ›التفكــر في المــوت انطلاقــاً مــن الزمان‹ 

لا العكــس؛ وبــذل مــا يلــزم مــن ثمــن باهــض: »إنــكار فكــرة الوجــود ولزومــاً عــن ذلــك فكــرة العــدم«6؛ ثــمّ 

رفــض منطلــق هايدغــر: »القلــق بــإزاء المــوت الــذي هــو مــوتي؛ والســعي بحــزم إلى ملاقــاة مــوت الغــر«. 

1- Ibid, p. 32.

2- Ibid, pp. 34-35.	

3- M. Buber, Je et tu (1923), Paris, Aubier-Montaigne, tr. G. Bianquis, 1938, nouvelle édition 1992 : E. 

Lévinas, Hors sujet, Paris, Fata Morgana, 1987, Le livre de poche 2006, pp. 15-55 ; Noms propres, 

pp. 23-43.

4- P. Ricoeur, « In memoriam Emmanuel Lévinas », Revue des sciences religieuses, 70, n° 2 (1996), pp. 

179-182.

5- Cf. E. Levinas, Dieu, la mort et le temps, Grasset, 1994; coll. Le livre de poche, 1995; R. Legros, « L’ex-

périence originaire du temps: Levinas et Husserl », Cahiers d’Etudes Lévinassiennes, N° 1 (2002), 

pp.77-97.

6- « In memoriam Emmanuel Lévinas », p. 179.
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ــل )1974(  ــر لعم ــر الكب ــدى للأث ــدرس ص ــذا ال ــكأن ه ف

القريــب منــه: الإفــات مــن قبضــة هايدغــر، مغايــرةً 

ــي  ــة الت ــن هــذه الثنائي ــاً. ولك ــدم ثاني للوجــود أولاً، وللع

ارتكــزت عليهــا تأمــات صاحــب )الوجــود والزمــان(، إنمــا 

هــي تعبــر في الاقتصــاد الأنطولوجــي لمحنــة المــوت، عــن 

الزمــان، لا مــن حيــث ينتظــم مســاقاً مــن الخطفــات 

)extases(، أو مــن الاســتباقات التــي تشرئــبّ إلى المســتقبل 

بــربٍ مــن القصديــة التــي في بنيــة الوجــود كقلــق، وإنمــا 

 :)patience( »و»صــر )durée( »مــن حيث هــو »ديمومــة

ذلــك أنّ الإقبــال عــى المــوت لا شــأن لــه بقصديــة تتعلـّـق 

ــوت  ــل– بم ــاني المنفع ــالٌ –كي ــو »انفع ــا ه ــا شيء، وإنم ب

الغــر، هــذا الغــر الــذي أوكلَِ إلّي أمــره«1؛ بذلــك تتخلــص 

تجربــة الزمــان مــن المــوت، وينحــل التعلــق بينهــا عنــد موضــع التناهــي، فديمومــة الزمــان أو دوامــه هــي 

احتــال وزره احتــالاً عــى جهــة الانفعــال: هــي »الصــر«. عــى أن الصــر في هــذا المقــام بــا قصــد ولا 

قصديــة أصــاً، وكــذا ديمومــة الزمــان لا شــأن لهــا بالاســتباق )anticipation(، ولاســيما اســتباق العــدم الــذي 

ــل أي  ــر« لا يحتم ــال بمــوت الغ ــا »الانفع ــه الشــهير؛ ك ــة في كتاب ــه الفينومينولوجي ــر بنيت وصــف هايدغ

»قلــق أول، ولــو كان أصيــاً«. للمــوت شــأنٌ بالمســؤولية، بالربــاط الإيتيقــي ليــس إلا. وأمــا المعنــى الســلبي 

للمــوت فيتصــل بالعلاقــة بالغــر عــى نحــو الكراهيــة أو القتــل... »المــوت يكشــف وجــه الغــر« كــا قــال في 

آخــر الــدرس؛ ولذلــك ليــس مــن تنــاول للمــوت إلا بالســبيل العنيفــة للقتــل، وليــس مــن تدبــر له إلا بســبيل 

إتيقــي جوهــري، لا أنطولوجــي. أمــا مــوتي أنــا، فيــكاد ليفينــاس يعجــز أمامــه، أو يعجــز عــن قولــه: »هاهنــا، 

يهمــس ليفينــاس عــى تخــوم الصمــت«، يتحــدث عــن »وجــدان بغــر تمثــل«، عــن اللامتناهــي مــرة2؛ وعــن 

»توقــر )déférence( لمــوت الغــر، ورجــوع مــن الزمــان إلى اللامتناهــي، الــذي يبقــى المختلــف ]بإطــاق[ 

)le Différent(، الشــاذ عــن كل قيــاس«3 مــرة أخــرى. أفــا يكــون اللــه هــو الأفــق الأخــر لهــذا الصمــت، 

لهــذا العجــز عــن قــول لم تســعفه الكلــات؟ ذلــك هــو المنعطــف الأخــر لــدروس )75-76(: التفكــر باللــه 

دون الوجــود، دون أنطو-ثيولوجيــا... أي فيــا انقطــع عنــه مــروع الوجــود والزمــان: أن يكتــب الإيتيقــا 

كفلســفة أولى، كعلــم بالغــر وبوجهــه. يتســاءل ريكــور أخــراً: »... لا فحســب إن كان ليفينــاس قــد أفلــح في 

تفكــر الزمــان انطلاقــاً مــن المــوت، وإنمــا إن كانــت المســألة الملحــة، التــي فرضتهــا عليــه المناظــرة الثقيلــة 

مــع هايدغــر، قــد شــكلت لــه بالفعــل شــغلاً شــاغلاً«4.

1- Ibid., p. 180.

2- Ibidem.

3- Ibid., p. 181.

4- Ibid., p. 182.

الكلي وتصاريفه

للمــوت شــأنٌ بالمســؤولية، بالربــاط 

المعنــى  وأمــا  إلا.  ليــس  الإيتيقــي 

بالعلاقــة  فيتصــل  للمــوت  الســلبي 

بالغــر عــى نحــو الكراهيــة أو القتل... 

ــا  ــر« ك ــه الغ ــف وج ــوت يكش »الم

ــس  ــك لي ــدرس؛ ولذل ــر ال ــال في آخ ق

بالســبيل  إلا  للمــوت  تنــاول  مــن 

للقتــل. العنيفــة 
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3. التّعارف والتّبادل: نحو أنطولوجيا جُوديّـة

يجــوز لنــا الآن أن نســتنتج، بعــد أن ســايرنا مــع ريكــور ثنايــا نصــوص الســبعينيات لليفينــاس، ووقفنــا 

عنــد مصاعبهــا وعقدهــا الإشــكالية المتوعــرة، أنّ هــذه اللحظــة الثانيــة، التــي كنــا بســبيلها، في المناظــرة مــع 

فيلســوف الغيريــة قــد كانــت أقــرب إلى شرح للنــص اقتصــد فيهــا ريكــور بشــدة في بيــان مواقفــه واســتدعاء 

ــاً؛ واســتكمله بمــا  ــاءً جمي ــه ثن ــى علي ــذي أثن �ـاب )1974(، ال �ـه بتحليلـات كت فلس�ـفته ومقايس�ـة تحليلات

اســتكمل بــه ليفينــاس موقفــه الفلســفي الرئيــس: نقــض موقــف هايدغــر وتحليلاتــه لتجربــة المــوت في 

درس )1976-1975( في المساــق الجـد�لي نفس�ـه. وليــس هــذا التقتــر التأويــي بالأمــر الجــزاف: فهــو مــن 

جانبــ ق��د اكتف��ى باس��تنطاق الن��ص وأحاط��ه بأس��ئلة م�ـسّت خصوصــاً صعوبــة الصعوبــات كلهــا، أعنــي 

مســألة اللغــة، لغــة الفلســفة؛ وهــو مــن جانــب ثــانٍ قــد بلــغ بمســايرة النــصّ حــدّاً جعلــه يتــأدّى بــه أخــراً 

إلى انقــاب درامــي انتهــى إليــه صاحبــه يصــل حــدّ التهافــت والتناقــض مــع النفــس.

ونحــن نقــدّر أن ريكــور في الســنوات المتأخــرة لم يعــد يجــد في نفســه حرجــاً مــن اقتنــاص الفرصــة 

لفــضّ الإشــكال الــذي يطرحــه فكــر ليفينــاس فضّــاً نهائيّــاً، واقــراح البديــل الفعــي عــن الأخــاق اعتــاداً 

عــى مــا حصّلــه مــن مكاســب الأنطولوجيــا التأويليــة للــذات، التــي رتبــت موضــع ليفينــاس في معمارهــا، 

وحــدّت مــن خطــره. إن فرضيتنــا في هــذا المقطــع الأخــر مــن عملنــا هــو الآتي: أن الأنثروبولوجيــا الأساســية، 

التــي تشــكّلت نســقيّاً ضمــن فلســفة الاعــراف الأخــرة واكتملــت أركانهــا، إنمــا هــي الــرد النهــائي والحاســم 

عــى الأخــاق الليفيناســية، وأن آلــة هــذه الأنثروبولوجيــا هــي أنطولوجيــا جوديــة ســلمية محورهــا العطــاء 

والتبــادل والتكافــل أفقــاً أخــراً للتعايــش البــري.

فلنعمــل بإيجــاز عــى إعــادة تركيــب الســياق، الــذي أفــى إلى هــذه المناظــرة الحاســمة مــع ليفيناس 

في كت�ـاب )سرية الاعرتاف(1، آخــر كتــب ريكــور المنشــورة في حياتــه. ســيتركز حديثنــا عــى الفصــل الأول 

ــد موضعــه  �ـة« )ت.ع.، ص 209-201(2، وســنحاول تحدي م��ن الدراســة الثالث��ة؛ »م�ـن المخالف�ـة إلى المبادل

بالنظــر إلى اقتصــاد الكتــاب بالجملــة وتعليــل ذلــك. 1-أمــا الســياق الأول للمســألة فيتمثــل في جملــة مــن 

الإعــدادات المنهجيــة والتحليــات عــى عــادة ريكــور في تنــاول أغراضــه بالنظــر إلى المــوازر والمســتندات 

الأق��رب إليه��ا، الت��ي ه��ي في ه��ذا المق��ام التن��اول المعجم��ي للفظ��ة »الاعرت�اف« )reconnaissance( في 

تصاريفهــا ومبانيهــا اللغويــة المختلفــة وفي اســتعمالاتها في الحديــث اليومــي )ص37-52(3؛ ثــمّ اســتنتاج مــا 

تعلــق بهــذه الاســتعمالات مــن الانتظامــات الفكريــة المفهوميــة )ص52-57(4، التــي تتقــوم بأحــداث فكرية 

1- P. Ricoeur, Parcours de la reconnaissance. Trois études, Paris, Stock, 2004.

ــز  ــس، المرك ــوب، تون ــد محج ــة محم ــزوّ، مراجع ــي إنق ــة فتح ــات، ترجم ــاث دراس ــراف. ث ــرة الاع ــور، س ــول ريك ب

الوطنــي للترجمــة، 2010.

2- Ibid., pp. 227-238 : «De la dyssimétrie à la réciprocité». 

3- Ibid., pp. 13-31.

4- Ibid., pp. 32-39.

فتحي إنقزو
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رئيســة )كانــط، برغســون، هيغــل(، وطــرح الفرضيــات الأوليــة الممكنــة؛ 2-ثــم يكــون الابتــداء بالاعــراف 

بســبيل التعريــف والمطابقــة عــى طريقــن متوازيــن: طريــق نظريــة المعرفــة والحكــم )ديكارت/كانــط(، 

وطري��ق الخ��روج من��ه منــ بابني� اثنني�: »انهي��ار التمثــل« و»محنــة المنكــور«، حيــث تبتــدئ المحاولــة لفــك 

قيــود الكانطيــة وخــرق طــوق التمثــل ولاســتدعاء تجــارب ســلبية هــي محــنٌ قصــوى للفكــر: ليفينــاس 

)ص100-95(1، وبروســت )ص108-101(2 يســهم كلاهــا في هــذا التفكيــك الــري لفينومينولوجيــا عفويــة 

للاعــراف واثقــة مــن نفســها؛ 3-وأخري�اً، إن الــدورة الثانيــة مــن التجــارب والتحليــات هــي محــكّ فعــي 

لفلســفة الاعــراف التــي في طــور التكويــن )in statu nascendi(، وهــي البــدء الــروري لســرة فلســفية 

ــة  ــة التراجيدي ــن التجرب ــة، ســندها الأول إغريقــي م ــد والتعــرج ســتعرفها الدراســة الثاني شــديدة التعقي

ــا  ــة )الفصــل1(، ونواتهــا الصلبــة »فينومينولوجي ــة الفلســفية الأخلاقيــة في الفعــل والــذات الفاعل والتجرب

الإنســان القــادر« )الفصــل2(، و»الذاكــرة والوعــد« )الفصــل3(. مــن هــذا الموضــع اســتلاح طيــف ليفينــاس 

في الأفــق، وبــدا وكأنّ ريكــور يخاطبــه بالغيــاب ولا يســميه...

مــن »الاعــراف بالــذات« إلى »الاعــراف المتبــادل« يتحــدّد مــآل ليفينــاس، وتتقــرر المواجهــة معــه: 

ــا قــد  فهــو في نكتــة فاصلــة بــن درجتــن مــن استشــكال الســرة الفلســفية للاعــراف: 1- درجــة أولى كنّ

أشرنــا إليهــا حــن جمعنــا بــن الفصلــن الثــاني والثالــث مــن الدراســة الثانيــة بوصفهــا الســند الموضوعــي 

الفعــي لهــذه الســرة ومادتهــا الفلســفية المتينــة بمعنيــن عــى الأقــل – الأســس الأنثروبولوجيــة للــذات 

ــرة  ــديْ الذاك ــة بعُ ــن جه ــا م ــي له ــذي ينبغ ــة ال ــى الزماني ــرد، ومعن ــل وال ــول والفع ــى الق ــادرة ع الق

والوعــد –وهــذه الدرجــة هــي الســاح الفلســفي لريكــور في مواجهــة أي تشــكيك في وجاهــة الأنثروبولوجي 

ــميه  ــا نس ــاء م ــل في ابتن ــي تدخ ــة هــي الت ــة ثاني ــار الفلســفي؛ 2- ودرج ــاً بالاعتب ــاً حقيق ــه مقام بوصف

الســرة الجماعيــة للاعــراف مــن حيــث تمثــل المناقشــة مــع ليفينــاس في مطلــع الدراســة الثالثــة )الاعــراف 

المتبــادل( قاعدتهــا المنهجيــة الثابتــة لــدى التنــازع العنيــد بــن مفهومــي المخالفــة )dissymétrie( والمبادلة 

ــة بوجــه عــام، ومــا  ــة الغير/الآخــر في المنظومــة الفينومينولوجي )réciprocité( والاختــاف في تعيــن منزل

يحتــاج إليــه مــن معنــى بديــل للعلاقــة بالــذات عينهــا. بــن الدرجتــن يقــع الفصــل المقصــود وقــد ســاه 

ريكــور »توطئــة مقوليــة« )ص211(3: بني الرتب�ـة القص�ـوى للاعرتاف بال�ـذات، أي تمكني القدرة/المق�ـدرة 

مــن ســياقها الاجتماعي/الاقتصــادي مراســاً فعليــاً، وبــن المنعطــف الســياسي لإشــكالية الاعــراف ومحاورهــا 

1- E. Levinas, « La ruine de la représentation », in En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, 

op. cit., pp. 125-135.

2- M. Proust, A la recherche du temps perdu. 3. Le temps retrouvé ; cf. Parcours de la reconnaissance, 

op. cit., pp. 95-105.

بخصوص تجربة الاعتراف في نص بروست: بحثاً عن الزمن الضائع، راجع:

R. Shattuck, Proust’s Binoculars : A Study of Memory, Time, and Recognition in A la recherche du 

temps perdu, London, Chatto & Windus, 1964.

3- P. Ricoeur, Parcours de la reconnaissance, op. cit., p. 239.

الكلي وتصاريفه
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القاتلــة بالنســبة إلى فلســفة لم يعــد لهــا موضــعٌ يذُكــر في هــذا المســاق مــن »تجربــة للاعــراف المتبــادل 

والهب��ة الاحتفالي��ة المتبادل��ة« )ص199(1..

يتعلــق الأمــر إذاً برســم حركــة المــرور مــن المخالفــة، بأكــر صيغهــا الفينومينولوجيــة شــهرة وتعارضــاً، 

إلى المبادلــة، مــن صيغتهــا الأولى )مبــدأ »التفاعــل« الكانطــي في تمثيــات التجربــة(، إلى صيغتهــا القصــوى: 

»الاعتـراف المتب��ادل ]بم��ا هــو[ ضربٌ مــن التزامــن الوجــودي، مــن المعاملــة بــن الــذوات...« )ص.201(2. 

ــة  ــة الوجودي ــي في المقول ــدة الت ــتجلي الج ــزم ... أن أس ــها: »وإني أعت ــداورة نفس ــرض الم ــرى تف ــرة أخ م

للمبادلــة، وذلــك باســتخلاص الحجــة مــن صعوبــة تعــرض الفينومينولوجيــا لاشــتقاق المبادلــة مــن 

ـ بني� الأن��ا والآخ��ر«. )ص202-201(3؛ فريكــور مضطــرّ،  المخالف��ة، الت��ي يظُ��نّ به��ا أنه��ا أصلي��ة، للعلاقةـ

هاهنــا، إلى الرجــوع إلى لحظــة التعــارض بــن الحلــن الفينومينولوجيــن للعلاقــة بــن الأنــا والآخــر، بمــا هــا 

حركتـا�ن نموذجيت��ان لكــلّ واح��دة »قطبهــا المرجعــي«: بــن فينومينولوجيــا الإدراك عنــد هــوسرل صاحــب 

)التأمالت الدّيكارتي�ـة(، وبــن الأخــاق أو المرجــع الإيتيقــي المضــاد للأنطولوجيــا عنــد ليفينــاس صاحــب 

)الكلي�ـة واللامتناه�ـي(، وأم��ا الموض��ع المشرت�ك بينهام� فهــو الآتي: »... العــزم الــذي يظهــره الطرفــان عــى 

ــة، ولا تســمح باســتجلاء  ــف تجــارب المبادل ــةٌ خل ــي هــي، بنحــو مــن الأنحــاء، باقي ــة الت تخطــي المخالف

المبادل��ة بوصفهـا� مج��اوزةً للمخالف��ة لا تنتهـي� أب��داً«. )ص202(4. ولعــل هــذه المجــاوزة هــي الحركــة التــي 

يســعى إلى اتباعهــا ريكــور والخــروج بهــا مــن هــذه النقيضــة العقيمــة بــن الموقفــن اللذيــن بقيــا ســجيني 

التســليم بمخالفــة أصليــة لا تقبــل التــدارك؛ ولكنهــا ليســت مجــاوزة جدليــة تبحــث عــن حــلٍّ كليٍّ جامــع 

ــاً مــن الحــلّ الــذي يرتئيــه هــذا الكتــاب  بــن الأطــراف، وإن كان اســتحضار حجــة هيغــل جــزءاً جوهريّ

ليــس بإمكانــه التغافــل عنــه:

ــج التحليــات الســابقة –كقــراءة مبــاشرة لنــص التأمــل  - إن الرجــوع إلى موق��ف هوــسرل يؤكــد نتائ

الخامــس– ويستــعيد الحج�ـة نفس�ـها الت�ـي اعتمده�ـا كت�ـاب )1990(5 بصــدد القصــور الــذي يكتنــف نــواة 

ــي  الح��لّ الفينومينولوج��ي الترانس��ندنتالي، أعن��ي آلي��ة »النق��ل التناس��بي« )transfert analogique( الت

ــوّم  ــاءً عــى ضرورة أن يكــون تق ــب، بن ــائي بالنظــر إلى قطــب الغــر أو الغري ــة القطــب الأن تفــرض أصلاني

الغــر في الأنــا وانطلاقــاً منــه، وأن يكــون جســد الأنــا نظــراً أو صنــواً )analogon( لجســد الغــر مــادام غــر 

متــاح وغــر معطــىً للحــدس المبــاشر. إنّ ريكــور، إذ يقــدّر عظمــة الخطــوة التــي خطاهــا هــوسرل بوصفهــا 

»المحاولــة الأكــر أصالــةً وجــرأةً لتعليــل حكــم غيريــة الغريــب انطلاقــاً مــن قطــب الأنــا« )ص202(6، يعــاود 

1- Ibid., p. 226.

2- Ibid., p. 227.

3- Ibid., p. 228.

4- Ibidem.

5- P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, op. cit., pp. 382-387.

6- P. Ricoeur, Parcours de la reconnaissance, op. cit., pp. 228-229.

فتحي إنقزو
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التنبيــه عــى الأبعــاد الثلاثــة لهــذا التجربــة الحاصلــة عــن الــردّ إلى »دائرة الانتــاء« وكأنهــا »حكاية فلســفية« 

)كحالــة الطبيعــة عنــد هوبــز(؛ حيــث إنّ دلالــة الأنــا تمــرّ عــر الجســد، وحيــث يتدخــل »التحصّــل التناســبي« 

ــا  ــة م ــل بمــا هــو نقل ــاس، ب ــن المقامــن، »لا بمــا هــو برهــانٌ بالقي ــةً جامعــة ب )saisie analogisante( آلي

ــا  ــة إلى إنشــاء أول للمعنــى شــأنه أن يجعــل مــن العلاقــة بــن الأن قبــل مقوليــة ومــا قبــل فكريــة، بالإحال

 ،)Paarung-appariement( »ــة ــة »المجامع ــا علاق ــخة« )ص.203(1: أوله ــوذج بالنس ــة الأنم ــب علاق والغري

ومثالهــا في التجربــة الجنســية والصداقــة والحديــث اليومــي؛ ثانيهــا الاتســاق الــذاتي لوجــود الغريــب بتوافــق 

الســلوك الــذي يخصّــه؛ وثالثهــا دور الخيــال في تنويــع المقامــات المكانيــة بــن الهنــا والهنــاك، وإمــكان النقلــة 

بينهــا )ص203(2. وبالجملــة، يشــبه أن تكــون المصاعــب التــي يشــر إليهــا ريكــور مصاعــب كلاســيكية تنبّــه 

ــاب  ــك أصح ــه، وكذل ــاس نفس ــدا، وليفين ــارتر، دري ــي، س ــكا، مرلوبونت ــوسرل –باتوش ــراء ه ــم ق ــا معظ إليه

السوســيولوجيا الفينومينولوجيــة )ألفــرد شــوتز، آرون غورفيتــش...(– مــن الدرجــات التقوميــة الأولى للغــر 

وللغريــب في المــدار الــذاتي للأنــا، إلى الدرجــات العليــا للشــخصيات الجمعيــة والهيئــات الثقافيــة والتاريخيــة، 

وصــولاً إلى الدرجــة الأخــرة التــي يتحقّــق فيهــا »تأمــل ذاتي كلي« يســتكمل هــذه الــدورة الطويلــة ويســتوفي 

عناصرهــا وأطوارهــا.

- يســارع ريكــور إلى تقديــم وجهــة نظــر ليفينــاس في الفصــل الــذي نحــن بصــدده، مــن حيــث تــدلّ 

عــى انقــاب فلســفي يجعــل الأخــاق في مقــام الفلســفة الأولى، وينكــر اســتحقاق الأنطولوجيا لأيــة وظيفة 

 mutualité »التكافــل«( )vivre-ensemble( »تأسيســية، ولاســيّما مــن حيــث اســتحضار مســألة »التعايــش

بلغــة ريكــور( في كتــاب »... يبتــدئ بتأمــل في الحــرب«، »بعمليــة مرعبــة للاســتنفار العــام« مــن أجــل تعالي 

الوجــه واللامتناهــي: »فكــا فــرض الاســتهلال حــول الحــرب التفكــر فيهــا ]=مســألة التعايــش[ فــإنّ اللغــة 

والخطــاب يقومــان مقــام العلاقــة، ولكنهــا رابطــة لا شــأنَ لهــا ببنــاء كلي. إنهّــا لا تقيــم أيّ تاريــخ يمكــن 

أن يكــون نســقاً« )ص205(3. عنــد ليفينــاس، ينهــض »الوجــه« بعكــس مــا نهــض لــه »التحصّــل التناســبي« 

عنــد هــوسرل؛ إذ إنــه »يصــل بــن التعــالي )transcendance( والتجــي ]=الإســفار[ )épiphanie(... ]بمــا 

ــا  ــإن فينومينولوجي ــك ف ــه )révélation sui generis(“ )ص206(4؛ لذل ــوصٌ بنفس ــافٌ مخص ــو[ انكش ه

الوجــه، ومــا يتصــل بهــا مــن مســؤولية »الهــا أنــذا« الإبراهيميــة، تتصــل في كتــاب )الكليــة واللامتناهــي(، 

بمســألة »إمــكان القتــل«، قتــل الغــر، وبمــا يقتضيــه مــاّ ســاه ليفينــاس »المقاومــة الإيتيقيــة«، حينــا 

ــن للســام«.  ــف اللذّيْ ــروءة واللاعن ــن الم ــد »الاضطــرار إلى الدخــول في الخطــاب والاســتفادة م يقــف عن

)ص206(5. ولعــل وجــه الطرافــة في كتــاب ليفينــاس المذكــور –شــديد الغمــوض والتعقيــد– جمعــه بــن 

1- Ibid., p. 230.

2- Ibid., pp. 230-231 ; cf. A l’école de la phénoménologie, op. cit., pp. 207-212.

3- Ricoeur, Parcours de la reconnaissance, op. cit., p. 234.

4- Ibidem.

5- Ibid., pp. 234-235.

الكلي وتصاريفه



99 العدد 3 . صيف 2019

ــب  ــو »صاح ــرة ه ــث: م ــرف الثال ــن للط ــن قصوي مقام

العــدل الــذي يعلـّـم«، وهــو الــذي يجعــل »اللغــة عــدلاً«، 

ــة خطــاب  ــن الأشــخاص إلى »حقيق ويرجــع باللاتناظــر ب

ــو  ــرة ه ــه؛ وم ــا الوج ــياق إيتيق ــل« في س ــي والفض التآخ

شــاهدٌ، فيــا وراء الوجــه، عــى »فينومينولوجيــا الإيــروس 

التــي جعلتنــا نقــرأ صفحــات رائعــة حــول المداعبــة 

والحُســن الأنثــويّ والخصوبــة« )ص207(1. إن الميتافيزيقــا، 

أي العلاقــة بالغــر، عنــد ليفينــاس، هــي مــن جهــة 

»خدمــة وضيافــة«، ومــن جهــة ثانيــة شــوق إلى »الدولــة 

والمؤسســات والشرائــع التــي هــي مصــدر الكونيــة«، 

ــور،  ــا ريك ــن. أمّ ــان في كلّ ح ــر الطغي ــا خط ــص به يترب

الــذي يعيــد تأليــف عنــاصر هــذا الموقــف، فإنــه يــرى أن 

الصعوبــة الحقيقيــة إنمــا هــي التــي نجدهــا في كتــاب )1974(، الكتــاب الأفضــل لليفينــاس بحســب رأيــه، 

حيــث يســتعيد الفرضيــات نفســها التــي ســاقها في قراءتــه الســابقة لهــذا الأثــر، والتــي بســطنا عناصرهــا 

ــن  ــون اللاتناظــر)asymétrie(  الأصــي ب ــو يك ــأيّ نح ــة. يتســاءل: »ب ــن هــذه المقال ــاني م في القســم الث

الأنــا والآخــر، ]مــن حيــث هــو[ لاتناظــرٌ مأخــوذٌ مــن جهــة الأســبقية الإيتيقيــة للغــر، قــادراً عــى تعليــل 

ــع الإحــراج  ــا، يق ــن أخــاق المســؤولية والأنطولوجي ــر متســاوية؟« )ص207(2. ب ــن أطــراف غ ــة ب المبادل

مــرة أخــرى في موضــع اللغــة التــي لهــذه وتلــك، في التمييــز بــن القــول والمقــول، وبــن القــول والعــدول، 

وكأن ليفينــاس يريــد تعطيــل كل شيء بمــا في ذلــك ســعي اللغــة التلقــائي لقــول شيء مــا وصــوغ غــرض مــا: 

»ومــع ذلــك نحــن نقــول فعــاً شــيئاً مّــا حــن نتكلّــم عــى طــول الكتــاب عــن التــداني وعــن المســؤولية، 

ــة«،  ــدةٌ لفظي ــاصي«، »مزاي ــةٌ للأق ــام: »مطاول ــروب إلى الأم ــد...« )ص208(3؛ أو اله ــض المضطه ــن تعوي ع

تعميــم لامحــدود للذنــب... »أليــس في ذلــك إقــرارٌ بــأن الإيتيقــا المنقطعــة عــن الأنطولوجيــا هــي بــا لغــة 

ــرة أخــرى. ــور م ــا؟« )ص208(4 يســتنتج ريك تخصه

ــركة:  ــة مش ــى فرضي ــاس ع ــوسرل ولليفين ــان له ــان الفينومينولوجيت ــوم الصيغت ــول تق في كل الأح

ــن ]أطــراف[ لا  ــة ب ــق بمقارن ــرة يتعل ــر في كلّ م ــث إنّ »الأم ــا والآخــر«؛ حي ــن الأن ــة ب ــة الأصلي »المخالف

تقبــل المقارنــة، وكذلــك بتســوية بينهــا« )ص209(5. مــن هاهنــا ينفتــح الســبيل نحــو الاعــراف المتبــادل 

1- Ibid., p. 235 ; cf. Levinas, Totalité et Infini, op. cit., pp. 281 sqq.

2- Ricoeur, Parcours de la reconnaissance, op. cit., p. 236.

3- Ibid., p. 236-237.

4- Ibid., p. 237.

5- Ibid., p. 238.

فتحي إنقزو

يســتوفي  الــذي  الفصــل  هــذا  إن 

الســرة الفلســفية لتجــارب الاعــراف 

ــاس،  ــع ليفين ــة م ــع المجادل ــا يرف إنم

مــرة أخيرة وبشــكل غــر صريــح، إلى 

ــا مــروع  ــي انقطــع فيه ــة الت النكت

الأخــاق عنــده، أعنــي نكتــة اللغــة، 

ــدة. ــرة واح ــره م ــم أم ويحس
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ــط كلٌّ عــى  ــكارت وكان ــا دي ــع به ــي اضطل ــة الت ــة، لا اللحظــة النظري ونحــو اللحظــة التأسيســية للحداث

ــز« )الدراســة  ــن »تحــدي هوب ــث الجــدل ب ــه )الدراســة الأولى(، وإنمــا اللحظــة السياســية إلى حي طريقت

ــا )الفصــل3( وسلســلة  الثالثــة: الفصــل2(، وبــن »التعــارف« )Anerkennung( لــدى هيغــل في طــور إينّ

ــب  ــع مطل ــث يرتف ــل4(، حي ــات )الفص ــال هون ــمّ أكس ــو، ث ــاف، تاميني ــاصرة: كوج ــتحضاراته« المع »اس

ــلبية أو  ــه الس ــث ومفعولات ــي الحدي ــياسي الحقوق ــدل الس ــة الج ــراف« إلى رتب ــل الاع ــن أج ــراع م »ال

ــا  ــل ثماره ــة– تحصي ــد دورة طويل ــور –بع ــغ ريك ــى؛ ليبل ــر كحــد أق ــراف، والنُّكْ ــكار الاع التســالبية؛ إن

ــذات في  ــدة لل ــا قــدرات جدي ــذات« )ص265(1 بوصفه ــر ال الفلســفية: »الثقــة بالنفــس والاحــرام وتقدي

ســعيها لطلــب الاعــراف تجــد صياغتهــا النســقية في نهايــة الكتــاب: »الــراع مــن أجــل الاعــراف وأحــوال 

الســلم« )الفصــل 5( هــي في تقديرنــا الجــواب الحاســم عــى فلســفة لا مــكان فيهــا للاعــراف بــأيّ وجــه، 

ــة لريكــور. ــارة جميل ــرة الســعيدة«2، بعب ــرى في الاعــراف »هــذه الذاك فلســفةً لا ت

ــا، إنّ هــذا الموضــع يدفــع المناظــرة مــغ ليفينــاس إلى حدهــا الأقــى: إن هــذا الفصــل  وفي اعتقادن

الــذي يســتوفي الســرة الفلســفية لتجــارب الاعــراف إنمــا يرفــع المجادلــة مــع ليفينــاس، مــرة أخيرة وبشــكل 

غــر صريــح، إلى النكتــة التــي انقطــع فيهــا مــروع الأخــاق عنــده، أعنــي نكتــة اللغــة3، ويحســم أمــره 

مــرة واحــدة. ذلــك مــا يتجــى عنــد التجربتــن النموذجيتــن اللتــن يقترحهــا ريكــور تعبــراً عــن فلســفة 

التكافــل التــي يدعــو إليهــا: الإحســانُ )agapè( والعطــاءُ)don( . إن القــوام الفينومينولوجــي لهاتــن 

، وإن مــا ســاه ريكــور »الإقبــال عــى اللغــة« )ص.273(4 هــو جوهــر هذه  التجربتــن إنمــا هــو قــوامٌ لغــويٌّ

الفينومينولوجيــا التأويليــة الغنيــة بالتجــارب والمعــاني.

ويشــبه أن يكــون هــذا الإقبــال هــو الــذي ينطــق عــن تجربــة الإحســان بالنظــر إلى العــدل، أي الكــرم 

والعطــاء بــإزاء القســط والميــزان: »ذلــك أن الإحســان يتحــدث؛ وأيــاً كانــت عباراتــه غريبــةً فإنهّــا في متنــاول 

أفهــام الجميــع« )ص272(5. أمــا هــذا الحديــث فجوهــره »خطــاب حمــد« )louange(، كــا جــاء في رســالة 

ــة« )ص273(6، بمــا فيهــا مــن الترتيــل والبركــة؛ لا  بولــس إلى أهــل قونثــس؛ هــو »الشــكل اللغــوي للوصي

يحــاجّ مثــل العــدل، وإنمــا يعلــن عــن نفســه، ولا يقتــي قاعــدة صوريــة هــي مــن الطبيعــة »النثريــة« 

للعــدل، وإنمــا يكتفــي بالإنشــاد، بمــا فيــه مــن طبيعــة شــعرية )ص274(7: مــن ذلــك جــاءت خصوصيتــه 

1- Ibid., p. 316.

2- P. Ricoeur, Mémoire, histoire, oubli, op. cit., p. 556.

3- Cf. E. Feron, “La réponse à l’autre et la question de l’un (Le paradoxe du langage chez Levinas)”, Etudes 

phénoménologiques, n° 12, 1990, pp. 67-100 ; E. Wolff, De l’éthique à la justice : Langage et politique 

dans la philosophie de Levinas, Dordrecht, Springer, 2007.

4- Ricoeur, Parcours de la reconnaissance, op. cit., p. 324.

5- Ibid., p. 323.

6- Ibid., p. 324.

7- Ibid., p. 326.

الكلي وتصاريفه
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الكرميــة، والرغبــة التــي تتملكــه في العطــاء بــا حــد ولا مرجــوع، بغــر ارتهــان للدائــرة الجحيميــة للمبادلــة 

ــاس نفســه في  ــدع ليفين ــي أب ــال، الت ــة الم ــك مدين ــدور في فل ــا ي ــة، وكل م ــة التجاري ــا الاقتصادي ومفاعيله

ــي  ــا ه ــم، وإنم ــدن وآرائه ــائر الم ــل س ــن أه ــل م ــم بأفض ــا وآراؤه ــس أهله ــي لي ــا1، والت ــل منطقه تحلي

»أنظمــة مقــدار« متعــددة متفاوتــة يلــزم بينهــا مــا يلــزم مــن التــوازن، مــن حيــث هــي أنظمــةٌ للعــالم، 

فيهــا لــكل واحــد مكانــه الــذي يســتحق، ومــا بينهــا جســور ومعابــر، وظيفــة الفيلســوف فيهــا، وســقراط في 

طليعتهــم، كوظيفــة هرمــس يصــل مــا بــن أهــل الســاء وأهــل الأرض، يجمــع هــؤلاء إلى أولئــك، ويشُــهد 

الجميــع عــى الجميــع.

1- E. Levinas, «Socialité et argent», in Cahier de l’Herne: Emmanuel Levinas, éd. de l’Herne, 1991, pp. 

106-112.

فتحي إنقزو



102

استهلال 

لتدبـّـر مســألة الســيطرة والنفــوذ، لابــد مــن تأكيــد أنهــا 

إنمــا تصبــح كذلــك عندمــا تكــون أداة في خدمــة ســرورة 

الســلطة، وســبيلاً لإضفــاء المشروعيّــة. غــر أنـّـه لا مندوحــة في 

البــدء مــن بنــاء تصــورات تــروم إقامــة تعريــف للســلطة. في 

هــذا الإطــار يســتبين أنّ الســلطة إنمــا هــي تلــك التــي تحركّهــا 

الرّغبــة في الحكــم المطلــق، بيــد أنّ هــذا التصــوّر ليــس يتوضح 

ــا بــه في ضــوء تلــك الصــور التــي  عــى حقيقتــه إلا إذا أبصرن

ــه حضــوراً  ــأنها أن تعطي ــن ش ــي م ــم«، والت ــح لـــ »الحاك تمن

يعتقــد أنـّـه حقيقــي. ولعــلّ العنــوان المرشــد إلى مفاصــل هــذا 

ــن خطــاب  ــة ب ــة الخفيّ ــة عــن اللعب ــا هــو الإبان المقصــد إنّ

ــل المــؤرخ في  ــك في حِيَ ــة. ويتجــى ذل القــوّة وخطــاب العدال

تقديــم الخدمــات المتمثلــة في اســتباق الطريقــة التــي يفكــر 

ــام  ــمّ إنّ إنع ــاً. ث ــا »ســلطان« يرغــب في أن يكــون مطلق فيه

النظــر في هــذا هــو مــا يجعلنــا نــورد هــذه الأســئلة: مــا هــو 

هــذا المتخيــل الــذي بــه وفيــه تتعقلــن سياســة هــذه الرّغبــة؟ 

وأيّ خيــال للســلطة المطلقــة؟ وأيّ دور ووظيفــة لكتابــة 

التاريــخ في نشــأة هــذا المتخيــل وبنــاء هــذا الخيــال؟

خطاب السلطة
بين قداسة النصوص ونسيان قصة التأسيس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عمر بوجليدة*

بحوث ومقالات

آن لنــا أن نوضــح أنّ وظيفــة 

ــا هــي  ــة م ــا، مــن جه اليوتوبي

تعبــر عــن جميــع الإمكانــات، 

هــي أن تقــذف المخيّلــة خــارج 

الواقــع؛ وبعبــارة أكــر حــدّة 

ممارســة  هــي  اليوتوبيــا  إنّ 

للخيــال، للتفكــر في مــا يغايــر 

مجــردّ الوجــود؛ إنهــا الحلــم 

بصيغــة أخــرى وتملّــك الأشــياء؛ 

ــا  ــر أنهّ ــت للنظ ــك أنّ اللاف ذل

ــاً. ــاً بدي ــرح مجتمع تق

“

* باحث - تونس”
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1- مفارقة النفوذ أو سلطة الشعب دون نفوذ القدامى

ليــس يمكننــا في هــذا الموضــع تدبّــر إرهاصــات إجابــة حــول ظاهــرة الســيطرة والنفــوذ بغــر إعــادة 

ــد  ــق بتأكي ــارزة إنمــا يتعلّ ــاره بصــورة ب ــا يمكــن أن نعمــل عــى إظه التفكــر في مرتكزاتها. ولعــلّ أكــر م

مفــاده أنهّــا ضربٌ مــن ضروب الاســتطاعة؛ أي أنهــا كلّ مــا كان يــروم اســتطاعة القيــادة. وعليــه، ليــس مــا 

يحتــاج إليــه بيــان أنهــا تضــع في تــازم وتقابــل أولئــك الذيــن يسوســون وهــؤلاء الذيــن يطيعــون. وإنــه 

ضمــن هــذا الأفــق نشــر إلى أنّ الكليانيّــة إنمــا تعلمّنــا أساســاً أنّ ظاهــرة الســيطرة والنفــوذ خاصــة، عندمــا 

ــر مقتضياتهــا مســتندةً إلى مقــولات مــن شــأنها أن توهــم  ــة لتبري ــاً، تتجــىّ محاول تنتصــب بوصفهــا رعب

بكونيتّهــا.  وهكــذا، علينــا أن نســتعين بتلــك الوظيفــة المســندة للغــة، والتــي تســتجيب لهــذا المقتــى.

ــوذ  ــيطرة والنف ــن الس ــة ب ــر علاق ــا إلى تدبّ ــرف همّن ــا ن ــوار، فإنن ــك الأط ــب تل ــرض تعق ولأنّ الغ

والبلاغــة مفترضــة لاحــت معالمهــا الأولى مــع أفلاطــون الــذي أفصــح بصــورة بيّنــة أنّ السفســطائي لا يمكــن 

أن يكــون إلا مســاعداً أوّلاً للطغيــان. ومــا يــرّ عليــه أفلاطــون أنّ اســتمرار القــوّة في قوّتهــا ليــس بقائــم 

إلا عــى محاولــة للإقنــاع يتولاهــا سفســطائيوّن. ومــن شــأن هــذا أن يلــزم بالانتبــاه إلى أنّ المقصــود، إنمــا 

هــو حــقّ المــرء في أن يســوس. إنّــه في هــذا المســتوى بالــذات إنمــا يظهــر لنــا وجــه إقــدام ريكــور1 عــى 

الاعــراف بــأنّ »هــذا الحــقّ يتضمّــن مطالبــة بالشرعيّــة وهــو الأمــر نفســه بالنســبة إلى كلّ أولئــك الذيــن 

يشــر إلى أنهّــم يمارســون نفــوذاً«2.

ــر وقواعــد  ــس يوجــد مجتمــع يشــتغل دون معاي ــه لي ــان، نذهــب إلى أنّ ــان في البي  وبقصــد الإمع

ــأن  ــك ب ــة، وذل ــة تســتوجب بلاغــة في الخطــاب العمومــيّ. ولنحــاول الآن تقــيّ الصعوب ــة اجتماعيّ رمزيّ

نرتســم لأنفســنا مســلكاً غــر مرتــاد لســؤال نطمــح مــن خلالــه إلى أن نبــنّ كيــف يــدرك هــذا الأخــر هدفه 

في الإقنــاع. ولعلنّــا في هــذا الطــور مــن تقصّينــا بلغنــا مــا يؤكــد أنّ الاســتعمال المســتمرّ للوجــوه البلاغيّــة 

والاســتعارات؛ مثــل المبالغــة والســخرية جميعــاً، وجــوه أســلوبيّة مألوفــة في النقــد الأدبي وفي البلاغــة.

ــاً  ــون منطلق ــتنتاجاً يك ــي اس ــاول أن يبن ــا يح ــور إنم ــاً أنّ ريك ــا يقين ــذا، علمن ــا ه ــن تأملن  وإذا نح

لتأكيــد مفــاده أنـّـه ليــس مــن ســبيل إلى أن نتصــوّر مجتمعــاً لا يختــار تمثيــاً لذاتــه دون اللجــوء إلى هــذه 

البلاغــة التــي بهــا ينــاز الخطــاب العمومــيّ، وذلــك مــا لا ينبغــي أن يجعلنــا نرتــاب، بــل إنمــا هــو اشــتغال 

1- لــن عُــدَّ كتــاب )صراع التأويــات( )1969( آخــر حلقــة مــن أعــال ريكــور الأول، فــإنّ أعــال ريكــور الثــاني إنمــا تبــدأ 

عــى الأغلــب الأعــم ســنة 1975 مــع نــر كتابــه المثــر )المجــاز الحــي(؛ حيــث شرع ريكــور في بلــورة أســس نظريــة 

جديــدة لفلســفته مســتلهمة هــذه المــرة مــن نقاشــات معمقــة مــع التقليــد التحليــي الأنجلوسكســوني، ســوف تأخــذ 

في تحقيــق ثمارهــا العليــا مــع كتابــه العمــدة )الزمــان والــرد( بمجلداتــه الثلاثــة )1983-1985(، ثــم مــع كتابــه الرشــيق 

ــر:  ــيان( )2000(. انظ ــخ، النس ــرة، التاري ــية )الذاك ــه التأسيس ــر كتابات ــع آخ ــر( )1990(، وأخــراً م ــا كآخ ــذات عينه )ال

فتحــي المســكيني، مراجعــة كتــاب، المجلــة التونســية للدراســات الفلســفية، العــدد 42-43، 2007، 2008، ص112.

2- بول ريكور، العادل، ج 2، تعريب عبد العزيز العيادي ومنير الكشو، بيت الحكمة، تونس، 2003، ص409.
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للخطــاب المقــرن بالفعــل عــاديّ. عــى أنــه يجــدر بنــا أن ننبــه إلى أنّ ذلــك الفعــل إنمــا هــو مــا كان يطلــق 

عليــه ماركــس »البراكســيس«. 

ــى  ــه تحــت هــدي هــذا النحــو مــن النظــر، نحــن مدعــوون الآن إلى فحــص هــذا الســؤال: »مت إن

ــا؟«1. ــر إيديولوجي ــيّ تص ــاب العموم ــة الخط ــد أنّ بلاغ ــن تأكي يمك

ــول العظمــة والمجــد لا  ــر ق ــح أنّ أم ــه أنّ الغــرض إنمــا هــو توضي ــا ملاحظت ــا يتعــنّ علين إنّ أوّل م

ــا أن نســتبصر وجــه  ــة. وهكــذا، علين ــادة الماهــرة للقصّ ــب، وإنمــا إلى القــارئ تحــت القي يعــود إلى الكات

الحضــور الكثيــف لمــوارد سرديـّـة حشــدت مــن أجــل إثــارة المديــح ومــذّاك لم ينقطــع تحويــل حقــل القــوى 

إلى لوحــة ورفــع الشــخصيّات والحــدث والمشــهد إلى مســتوى المثــل الــذي نتعلـّـم منــه. وليــس خافيــاً عــى 

الناظــر مــا لهــذه الحيلــة التاريخاويـّـة مــن قــدرة عــى إخفــاء مــروع التقريــظ نفســه، ومــا ينفــكّ يظهــر 

في طيــات المــاضي مــا مــن شــأنه أن يــرز لنــا مــدى ارتبــاط قــول هــذه الســلطة، »التــي يحتاجهــا المطلــق 

مــن أجــل أن يتشــكل بطريقــة مطلقــة«2 وفعــل المديــح المصطنــع.

ــت  ــل كان ــداره: ه ــؤال م ــمّ إلى س ــث صرف اله ــد؛ حي ــد البعي ــن القص ــراً م ــاً مث ــح، إذاً، نمط نلم

الديمقراطيّــة الحديثــة نهايــة لمديــح الملــك والمتخيــل الموضــوع في خدمــة هــذا المديــح؟ ولنرجــع إلى مــا كنــا 

بســبيله مــن أنّ كلّ فئــة اجتماعيّــة متطــوّرة تــدرك بالــرورة مرحلــة؛ حيــث يتــمّ التمييــز بــن الحاكمــن 

1- P. Ricœur, Le juste I, Paris, Éditions Esprit, 1995 ; Le Juste II, Paris, Éditions Esprit, 2001.

- الإيديولوجيــا بوصفهــا التــواء وإخفــاء؛ ذلــك أنــه، قبــل كلّ شيء، هنــاك حيــاة واقعيّــة للنــاس وهــي ممارســاتهم، ثــمّ 

ــة  ــاة الواقعيّ ــه مــا بواســطته تزُيــف ســرورة الحي ــا؛ إنّ ــاة في مخيّلاتهــم، وهــو الإيديولوجي ــاك انعــكاس لتلــك الحي هن

عــن طريــق التمثيــل المتخيّــل الــذي يصنعــه البــر لتلــك الســرورة، فهــي قلــب للحيــاة الواقعيــة وإخفــاء لهــا. إلا أنّ 

ــة أن تنتــج  اســتعارة القلــب تخفــي بدورهــا ثغــرة خطــرة في التفســر: فنحــن لــن نفهــم كيــف يمكــن للحيــاة الواقعيّ

صــورة عــن نفســها، وبالأحــرى أن تنتــج صــورة مقلوبــة، إننّــا لــن نفهــم ذلــك إلا إذا ميّزنــا داخــل بنيــة الفعــل نفســها 

وســاطة رمزيـّـة يمكــن تحريفهــا، وهــو الموقــع الــذي يرتبــط بــه المســتوى الثــاني؛ حيــث تبــدو الإيديولوجيــا أقــلّ تزييفــاً 

ــة أكــر مــن مجــردّ موضوعــة القلــب والإخفــاء؛  مــاّ هــو تبريــريّ. لقــد لامــس ماركــس نفســه هنــا ظاهــرة لهــا أهميّ

ــة؛  ــر مشــكلة الطبقــات الاجتماعيّ ــي ترتبــط بظاهــرة الســيطرة، وهــذه المشــكلة تتجــاوز بكث ــر الت ــة التبري أي محاول

ب��ل إنم�ـا هيــ علاق��ة بني� الس��يطرة والبلاغ��ة. ومــن ثـَـمَّ فبلاغــة الخطــاب العمومــيّ تصــر إيديولوجيــا عندمــا تكــون في 

خدمــة ســرورة الســلطة وإضفــاء المشروعيّــة، ويتمثــل المســتوى الثالــث للإيديولوجيــا في وظيفــة الإدمــاج، وهــو أكــر 

ــق الأمــر بالطقــوس  ــة يتعلّ ــه في الوظيفــة الإدماجيّ ــك أنّ ــة ومــن وظيفــة الإخفــاء؛ ذل ــة مــن إضفــاء المشروعيّ جوهريّ

ــة التخليديّــة التــي تحــنّ بواســطتها الأحــداث المعتــرة مؤسســة للهويّــة. انظــر: بــول ريكــور، مــن النــصّ إلى  الاحتفاليّ

ــة، دار الأمــان، الرّبــاط، ط1، 2004، ص266-267. الفعــل، ترجمــة محمّــد بــراّدة، حســان بورقيّ

P. Ricœur, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II. Paris, Seuil, coll. «Esprit», 1986.

2- بــول ريكــور، الذاكــرة، التاريــخ، النســيان، ترجمــة وتعليــق وتقديــم جــورج زينــاتي، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــروت، 

ط1، 2009، ص404.

P. Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000.
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والمحكومــن، وحيــث هــذه العلاقــة اللامتماثلــة تطالــب حتــاً ببلاغــة للإقنــاع، ولــو مــن أجــل الحــدّ مــن 

ــه مــن هنــا افتتــح طريقــاً جديــداً،  ــة. إنّ اســتخدام القــوّة لفــرض النظــام، وكلّ نســق للمراقبــة الاجتماعيّ

وصــار المطلــوب أن نبــنّ أنّ مــدار المســألة برمّتهــا إنمــا هــو تعريــف النفــوذ في: »الحــقّ...في...«. إنــه ضرب 

مــن المشروعيّــة والاعــراف جلــل، مــن جهــة مــا هــو عبــور مــن الواقعــة إلى الحــقّ. فهــو حــقّ جــاوز القدرة 

عــى الظفــر بالطاّعــة، فمنــه تســتمدّ المشروعيّــة، التــي مــن غيرهــا ليــس تكــون القــدرة عــى فــرض الطاعــة 

إلا هيمنــة متجســدة.

وهكــذا، ســنلاحظ اعــراف المــرؤوس بحــقّ الرئّيــس في أن يســوس، ونحــن إذا فحصنــا الــكلام يتبــنّ 

لنــا أنــه دون الإحالــة المزدوجــة إلى المصداقيّــة مــن جهــة مــن يســوس والثقــة مــن جهــة مــن يطيــع تصــاب 

فينــا الهمّــة عــى تمييــز النفــوذ بالعجــز والتقصــر. أمّــا عــن العنــف أو حتـّـى عــن الإقنــاع مثلــا تشــر إلى 

ذلــك حنــة آرنــت، فــإن »النفــوذ مــن حيــث هــو قــدرة عــى فــرض الاحــرام يتاخــم العنــف بمــا هــو ضرب 

ــة التــي عــى  ــة الموضوعــة في صفــة المشروعيّ ــزه عنهــا هــو تحديــداً المصداقيّ مــن الهيمنــة، ولكــن مــا يميّ

الأقــلّ يزعمهــا النفــوذ. وفي مقابــل الائتــان والثقــة المرتبطــة بفعــل الاعــراف بالحــقّ الــذي يمتلكــه مــن 

ــرداً- أو عدمــه، عــى أن يفــرض عــيّ الطاعــة، ويكــون  ــي -ســواء كان مؤسســة أم ف ــة منّ هــو أرقــى رتب

الفــارق أشــدّ ضآلــة عندمــا يتعلّــق الأمــر بــدور الإقنــاع؛ لأنــه يوجــد إقنــاع في فعــل تبليــغ المصداقيّــة إلى 

الآخــر، ومــن ثــم شيء مــن الخطابــة«1. 

وعــى هــذا النحــو يتجــى الإقنــاع مفترضــاً المســاواة ويتوضــح أن النفــوذ في المقابــل »يتضمــن شــيئاً 

ــة ومــن اللاتســاوق العمــودي بــن مــن يسوســون ومــن يطيعــون والاعــراف بالرئّاســة  مــن قبيــل التراتبيّ

ــر إلى أنّ رأس  ــا الأم ــي بن ــاع أيضــاً«2. وينته ــن الإقن ــف وع ــن العن ــا ع ــة بتمييزه ــا يلطــف الهيمن ــو م ه

الالتبــاس إنمــا ينهــض عــى ضرب مــن ضروب الثقــة المجــدد للاعــراف أو عــدم الاعــراف بأولئــك الذيــن 

خوّلهــم النفــوذ مــا خولهــم. 

ــياقات  ــن س ــث ع ــهد والبح ــب المش ــادة تركي ــر لإع ــر يس ــداً غ ــرف جه ــا أن ن ــا كان مطلوبن ولمّ

ــي انبنــى مقتضاهــا عــى القــدرة مــا دامــت  ــة الت ــه النفــوذ المصداقيّ ــذي يضفــي مــن خلال ــة، ال الشرعن

توفــر الائتــان الــذي يكــون عــى ذمتــه أو لا يكــون، فــإنّ أفضــل طريقــة نرتئيهــا لامتحــان طبيعــة هــذه 

ــض  ــول البع ــذي يخ ــذا ال ــا ه ــاؤل: م ــذا التس ــر ه ــت ع ــة كان ــة والثق ــن المصداقيّ ــة ب ــة الائتمانيّ العلاق

ــاك نفــوذ؟ امت

وإنــه في هــذا الســياق الدقيــق الصعوبــة مــن فقــدان للنفــوذ وأزمــة للشرعنــة، التي تضرب الأشــخاص 

والمؤسســات عــى حــدّ ســواء -ولعــلّ ذلــك سّر الــردّد في منــح الثقــة- إنمــا نــأتي إلى تدبــر و إعــادة صــوغ 

1- H. Arendt, What is Authority between Past and Future, Penguin Books/Viking Press, 1961, reed. 1977.

2- بول ريكور، العادل، ص412. 
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عــدد مــن الأســئلة المتناســلة: مــاذا كان النفــوذ؟ ومــا 

الــذي لم يعــد عليــه؟ ونســأل: إذا كان النفــوذ قــد زال مــن 

ــى، ولا  ــا م ــوذ إلا في ــود للنف ــث، ولا وج ــالم الحدي الع

يمكــن أن يعوّضــه حالتئــذٍ إلا مزيــج مــن العنــف والإقنــاع 

ــك؟ أو بالأحــرى، ألم  ــل، فهــل الأمــر كذل ــوع مــن التحيّ بن

يتغــر النفــوذ مــع المحافظــة عــى شيء مــا مــاّ كان عليــه 
مــن قبــل؟1

ــة،  ــور الثاني ــة ريك ــىّ أطروح ــذات تتج ــا بال هاهن

التــي تهمّنــا بــكلّ مــا تنطــوي عليــه مــن صعوبــة وتعقــد 

ــاً  ــا منطلق ــا وإثباته ــى بيانه ــيعمل ع ــي س ــة، والت وطراف

ــد.  ــذا الــذي افتق ــول ه ــاق ح ــد ضرورة الاتف مــن تأكي

ومحاولــة منــه للنفــاذ إلى عمــق المســألة يســتعين بكتــاب )تاريــخ النفــوذ( لجــرار لــوكلارك2. ومــرةّ أخــرى 

لم يعــد النفــوذ مــا كان عليــه، فقديمــاً كان مبــدأ شرعنــة للخطــاب، واليــوم أصبــح يــدلّ عــى نمــط مــن 

ــة عمــل توجــد بمقتضاهــا بؤرتــان لفعــل الشرعنــة:  ــة. ونحتفــظ هنــا بفرضيّ أنمــاط وجــود الســلط الشرعيّ

ــه  ــق علي ــا يطل ــة في ــاً، وتكمــن الثاني ــاً تلفظي ــوذاً بيانيّ ــوكلارك نف ــا يســميه ل ــا في ــد الأولى منه تتجسّ

ــة، ومــن جهــة أخــرى تنتصــب  نفــوذاً مؤسّســاتياً. فمــن جهــة يــراءى الخطــاب مصــدراً لاســتطاعة رمزيّ

ــوذ.        ــا النف ــن يمارســون في إطاره ــك الذي ــة بالنســبة إلى أولئ المؤسســة مصــدراً للمشروعيّ

ويتســاءل ريكــور عــن قيمــة أطروحــة لــوكلارك هــذه التــي تجعلنــا نغــر مجــال قولنــا بالمــرور مــن 

نفــوذ متــأتّ مــن »الكتــاب المقــدس« إلى معنــى للنفــوذ لم يعــد مــن قبيــل المفهــوم الفلســفي، وإنمــا غــدا 

مفهومــاً سوســيولوجياً. ونحــن نعــر هنــا عــى علاقــة حاســمة تــرى في النفــوذ مفهومــاً، ترُجــع حنــة آرنــت 

مصــدره إلى رومــا -رومــا القديمــة– والإمبراطوريـّـة.  وليــس مــا يحتــاج إليــه بيــان أنّ ريكــور يقــرح، اســتناداً 

إلى تحليــات آرنــت، اعتبــار أنّ مــا حصــل لا يتمثـّـل في إحــال نفــوذ كان برمّتــه بيانيّــاً محــلّ نفــوذ لم يعــد 

إلا مؤسســاتيّاً فقــط، وهــو مــا مــن شــأنه أن يعرضّنــا إلى خطــر الفقــدان الكامــل للمشروعيّــة. 

ومــا يتبلــور مــن خــال الأطروحــة آنفــة الذكــر إنمــا هــو محاولــة بيــان أنــه لم يوجــد قــط نفــوذ بيــانّي 

ــوذ مؤسســاتي محــض دون إســهام ودون  ــوم لنف ــا مــن وجــود الي ــه م ــوذ مؤسســاتيّ، وأنّ ــص دون نف خال

ــه المكــوّن  ــالّي لنفــوذ يغلــب علي ــة. ويــرب ريكــور عــى النمــوذج المث مرتكــز رمــزيّ مــن طبيعــة بيانيّ

البيــانّي وُجــد في المــاضي وزال اليــوم، مثــاً يخــص العــالم المســيحيّ الوســيط والنمــوذج المثــالّي لذلــك الــذي 

1- المصدر نفسه، ص413.

2- G. Leclerc, Histoire de L’autorité, L’assignation des énoncés culturels et la généalogie de la croyance, 

Paris, PUF, Coll. Sociologie d’aujourd’hui, 1986.

خطاب السلطة بين قداسة النصوص ونسيان قصة التأسيس

ــة  ــر إلى أنّ الأزم ــا أن نش ــق بن خلي

ــدا؛ً  ــر تعقي ــن أك ــها نح ــي نعيش الت

وحاســمة.  خطــرة  تأثيراتهــا  لأنّ 

ذاتــه  للتنويــر  المثــالّي  فالنمــوذج 

قــد فقــد الكثــر مــن مصداقيّتــه، 

الخطــاب  ذلــك  عــى  والدليــل 

المعــاصر لمــا بعــد الحداثــة.
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زعــم خلافتــه وتعويضــه، هــو النمــوذج المميّــز للتنويــر وتحديــداً التنويــر الفرنــي، الــذي يقــف في الواقــع 

ــا أن نشــر إلى أنّ  ــه خليــق بن ــالّي للعــالم المســيحي. ويبــدو أنّ ــة ذاتهــا للنمــوذج المث ــة البيانيّ عــى الأرضيّ

الأزمــة التــي نعيشــها نحــن أكــر تعقيــدا؛ً لأنّ تأثيراتهــا خطــرة وحاســمة. فالنمــوذج المثــالّي للتنويــر ذاتــه 

قــد فقــد الكثــر مــن مصداقيّتــه، والدليــل عــى ذلــك الخطــاب المعــاصر لمــا بعــد الحداثــة1. إنــه مــا مــن 

شــأنه أن ينبــئ بــأنّ الأزمــة أصبحــت مزدوجــة »فنحــن نعيــش مــرةّ أخــرى عــى نحــو مــا أزمــة فقــدان 

النمــوذج المثــالّي للعــالم المســيحيّ القروســطي، لمصداقيّتــه مــن خــال الأزمــة الناجمــة عــن فقــدان الطــرف 

الــذي ســبب تــاشي مصداقيّــة النمــوذج المثــالي للعــالم المســيحي للمشروعيّــة«2.

هكــذا تمحّــي مســاحة التغايــر بــن النفــوذ المرتبــط بالنمــوذج المثــالّي الخــاص بالعــالم المســيحي، 

ــارة إلى  ــدر الإش ــه تج ــا. إلا أن ــروق بينه ــى الف ــانّي وتلتغ ــوذ البي ــل والنف ــره إلى الأناجي ــزا أم ــذي يعُ ال

ــل« حــدث  ــب نموذجــاً ينــى قصــة تأسيســه. وهكــذا، إنّ إعــان قداســة »الأناجي ــذي ينَُصَّ أنّ هــذا ال

قــد حــدث، ولكنــه أيضــاً بوابــة لقطيعــة بــن النصــوص المقدســة والدنيويّــة. وليــس يخفــى أنّ النفــوذ 

البيــاني والنفــوذ المؤسســاتي يشــكلان معــاً نموذجــاً مثاليــاً يجــد جــذوره في العــالم المســيحيّ في نزوعــه إلى 

التكلّــس. وقــد ســبق أن أومــأ ريكــور إلى أنــه قــد نــي أو أنــه قــد محــا قصــة تكوينــه. وينبّهنــا إلى مــا 

هــو أخطــر مســتحضراً مــرةّ أخــرى مقــال »مــا هــو النفــوذ؟« لحنــة آرنــت متســائلاً معهــا: إن لم يكــن 

النفــوذ الكنــي هــو الآخــر الوريــث والمســتفيد مــن أصــل يعــدّ سياســيّاً حقــاً للنفــوذ؛ أي نفــوذ المتجــر 

اليونــاني.

ــة  ــار مصداقيّ ــن انهي ــاؤل إن لم يك ــق بالتس ــا يتعلّ ــارزة إنم ــورة ب ــاره بص ــور إظه ــد ريك ــا يري إنّ م

ــا تحــرّر مــن الراّبطــة  ــأتّ مــن المتجــر الرومــاني عندم ــك النفــوذ المت ــرك شــاغراً موقــع ذل النصــوص لم ي

التــي تشــدّه إلى الســلطة الدينيّــة. وإن يكــن للنفــوذ الســياسي جــذر مختلــف فذلــك مــا يشــهد بــه تاريــخ 

الســيادة ومطلــب المدينــة للنفــوذ لــدى أرســطو أو أفلاطــون، فــا بــدّ لحكــم البــر مــن عنــر اســتقرار، 

ــك لا  ــذة، والحــال أنّ ذل ــن ناف ــل القوان ــدرة عــى جع ــة مصــدراً للاســتقرار، وق ــون المدين ويجــب أن تك

يحــدث دون مفارقــات بالنســبة إلى الفكــر الإغريقــي غــر الرومــاني، وتتمثــل المفارقــة في مــروع إقامــة 

تراتــب بــن أنــاس أحــرار. فأرســطو يعلــن في )كتــاب السياســة( »أنّ كلّ جســد ســياسّي يتركــب مــن أولئــك 

ــات متصارعــة )...( كــا أنّ العقــل البــريّ قــد  ــة وهويّ 1- فالــذات الإنســانيّة قــد صــارت اليــوم مفتتــة إلى كيانــات سرديّ

بــات جملــة مــن »العقــول« المؤقتــة التــي تعــاني مــن تشــتت منهجــي ومــن تجــزؤ في ماهيتّهــا )...(، كــا أنّ مقاصــد 

المعرفــة وآدابهــا قــد فقــدت أو تاهــت عــن الغــرض الأخلاقــي منهــا بالنســبة إلى مصــر الإنســان في الكــون )...( إنهــا 

الوجــوه الثلاثــة مــن وحــدة المصــر نعنــي وحــدة الــذات الإنســانيّة عــى نحــو أصــيّ، ووحــدة العقــل البــريّ عــى 

نحــو كلّ، ووحــدة مقاصــد الموقــف التكنولوجــي والحيــويّ مــن العــالم الحديــث عــى نحــو مشــرك، كــا تفــرض نفســها 

عــى العقــول في صيغــة انتقــال متوعــر وقلــق مــن برادايــم الــذّات الحديــث إلى أنمــاط مــا بعــد ذاتيّــة لم تســتقرّ بعــد. 

- انظر: فتحي المسكيني، الهويةّ والحرّية: نحو أنوار جديدة، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 2011، ص40.

2- بول ريكور، العادل، ص415.

عمر بوجليدة
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الذيــن يحكمــون والذيــن يحُكَمــون، ولكنــه لا يعــرف كيــف يوفــق بــن هــذه الفكــرة المقبولــة مــع إقــرار 

مــن قبيــل آخــر وهــو أنّ المدينــة متحّــد لأســوياء مــن أجــل حيــاة هــي بالقــوّة الأفضــل«1. 

ولكــن إن لطفنــا النظــر وأنعمنــاه لألفينــا أنّـّـه يمكــن للأنظمــة السياســيّة أن تختلــف وفــق مــا يكــون 

الحكــم )= في يــد شــخص واحــد أو عــدة أشــخاص أو الجمهــور( غــر أنّ مصــدر القــدرة عــى السياســة 

يظــلّ لغــز »الحيــاة السياســيّة«. وكــا تلاحــظ حنــة آرنــت فقــد »اصطدمــت المحــاولات الجبــارة للفلســفة 

الإغريقيّــة للعثــور عــى مفهــوم للنفــوذ باســتطاعته منــع تدهــور المدينــة وحمايــة حيــاة الفيلســوف بالأمــر 

الآتي: إنــه لم يكــن هنــاك في مجــال الحيــاة السياســيّة إدراك للنفــوذ قائــم عــى تجربــة سياســيّة آنيــة«2.

ــة السياســيّة  ــى هــذا الإدراك وهــذه التجرب ــا عــى فحــص مقت ــن شــأنه أن يحملن ــا م ــك م إن ذل

ــة  ــي لم يعشــها إلا »الرومــان« وحدهــم في شــكل الصيغــة المقدســة للتأســيس: تأســيس المدين ــة، الت الآنيّ

وتأســيس »رومــا«، فرومــا وحدهــا تحظــى بــرب مــن الانتبــاه المجــلّ، وتتميّــز وتنفــرد بالقداســة. هــا هنــا 

يتوضــح مــدى تناســب عمــق اللغّــز مــع كثافــة تجربــة طاقــة التأســيس التــي لا تســتند بصــورة مــا إلا إلى 

نفســها وإلى عراقتهــا الخاصّــة.

ولكــن الســؤال تحديــداً يكمــن في معرفــة إن كان كلّ نفــوذ لا يصــدر عــن أســطورة توطــئ لمــا يتبعهــا 

مؤسســة إعــادة للبنــاء عــى قاعــدة حــدث مؤســس في عمــل لا يجيــد تدبــره غــر شــخصيّات مؤسســة. 

ــا لا نســتطيع  حينئــذٍ تتشــكل مفارقــة النفــوذ مــن حيــث هــي حاضــن لصفــات الأســبقيّة. إلا أننــا إذا كنّ

ــا نســتطيع أن نفهــم القواعــد الأعمــق التــي تقــوم عليهــا: فمــن وظيفــة  ــد ظاهــرة الســلطة، فإنن أن نولّ

ــة، إلى وظيفــة الإخفــاء، إلى وظيفــة الإدمــاج يتجــىّ دور الإيديولوجــي في نــر الاقتنــاع  إضفــاء المشروعيّ

بــأنّ الأحــداث المؤسســة هــي عنــاصر مكوّنــة للذاكــرة الاجتماعيّــة، ومــن خلالهــا للهويـّـة نفســها. وإذا كلّ 

واحــد منّــا يتماهــى مــع التاريــخ الــذي يمكنــه أن يحكيــه عــن نفســه، فالأمــر هــو كذلــك بالنســبة إلى أيّ 

مجتمــع، مــع فــارق أنّ علينــا أن نتماهــى مــع أحــداث لم تعــد ذكــرى مبــاشرة لأيّ شــخص، ولم تكــن ذكــرى 

ســوى لدائــرة محــدودة مــن الآبــاء المؤسســن.

2 – المجتمع البديل بين وظيفة الإيديولوجيا الإدماجية ووظيفة اليوتوبيا الانتهاكية 

ــرة  ــدال بالنســبة إلى الذاك ــدور محطــة إب ــا هــي الاضطــاع ب ــة الإيديولوجي ــا تكــون وظيف عــادة م

الجماعيّــة لأجــل أن تصــر القيمــة التدشــينيّة للأحــداث المؤسســة هــي موضــوع لاعتقــاد الجماعــة برمّتهــا. 

وينتــج عــن ذلــك أنّ الفعــل المؤســس نفســه لا يمكــن أن يحيــا وأن يحــنّ مــن جديــد إلا بواســطة تأويــات 

لا تكــفّ عــن التشــكّل فــوراً. وأنّ الحــدث المؤســس نفســه يقــدم نفســه إيديولوجيــا إلى وعــي الجماعــة، 

1- المصدر نفسه، ص420. 

2- المصدر نفسه.
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وربمــا لا توجــد فئــة اجتماعيّــة ســواء تعلـّـق الأمــر بطبقــة أم شــعب، دون مثــل هــذه العلاقــة غــر المبــاشرة 

مــع أحــداث تضفــي عليهــا الفئــة دلالــة الحــدث التدشــينيّ أي المؤســس.                                             

إنّ هــذا المثــال المميّــز عــن العلاقــة بــن التخليــد الاحتفــالي وبــن الحــدث التدشــيني مــن خــال تمثيل 

إيديولوجــي يمكــن تعميمــه بســهولة؛ فــكلّ فئــة تنتصــب واقفــة وتكتســب تماســكاً ودوامــاً بفضــل الصــورة 

المســتقرةّ الدّائمــة التــي تعطيهــا عــن نفســها وهــذه الصــورة المســتقرةّ الدّائمــة تعــرّ عــن المســتوى الأعمــق 

للظاهــرة الإيديولوجيّــة. لكننــا نــرى فــوراً كيــف أنّ هــذا المســتوى القاعــدي الــذي بلغنــاه بواســطة منهــج 

تقهقــري لا يســتمرّ إلا عــر المســتويين الأخيريــن. بتعبــر آخــر تمتــدّ وظيفــة الإدمــاج عــر وظيفــة إخفــاء 

ــة، وتمتــدّ هــذه الأخــرة عــر وظيفــة الإخفــاء. فتخليــد الأحــداث، التــي تعُــدُّ مؤسســة للوجــود،  المشروعيّ

يصعــب في مســتواه أبــداً الحفــاظ عــى حماســة الجــذور؛ ففــي وقــت باكــر تختلــط المواضعــة ومراســيم 

الطقــوس والطابــع الخطــابي بالعقيــدة، وتســهم بذلــك في نــوع مــن تدجــن الذكــرى، وكلّ شيء يمــرّ كــا 

لــو أنّ الإيديولوجيــا لا تحافــظ عــى قوّتهــا المعبــأة إلا عندمــا تصــر مــررة للســلطة، ســلطة القدامــى في 

تاريــخ عــر عليــه وافتقــد مــن جديــد. 

وتمتــدّ ســرورة الإدمــاج داخــل ســرورة إضفــاء المشروعيّــة وصــرورة الإيديولوجيــا يســراً يســراً خانــة 

مصطنعــة وســلطويةّ؛ ذلــك »أنّ مجمــوع نســق فكرنــا يغــدو محــوّلاً إلى عقيــدة لا يداخلهــا النقــد«1.

ولقــد نعلــم، حينئــذٍ، أنــه لم يكــن للنفــوذ في المــاضي بــؤرة واحــدة تتمثــل في النصــوص المقدســة، وإنمــا 

بــؤرة سياســيّة متميّــزة؛ أي مصــدر رومــاني هــو دينــيّ أيضــاً، ولكــن مــن حيــث العلاقــة الائتمانيّــة المحايثــة 

للمأثــور الــذي ينقــل طاقــة التأســيس. فبفعــل هــذا الاقــران تمكنــت الكنيســة الرّومانيّــة، طيلــة تاريخهــا، 

ــة  ــة الرّومانيّ ــقطت الإمبراطوريّ ــا س ــل عندم ــات. ب ــة والمؤسس ــة للسياس ــات المعادي ــواء النزع ــن احت م

اســتطاعت الكنيســة إنقــاذ إرث الإمبراطوريّــة وحتــى المحافظــة عليــه، ولذلــك إنّ تصــوّراً أصيــاً مزدوجــاً 

للنمــوذج المثــالي للعــالم المســيحي لا يــيء فقــط مصــر هــذا العــالم، ولكــن أيضــا مصــر خصمــه الــرس؛ 

أي التنويــر الفرنــي، وخاصــة الــذي وقــع تقديمــه في »الموســوعة« مــن جهــة مــا هــو تــوراة مضــادّة.

ــوذ  ــع نف ــو في الواق ــه ه ــنّ مجابهت ــذي تتع ــوذ ال ــوعة« في أنّ النف ــفة »الموس ــرك فلاس ــد اش لق

خطــاب، وإنّــه تتعــنّ منازلتــه بصفــة رئيســة عــى هــذه الأرضيّــة الرمّزيّــة، وإنّ مــا يــرر فرضيّــة جــذر 

مــزدوج للنفــوذ المؤسســاتي هــو أنّ ثنائيّــة الســلطة الملكيّــة والســلطة الكنســيّة ظلــت قائمــة، عــى الرغــم 

ــن الســلطتين والشــكلين  ــان أنّ هات ــا بي ــاً علين ــد النفــوذ. وكان حق ــم القــرون الوســطى بتوحي مــن حل

مــن النفــوذ يتــآزران عــى نحــو متبــادل. فالكنيســة تقــدّم مباركتهــا، والسياســة تقــدم مصادقــة الســلطة 

ــة. ولقــد اســتطاع هــذا الــزوج: مباركة/مصادقــة أن يحقــق الســر العمــي لـ»لاهــوتي – ســياسي«  المدنيّ

منقســم عــى نفســه.

1-  بول ريكور، من النصّ إلى الفعل، ص269.
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وعــى الرغــم مــن متانــة تاريــخ النفــوذ، انتبــه جــرار لــوكلارك إلى أزمــة النفــوذ الرمــزيّ والخطــابي، 

وذلــك المتعلـّـق بالنصــوص المقدســة، ونجــد ضمنهــا تاريــخ القدامــى، وقــد عــر عليــه وافتقــد مــن جديــد. 

ــدة  ــه تــرز صــورة جدي ــز بــن النفــوذ الســياسي ونفــوذ الخطــاب إلا أنّ فـ»الموســوعة« لا تتجاهــل التميي

للنفــوذ البيــاني لا تســتند إلى التعــالي المطلــق لنــص مقــدس، وإنمــا يتجــىّ في المصداقيّــة التــي يتحــىّ بهــا 

ــد  ــوكلارك مــن شرح وتحدي ــد أورده جــرار ل ــا كان ق ــال »الموســوعة« م ــه. ويعــرض ريكــور مــن مق كاتب

»أعنــي بعبــارة نفــوذ في الخطــاب الحــقّ الــذي يكــون لنــا في أن نصــدق فيــا نقــول: ولذلــك بقــدر مــا 

يكــون لنــا مــن الحــق في أن يصــدّق كلامنــا بقــدر مــا يكــون لنــا مــن النفــوذ«1.

لقــد انتظــم لنــا الآن أنّ »الأنــوار والصــدق هــا المقيــاس الحقيقــي لنفــوذ الخطــاب وهاتــان الصفتان 

ضروريتّــان أساســاً. فأكــر البــر علــاً واســتنارة لا يســتحقّ أن يصــدّق إلا مــا كان ماكــراً، ولا الإنســان الأكــر 

ــم فيــا لا يعلمــه«2. وعــى نحــو أكــر جذريــة لطيــف وخبيــث يــرز تعــارض  ــا تكلّ تقــوى وقداســة كلّ

قطبــيّ، حيــث يضــادّ العقــل النفــوذ باعتبــار أنّ معنــى النفــوذ قــد اســتحوذ عليــه النفــوذ الكنــيّ وماثــل 

بينــه وبــن المأثــور.

ــال  ــول مج ــوار ح ــا الأن ــدور في أورب ــياسّي أن ي ــوذ الس ــول النف ــوار ح ــى الح ــذا، ع ــد كلّ ه وبع

النفــوذ المؤسســاتي نفــوذ الدولــة، ولا تقتــر صحّــة هــذا الــرّأي عــى الســلطة التــي يســميها ماكــس فيــر 

»الكاريزماتيّــة«3، ولا فقــط عــى الســلطة القائمــة عــى التقاليــد، وإنمــا تشــمل أيضــاً الدولــة الحديثــة التــي 

ــة عــى  ــة: لمــاذا الأمــر عــى هــذا النحــو؟  لأنّ النــزوع إلى إضفــاء المشروعيّ يصفهــا بأنهــا دولــة بيروقراطيّ

نســق للســلطة يتعــدّى دائمــاً ميلنــا إلى الاعتقــاد في شرعيّتــه الطبيعيّــة4. ويشــر ريكــور إلى أنــه يوجــد هنــا 

انزيــاح بحاجــة إلى أن يمــأ، ونــوع مــن »فائــض القيمــة« في الاعتقــاد تحتــاج كلّ ســلطة إلى أن تغتصبــه 

مــن التابعــن لهــا5. هكــذا يمكننــا أن نرتــاب في هــذه الظاهــرة، ولكننــا لا نســتطيع أن نتجنبهــا؛ ذلــك أن 

كلّ نســق للســلطة يســتتبع طلبــاً للمشروعيّــة يتعــدّى مــا يمكــن لأعضائــه أن يقدّمــوه مــن خــال الاعتقــاد.

ــات العقــد الاجتماعــي، فــكلّ واحــدة منهــا  وفي هــذا الصــدد ســيكون مــن المفيــد أن تناقــش نظريّ

تســتتبع، في لحظــة معيّنــة مــن تاريــخ خيــالي، قفــزة تنتقــل عبرهــا مــن حالــة الحــرب إلى الســلم المــدنّي، 

وذلــك بواســطة نــوع مــن التخــيّ عــن الانفعــال، وهــذه القفــزة لا تشرحهــا أيـّـة نظريـّـة للعقــد الاجتماعــي؛ 

إنهــا تقتــي بالفعــل ميــاد ســلطة وانطــاق ســرورة لإضفــاء المشروعيّــة، لذلــك لا نســتطيع الوصــول إلى 

1- بول ريكور، العادل، ص425.

2- G. Leclerc, Histoire de l’autorité, op. cit., p. 215.

3-  بــول ريكــور، محــاضرات في الإيديولوجيــا واليوتوبيــا، ترجمــة فــاح رحيــم، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــروت ط1، 

2002، ص262.

4- P. Ricœur, L’idéologie et l’utopie, Paris, Seuil, coll. «La Couleur des idées», 1996.

بول ريكور، محاضرات في الإيديولوجيا واليوتوبيا، المصدر نفسه، ص14.

5- بول ريكور، من النص إلى الفعل، ص267.
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تلــك الدرجــة الصفــر للعقــد الاجتماعــي؛ أي إلى تلــك اللحظــة التــي يولــد فيهــا نظــام اجتماعــي مهــا كان 

الاســم الــذي نطلقــه عليــه. إننّــا لا نعــرف ســوى أنســاق ســلطة تتولـّـد مــن أنســاق ســابقة لهــا، ولكننــا لا 

نشــهد قــط ميــاد ظاهــرة الســلطة. 

ومــا اســتقرّ عليــه الأمــر، إنهــا إرادة عــدم الاعــراف إلا بمصــدر للســلطة واحــد: إنهــا ســلطة الشــعب، 

و، وفــق تعبــر حنــة آرنــت، ســلطة الشــعب دون نفــوذ القدامــى، إنــه النظــر الســياسي للاســتقلاليّة عــى 

ــرز  ــذات ي ــا الحــاصّ. في هــذا المســتوى بال ــي تعطــي نفســها قانونه ــة الت ــا الحرّي ــيّ، إنه ــد الخلق الصعي

النمــوذج التعاقــديّ الــذي تتمثــل وظيفتــه فعــاً في امتصــاص النفــوذ داخــل الســلطة. وهكــذا، الشــعب 

يــأذن لنفســه بنفســه. ومــن الجهــة التاريخيّــة بــدت شروط ممارســة التأســيس الــذاتي للســيادة مجحفــة، 

وكان لابــد مــن التمييــز مثلــا قــام بذلــك روســو في العقــد الاجتماعــي بــن الإرادة العامّــة الواحــدة، التــي 

لا تتجــزأّ وبــن مجمــوع الإرادات الفرديّــة.

وإنـّـه لمــن أجــل هــذا تعــدّ الإرادة العامّــة معصومــة مــن الخطــأ والضلالــة. إن أهــمّ مــا يســاعدنا ريكــور 

عــى اســتبصاره أنّ روســو كان قــد تفطــن هــو نفســه إلى صــورة المــروع المؤســس، فشرعنــة مبــدأ أمــر تنطــوي 

عــى جــدّة خاصّــة ومنفــردة، وإدراج تلــك المشروعيّــة ضمــن الوقائــع أمــر مغايــر وتــازم كان فضــل مكيافــيّ 

أنــه كشــف النقــاب عنــه لأنــه انشــغل لا بمســألة الشرعنــة وإنمــا بترتيــب مســألة التأســيس. وعــى نحــو أدق 

بالمؤســس الــذي هــو محــور تداوليّــة النفــوذ تلــك. وهنــا تــرز مــن جديــد مســألة نفــوذ القدامــى.

ولقــد تيــر لريكــور بهــذه العــدّة المفهوميّــة أن يطــور نمطــاً لافتــاً مــن القــراءة لتاريــخ النفــوذ الــذي 

يخلــع عــى الســلطة الراّهنــة الهشــة أرديــة التقديــس. ومــن ثــم، فــإنّ علينــا أن نرتــاب، فالتاريــخ المنتهــي 

للنفــوذ يبــدو وكأنــه الوحيــد القــادر عــى ذلــك. فنخلــص، عــى حــد عبــارة لغوغليالمــو فــارّارو، إلى القــدم 

عنــوان النفــوذ1. وفعــاً لم يفتــأ هــذا المعنــى لفعــل الثــورة يــردّد في ذهــن الثــوار صــداه، إن هــم اســتطاعوا 

تحويل قِدمها إلى حجّة نفوذٍ كرجع صدىً لحلم أسرفوا في تصديق ما به وُعدوا.

ــتقرار  ــها الاس ــن لنفس ــلطة تضم ــن س ــا م ــه م ــاد بأنّ ــاً إلى الاعتق ــاً خفيف ــل مي ــور ليمي وإنّ ريك

والاســتمراريةّ إن لم تنجــح في ضــمّ التاريــخ الســابق للنفــوذ إلى رصيدهــا.

وآن لنــا أن نوضــح أنّ وظيفــة اليوتوبيــا، مــن جهــة مــا هــي تعبــر عــن جميــع الإمكانــات، هــي أن 

تقــذف المخيّلــة خــارج الواقــع2؛ وبعبــارة أكــر حــدّة إنّ اليوتوبيــا هــي ممارســة للخيــال، للتفكــر في مــا 

1- E. Le Roy Ladurie, Sur l’histoire de l’état moderne: De l’ancien régime à la démocratie libre. Libres 

réflexions inspirées de la pensée de Guglielmo Ferrero, Commentaire, N° 75, automne 1996, pp. 

619-629.

أورده بول ريكور في: العادل، مصدر سابق، ص428..

ــاة  ــل للحي ــن تأوي ــر عــى ملمــح مشــرك، وهــو تكوي ــابقاً، تتواف ــا س ــا للإيديولوجي ــا به ــي أقررن ــاث، الت ــف الث 2- الوظائ

عمر بوجليدة
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ــا تقــرح  ــك الأشــياء؛ ذلــك أنّ اللافــت للنظــر أنهّ يغايــر مجــردّ الوجــود؛ إنهــا الحلــم بصيغــة أخــرى وتملّ

ــا إنمــا تشــكل، عــن طريــق  ــاً. مــن أجــل ذلــك لا يجــد ريكــور حرجــاً في إقــرار أن اليوتوبي مجتمعــاً بدي

ــاك«  ــك أنّ الـ»هن ــة؛ ذل ــا الإدماجيّ ــة عــى وظيفــة الإيديولوجي ــردّ الأكــر جذريّ ــل، ال اقــراح مجتمــع بدي

ــة  ــس بطريق ــذا « و»لي ــود هك ــى »الوج ــوّة ع ــان بق ــا يجيب ــود« في اليوتوبي ــردّ الوج ــر مج ــا يغاي والـ»م

ــع  ــر في التقاط ــى التفك ــا ع ــن أن يحثنّ ــا يمك ــب إلى م ــتبيناً نذه ــى مس ــون المعن ــى يك ــرة«. وحتّ مغاي

الــروريّ بــن إيديولوجيــا ويوتوبيــا داخــل المتخيّــل الاجتماعــي، لنســتيقن أنّ كلّ شيء يجــري كــا لــو أنّ 

ــة. ــة ووظيفــة انتهاكيّ ــن وظيفــة إدماجيّ ــم ب ــر القائ ــل يســتند عــى التوتّ هــذا المتخيّ

خاتمة 

لقــد عاينــا أنّ مســاحة إرادة الجــواب عــن هــذه الإرغامــات مــا فتئــت تتســع باطــراد. إلا أنّ الــذي 

ــول بخــاء التأســيس،  ــود لوفــور ومدرســته بالقب ــا يفعــل كل رشــح أمــره هــو أنّ هــذا حــلّ جــذريّ مثل

ــة، مــع كلّ مظاهــر الوهــن الملازمــة لمــا ســلف لريكــور أن ســاّه منــح الــذّات  باعتبــاره قــدر الديمقراطيّ

الإذن لنفســها. وهــو منــح للنفــوذ ذاتيّ المرجــع، وريكــور يعلــن هاهنــا عــن إمكانيّــة التقــاء وفكــرة منــح 

الثقــة ذاتهــا، والقبــول عــى طريقــة راولــز في كتاباتــه الأخــرة بأســس متعــددة دينيّــة ولائكيّــة وعقلانيّــة... 

تعــرف لبعضهــا عــى نحــو متبــادل بأنهّــا جديــرة بــأن تكــون شريكــة في فعــل التأســيس، في ظــلّ مبدأيــن 

هــا »القبــول المتقاطــع« و»الإقــرار بوجــود خلافــات متعقلــة«1.

ــاب  ــوذ الكت ــن لنف ــن المبدأي ــار هذي ــى دور في إط ــول ع ــن الحص ــن الممك ــون م ــك، يك ــاً لذل وتبع

المقــدس والمؤسســات الكنســيّة، إلّ أنّ ذلــك ينبغــي ألا يكــون ضربــاً مــن بعــث الــرّوح في الأنمــوذج المفقــود.

ــة  ــة. وهــذه الوظيفــة المدعمــة للواقــع ليســت بالــرورة كاذبــة؛ إنهــا ملازمــة أيضــاً لوظيفــة إضفــاء المشروعيّ الواقعيّ

وأكــر ملازمــة لوظيفــة الإدمــاج. وهكــذا، إنّ الإيديولوجيــا في أشــكالها الثلاثــة تدعــم وتضعــف وتحافــظ... إنّ اليوتوبيــا 

هــي التكملــة الضروريـّـة للإيديولوجيــا، فــإذا كانــت الإيديولوجيــا تحمــي الواقــع وتؤبــده، فــإنّ اليوتوبيــا تضعــه موضــع 

ســؤال؛ فاليوتوبيــا تكــون تنويعــات خياليّــة حــول الســلطة. ونجــد كارل مانهايــم يعــرفّ عــى هــذا النحــو اليوتوبيــا في 

كتابــه )الإيديولوجيــا واليوتوبيــا(: »إنهــا انزيــاح بــن المتخيّــل والوقــع يشــكل تهديــداً لاســتقرار الواقــع ودوامــه. منذئــذٍ 

ــة الطوباويّــة احتقــار لمنطــق الفعــل. إن نوعــاً مــن المنطــق القائــم عــى كلّ شيء  لا يكــون مســتغرباً أن يرافــق العقليّ

أو لا شيء يعــوض منطــق الفعــل الــذي يعــرف دائمــاً أنّ المبتغــى والقابــل للتحقــق لا يتطابقــان. إلا أنّ تخيّــل الإمــكان 

معنــاه إبقــاء حقــل الممكــن مفتوحــاً«. بــول ريكــور، مــن النــص إلى الفعــل، ص271.

1- بول ريكور، العادل، ص429.

خطاب السلطة بين قداسة النصوص ونسيان قصة التأسيس
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مقدمة

عُــرف القــرن الســابع عــر بكونــه قــرن العقــل، وعــى 

الرغــم مــن ذلــك، اهتمّــت الفلســفة بالبحــث في الحيــاة 

ــه،  ــه بذات ــرف ذات ــان أن يع ــع الإنس ــار بوس ــة، وص العاطفيّ

معرفــة مُتحــرّرة مــن مناهــج رجــال الأخــاق، ومســتفيدة من 

الثــورة العلميــة، فــكان القــرن السّــابع عــر قــرن »هندســة 

الانفعــالات« بحســب التعبــر الرشــيق لبوديــي1. وقــد يكــون 

ــد  ــا عن ــالات وعلله ــوم الانفع ــرقّ إلى مفه ــة التطّ ــن المفارق م

ديــكارت في ضــوء فلســفة تنهــض عــى العقــل والبحــث عــن 

ــة  ــس( بمعالج ــالات النف ــاب )انفع ــز كت ــد تميّ ــة. فلق الحقيق

موضــوع الانفعــالات الــذي »لم يســبق لأحــد أن تطــرقّ إليــه«2 

وفــق منهــج علمــيّ. وإذا كان ديــكارت، وغــره مــن »نوابــغ 

* باحث– تونس.

 Bodei R., Géométrie des passions, (Peur, espoir, انظــر:   -1

 bonheur : de la philosophie à l’usage politique), traduit

.de l’italien par Mariléne Raiola, P.U.F, 1977

2- ديــكارت، انفعــالات النّفــس، ترجمــة وتقديــم وتعليــق جــورج 

زينــاتي، بيروت-لبنــان، دار المنتخــب العــربّي للدّراســات والنّــر 

القســم الأوّل، المقالــة 1، ص15.  والتوّزيــع، 1993، 

سبينوزا قارئاً ديكارت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سفيان سعد الله*

بحوث ومقالات

عــى شــاكلة تعبــر ماركــس 

الجدليّــة  وضــع  في  المجــازيّ 

أراد  رجليهــا،  عــى  الهيغليّــة 

ــج  ــع منه ــك وض ــبينوزا كذل س

ــى  ــه، بمعن ــكارت عــى رجلي دي

قلــب فلســفة ديــكارت برمّتهــا؛ 

لأنّ المنهــجَ عنــد ســبينوزا ليــس 

مجــردَ شــكلٍ أســلوبيٍّ، بــل هــو 

إبــداعٌ لفكــرٍ مغايــرٍ يتجسّــم في 

صنــع مفاهيــم وإعــادة صياغــة 

أهــداف  وفــق  الإشــكاليات 

ــاً.  ــدة أيض جدي

“

”
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سفيان سعد الله

الإنســانيّة«1، لم يقعــدوا عــن تأليــف كتــاب في )انفعــالات النّفــس(، فــا معنــى قــول ســبينوزا بــأنّ »تحديــد 

طبيعــة الانفعــالات وقوّتهــا، ومــا تســتطيعه النّفــس مــن جهتهــا للتحّكّــم فيهــا، هــذا لم يتطــرقّ إليــه أحــد 

ــه ســبينوزا هــو وضــع منهــج جديــد في معالجــة الانفعــالات والعمــل عــى  فيــا أعلــم«2؟ مــا يرمــي إلي

ــوم  ــه العم ــى وج ــي ع ــرّاث الميتافيزيق ــب ال ــد في صل ــض أن يتجمّ ــدي يرف ــفي نق ــور فلس ــيس تص تأس

ــات ســبينوزا عــى وجــه العمــوم مناســبة لقــراءة  ــذا كانــت مؤلفّ ــة عــى وجــه الخصــوص. ول والدّيكارتيّ

ــه. فكيــف  ــا الفيلســوف ســبينوزا ذات ــا لن ــل كــا يوضّحه ــكارت لا كــا يراهــا هــو بنفســه، ب فلســفة دي

يــراءى لنــا ديــكارت في ضــوء القــراءة الســبينوزية؟ وأيّ معنــى للقــراءة؟ أحَافــظ ســبينوزا عــى المفاهيــم 

نفســها التــي وســمت كتــاب )انفعــالات النفــس( أم أنــه أبــدع معــاني جديــدة وطــرح إشــكاليات مختلفــة، 

ــوم إلى معالجــة مســألة  ــا الي ــود بن ــا يع ــده؟ إنّ م ــكارت إلا لنق ــر الســبينوزي لا يرجــع إلى دي وكأنّ الفك

ــم  ــدُّ فلســفة ســبينوزا أفقــاً ملائمــاً لتقدي ــره مــن إشــكال: ألا تعُ ــا تث ــه هــو م طبيعــة الإنســان وانفعالات

فلســفة ديــكارت؟

نســعى، في القســم الأوّل مــن هــذا البحــث، إلى فهــم الحــوار بــن ســبينوزا وديــكارت ضمــن أفــق 

ــة لتضــارب التأّويــات الســائدة إلا مــن جهــة علاقتهــا بمفهــوم الانفعــالات  تاريخيّ–ســجالّي لا يعُــر أهمّيّ

بصفتهــا مســألة مــن المســائل المحوريـّـة التــي ميّــزت القــرن السّــابع عــر. وبعــد أن نبُــنّ تنــوّع التأويــات 

ومُســلمّاتها المنهجيّــة، ونرســم حدودهــا، ســنعمد في القســم الثــاني إلى رصــد مواطــن الســجال التــي واجــه 

فيــه ســبينوزا ديــكارت حــول طبيعــة الإنســان وانفعالاتــه.

تنوّع التأويلات

نحــن، إذ نفكّــر في مســألة الانفعــالات، لا نبتغــي دراســة معانيهــا وعللهــا وأنواعهــا ووظائفهــا 

فحســب، بــل أيضــاً الكشــف عــن العلاقــة بــن ســبينوزا وديــكارت. غــر أننّــا وجدنــا أنفســنا واقعِــن بــن 

تأويلـَـنْ اثنَــنْ -في مــا يتعلـّـق بطــرح مســائل أنطولوجيــة وأنثروبولوجيّــة- هــا: التأّويــلُ المذهبــيُّ والتأّويــلُ 

ــدادي: الارت

ــاَ في  ــكارت وســبينوزا، وحــرِ كليهِ ــن دي ــة أولى في الفصــلِ ب ــن ناحي ــيُّ م ــلُ المذهب ــل التأّوي يتمثّ

نســقٍ فكــريٍّ منغلــقٍ. ومــن ناحيــة أخــرى، يعتقــد التأويــل المذهبــي أنّ الكشــف عــن »مســتطاع الجســم« 

وقوانينــه لــدى ســبينوزا يمثـّـل البدايــة الحقيقيّــة في دراســة الانفعــالات دراســة علميّــة. والإشــكالُ في ذلــك 

ــألة  ــراءةُ مس ــاً ق ــنُ حقّ ــل تمك ــةِ؟ وه ــفةِ الدّيكارتيّ ــةٌ في الفلس ــألةٌ ثانويّ ــاً مس ــالاتُ حق ــل الانفع ــو: ه ه

ــهُ ديــكارت؟ الانفعــالاتِ لــدى ســبينوزا بمعــزلٍ عــاّ قدّمَ

1- ســبينوزا، علــم الأخــاق، ترجمــة جــال الدّيــن ســعيد، دار الجنــوب للنّــر، تونــس، )د.ت.(، الجــزء الثاّلــث، التمّهيــد، 

ص159.

2- المصدر نفسه، الجزء الثاّلث، التمّهيد، ص160.
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لا يخلــو البحــث في العلاقــة بــن ســبينوزا وديــكارت، في ضــوء التأويــل المذهبــي، مــن بعــض المزالــق 

المنهجيّــة والمضمونيّــة؛ فلقــد اقتــرت الدّراســات عــى البحــث في الحيــاة العاطفيــة بوجــه عــام، إمّــا عنــد 

ديــكارت وإمّــا عنــد ســبينوزا. ولــن طــرح بعــضُ الدّارسِــن مســألة الجســم ومــا ينَجــم عنــه مــن انفعــالات 

ــس  ــو أو النّف ــسِ بمســألة الكوجيت ــمْ الرئّي ــياقِ اهتمامِهِ ــاً في س ــك عَرضَ ــد ورد ذل ــكارت، فق في فلســفة دي

والجســم. وفضــاً عــن ذلــك، يظهــر أنّ جــلَّ الباحثِــن في فلســفة ســبينوزا قــد عالجــوا منهــا إمّــا المســائلَ 

الميتافيزيقيّــةَ، وإمّــا المســائلَ الأنثروبولوجيّــةَ، وإمّــا المســائلَ العمليّــة َكالإيتيقــا أو السّياســة. فلــم يفــرّوا، 

عــى ســبيل المثــال، طبيعــة الانفعــالات وعللهــا وأنواعهــا ووظائفهــا مــن جوانــب عديــدة.

ــى  ــبينوزا ع ــكارت وس ــن دي ــجال ب ــن الس ــر في مواط ــروم النّظ ــن، ن ــن النقطت ــن هات ــاً م  وانطلاق

اعتبــار أن كلّ فيلســوف يبَنــي نســقه عــى أنقــاض نســق الآخــر. وقــد لا يجــد قــارئ مؤلفّــات ديــكارت 

ــى  ــع ع ــد اطلّ ــبينوزا ق ــكّ، أنّ س ــدع أدنى ش ــا لا ي ــدلّ، بم ــي ت ــع الت ــر المواض ــقّة في ح ــبينوزا مش وس

ــه )انفعــالات النفــس( عــى وجــه الخصــوص1. غــر أنّ التأّويــل أو النّقــد الــذي  ــات ديــكارت وكتاب مؤلفّ

ــة  ــه ومنزل ــك الإل ــن ذل ــرى؛ م ــة أخ ــكلات ميتافيزيقيّ ــدّى لمش ــة يتص ــوص الدّيكارتيّ ــبينوزا للنّص ــآه س ارت

ــي نفهــم معــاني  ــا في موضــوع الخــاف وهــو الانفعــالات يكفــي ل الإنســان في العــالم، فهــل حــر نظرن

ــا؟ ــكارت وأبعاده ــبينوزا لدي ــراءة س ق

ــار  ــة اعتب ــا مســألة أساســية، ومــن ثمّ ــكارت لم يتطــرقّ إلى الانفعــالات بصفته ــأنّ دي ــاد ب  إنّ الاعتق

ســبينوزا هــو الأوّل الــذي بــنّ مــا يقَــدر عليــه الجســم دون تكليــف مــن النفــس، هــو اعتقــاد يصــدر عــن 

تأويــل فــجّ يختــزل فلســفة ديــكارت في مفهــوم الــذّات المفكّــرة؛ ذلــك أنّ العقلانيــة الدّيكارتيّــة؛ إذ تبَنــي 

أسّــاً حداثيّــاً هــو الكوجيتــو، لم تنَــرف عــن التفّكــر في انفعــالات النفــس، وهــو الأمــر الــذي يجعــل مــن 

العقلانيّــة الدّيكارتيّــة في آن واحــد فلســفة العقــل، وفلســفة تفســر طبيعــة »الانفعــالات البشريــة بعللهــا 

الأولى«2 عــى حــدّ تعبــر ســبينوزا نفســه في كتابــه )علــم الأخــاق(. 

وانطلاقــاً مــن هــذا الإطــارِ المبــدئيِّ، نعايــنُ سِــجالاً أو حــواراً بــن ديــكارت وســبينوزا في العديــد مــن 

المســائل؛ مــن ذلــك الإلــه والانفعــالات، يجَعــلُ مــن الصّعــبِ اليــومَ أن نقــرأ ســبينوزا، وأن نفهمــه، ضاربــن 

صفحــاً عــن العلاقــةِ التّــي انعقــدَتْ بينَــه وبــنَ ديــكارت. فهــل يكــون ســبينوزا »ديكارتيــاً«؟ 

ــابهُِ في  ــلِ أو التشّ ــنِ التمّاثُ ــراز مواط ــنَ إلى إب ــضُ الدّارسِ ــدَ بع ــيّ، عَمَ ــلِ المذهب ــض التأّوي ــى نقي ع

ــعُ فلســفةَ  التصّــوّرات بــن ديــكارت وســبينوزا، وهــذا مــا نصطلــح عليــه بالتأويــل الارتــدادي الــذي يرجِْ

ــة في مســتوى تصــور مســألة الحيــاة العاطفيــة. فعــى  ســبينوزا بوجــه عــامّ إلى مبــادئ أرســطيةّ وديكارتيّ

ســبيل المثــال، يذهــب ألبــار ليــون إلى حــدّ اعتبــار ديــكارت »المعلـّـم الوحيــد، أو عــى الأقــلّ، أحــد معلمّــي 

1-  انظر، سبينوزا، علم الأخلاق، الجزء الثالث، ص160، وكذلك الجزء الخامس، ص356-354.

2-  المصدر نفسه، الجزء الثالث، ص160.

سبينوزا قارئاً ديكارت
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ــس  ــه، والنّف ــود الإل ــى وج ــة ع ــل البرهن ــن قبي ــة م ــائل معرفيّ ــدّة مس ــك في ع ــر ذل ــبينوزا«1. ويظه س

والجســم. فـ»الإنســان، عنــد ســبينوزا كــا هــو الحــال عنــد ديــكارت، مُركـّـب مــن جوهريــن هــا الامتــداد 

والفكــر«2. غــر أنـّـه يكفــي أن نشــر، عــى خــاف التأويــل الارتــدادي، إلى أنّ علاقــة النفــس بالجســم عنــد 

ــدّ هــا  ــر والجوهــر الممت ــك أنّ »الجوهــر المفك ــة ذل ــا وحــدة، وآي ــب وإنّ ــة تركي ــبينوزا ليســت علاق س

ــارة تحــت صفــة مــن الصفــات وطــوراً تحــت صفــة أخــرى«3. وبهــذه الصــورة  نفــس الجوهــر، يــدرك ت

يصبــح الفــرق بــن ســبينوزا وديــكارت أكــر وضوحــاً لأنـّـه يرتبــط بنقــد مبــدأ التعــالي في صورتــه اللاهوتيــة 

والديكارتيــة عــى حــدّ ســواء.

ــون،  ــي ولفس ــة، يدَّع ــطيّة وديكارتيّ ــادئ أرس ــا إلى مب ــبينوزا وإرجاعه ــفة س ــم فلس ــياق فه وفي س
ــن القطــع4  ــب م ــذي يشــبهّه بمركّ ــم الأخــاق( ال ــاب )عل ــاء كت ــادة بن ــة إع ــه لســبينوزا، إمكانيّ في تأويل

المســتقاة مــن تاريــخ الفلســفة. إلا أنّ مــن أخطــاءِ هــذا التأويــل أنّــه يحجــبُ عنّــا معرفــةَ أســس فلســفة 

، فالتأويــل الارتــدادي يحكمــه منطــق التماثــل  ســبينوزا وخصوصيّتِهــا واختلافِهــا عــن ديــكارت بوجــهٍ خــاصٍّ

ــد. والتشــابه وليــس الاختــاف والتجدي

وعــاوة عــى ذلــك، ينطلــق التأّويــل الارتــدادي مــن مؤلـّـف واحــد مثــل مبــادئ فلســفة ديــكارت أو 

رســالة موجــزة، ويتخــذه ســنداً أساســاً لقــراءة العلاقــة بــن ســبينوزا وديــكارت، ومــن ثمــة معالجــة مســألة 

الانفعــالات أو اتحــاد النفــس والجســم، فيدّعــي هــذا التأويــل الإلمــام التـّـامّ بالفكــر الســبينوزي، ولا يأخــذُ 

في الاعتبــارِ تطــوّرَ مســارِ الفكــرِ، والانتقــال مــن مرحلــةِ بدايــاتِ تشــكّلِ الفكــرِ إلى مرحلــةِ النّضــجِ. فــكلّ 

أثَـَـرٍ لــه مفاهيمــه وســياقه ورهاناتـِـه النّظريـّـةَ أو العمليّــةَ. 

نحــن نواجــه، إذاً، في التأّويلــن معــاً، كــا يقــول ماشــري: »المعضلــة نفســها: ســبينوزا مــع ديــكارت، 

ــبينوزا  ــراءة س ــل في ق ــعى إلى التأّمّ ــات نس ــذه التأوي ــس ه ــى عك ــكارت«5. وع ــر دي ــن غ ــبينوزا م وس

ــة معالجــة مســألة الانفعــالات في ســياق تاريــخ قائــم عــى صراع المفاهيــم. وقــد يبــدو  لديــكارت، وكيفيّ

مــن العســر تحليــل العلاقــة التــي تصــل ســبينوزا بديــكارت وفهمهــا؛ لأنهــا »علاقــة تجمــع بــن توافــق 

1- Léon A., Les Éléments cartésiens de la doctrine spinoziste sur les rapports de la pensée et de son objet, 

Alcan, Paris, 1907. p. 10.

2- المصدر نفسه، ص93.

3- سبينوزا، علم الأخلاق، الجزء الثاني، القضية 7، حاشية، ص94.

4- انظر:

Wolfson H. A., La philosophie de Spinoza, traduit de l’anglais par Anne-Dominique Balmès, Biblio-

thèque de philosophie, nrf, éd. Gallimard, 1999, p.16.                     

5- Macherey P., «Spinoza lecteur de Descartes», in Bulletin de l’Association des professeurs de philosophie 

de l’Académie de Poitiers, n°16, juin 1999, (version partielle de l’article.)
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عميــق في الأفــكار وتبايــن لا يقــلّ عنــه عمقــاً. لقــد حصــل 

ــوف  ــويّ خــارج عــن المأل ــكارت أمــر ق ــن ســبينوزا ودي ب

يماثــل الأزمــة العاطفيّــة: يجــد ســبينوزا نفســه، وهــو يقــرأ 

ــه في  ــامّ مع ــاف ت ــه، وفي خ ــامّ مع ــاق ت ــكارت، في وف دي

ــة  ــراف بقيم ــن الاع ــم م ــى الرّغ ــه«1. وع ــت نفس الوق

الإســهام الدّيــكارتيّ في الكشــف عــن علــل الانفعــالات 

ــة السّــبينوزيةّ بالــذّات تتمثّــل  الأولى، فــإنّ ميــزة العقلانيّ

في نقــد فلســفة ديــكارت وتصوّرهــا لطبيعــة الإنســان 

ســبينوزا  يــراه  مــا  تأســيس  أجــل  مــن  وانفعالاتــه، 

ــبينوزا »لا  ــي أنّ س ــرى ألكي ــاً ي ــقّ«. وفع ــفة الح »الفلس

يعتمــد عــى فلســفة ديــكارت إلّ لــي يدحضهــا، أو يغــرّ 

غرضهــا تغيــراً جذريـّـاً«2. فــكان ســبينوزا يفكّــر مــن خــال 

ديــكارت مــن أجــل نقــده وبلــورة رؤيــة خاصّــة بــه عــن طبيعــة الإنســان وانفعالاتــه. والمقصــود بالنّقــد 

وضــع مســطحّ جديــد وإبــداع مفهــوم مختلــف عــاّ لــدى فيلســوف الكوجيتــو. »عندمــا ينقــد فيلســوف 

فيلســوفاً آخــر، فذلــك يحصــل انطلاقــاً مــن مشــكلات، وفي مســطحّ غــر مــا كان يوجــد لــدى الآخــر، وذلــك 

كلّــه يصَْهــر المفاهيــم القديمــة، كــا يصُهــر مدفــع قديــم لتصنــع منــه أســلحة جديــدة. ولا نكــون أبــداً في 

المســطحّ نفســه. فــا النّقــد إلّ أن نلاحــظ مفهومــاً يتــاشى ويفقــد مكوّناتــه، أو يكتســب مكوّنــات أخــرى 

تبدّلــه عندمــا ينَُــزَّلُ في بيئــة جديــدة«3. إنّ معــاودة طــرح مســألة الإنســان وانفعالاتــه مــع ســبينوزا هــي 

ــة وأسســها وأبعادهــا. ــة الديكارتي تأســيس لفهــم أنطولوجــي واحــدي مختلــف عــن الإثنيني

2. في أسس معرفة الانفعالات

ــس  ــى أس ــه إلا ع ــان وانفعالات ــداً للإنس ــاً جدي ــوّراً أو مفهوم ــي تص ــوف أن يبَن ــنّى للفيلس لا يتس

أنطولوجيّــة، وهــذا بالــذّات المســلك الــذي اتبّعــه ســبينوزا في نقــده لتصــوّر ديــكارت في الانفعــالات. فلــم 

ــر في  ــد النّظ ــاق( إلا بع ــم الأخ ــاب )عل ــن كت ــث م ــزء الثاّل ــالات في الج ــألة الانفع ــبينوزا مس ــاول س يتن

ــل أســاس معرفــة  ــة(، وكلاهــا يُثّ ــة( وفي طبيعــة النّفــس )الســيكولوجيّا العقليّ ــا العقليّ ــه )التّيولوجي الإل

ــف عــى اكتشــاف  ــه والعــالم تتَوقّ ــة الإل ــرى أن معرف ــذي ي ــكارت الّ الانفعــالات. وهــذا يتعــارض مــع دي

الأســاس الأوّل »لشــجرة« الفلســفة، وهــو الــذّات المفكّــرة، ومنهــا تسُــتنبط جميــع الحقائــق الأخــرى. ولم 

يقتــر السّــجال بــن ديــكارت وســبينوزا عــى قلــب الأســاس الأوّل: الإلــه أم الإنســان؟ وإنّــا يتعــدّى ذلــك 

1- Macherey P., «Spinoza lecteur de Descartes», op.cit.

2-  Alquié F., Le rationalisme de Spinoza, Paris, PUF, 1981, p. 47.

3- Deleuze G. & Guattari F., Qu’est-ce que la philosophie ?éd. Cérès, Tunis, 1993, pp. 32-33.

سبينوزا قارئاً ديكارت

إليــه ســبينوزا هــو  إنّ مــا يهــدف   

الأنثروبولوجيــا  الجســم مــن  تحريــر 

ــة التــي لا تعــرف  ــة والدّيكارتيّ العقلانيّ

فعلــه.  الجســم  يســتطيع  مــا  فعــاً 

الإراديّ  جهلهــا  إلى  ذلــك  يرجــع  ولا 

بالجســم فحســب، بــل إلى أنّ هاجســها 

كيفيّــة  عــن  البحــث  هــو  الأســاسّي 

ســيادة النفــس عــى الجســم أيضــاً.
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ــه؛ إذ يفــرّ ســبينوزا، في  ــل فكــرة الجوهــر والإل ــة نفســها، مــن قبي ــة الأســس الميتافيزيقيّ ــر دلال إلى تغي

الجــزء الأول مــن الايتيقــا أو )علــم الأخــاق(، ماهيــة اللــه أو الطبّيعــة، مــا يعنــي أنـّـه لا يمكننــا أن نثبــت 

أصالــة نقــد ســبينوزا لديــكارت إلا في ضــوء اســتبعاد بــل نفــي مبــدأ التعّــالي باعتبــار أنّ الوجــود لم يبــقَ 

وجــوداً متعاليــاً، بــل هــو وجــود محايــث. وإن تعقّبنــا منهــج ديــكارت في البحــث عــن كينونــة الإنســان 

المتُمثلّــة في التفّكــر الخالــص، نخَلــص إلى معرفــة مبــدأ التعّــالي الميتافيزيقــيّ في كلّ مســتوياته: تعــالي النّفس 

عــى الجســم وانفعالاتــه، وتعــالي الإلــه عــى الطبّيعــة، ومركزيّــة الــذّات في العــالم وغيرهــا. وعــى خــاف 

ــدرك بالــرّورة أوجــه نقــد  هــذا، إن بدأنــا بتفســر دلالــة »الإلــه أو الطبّيعــة«1 وفــق مبــدأ التحّايــث، نُ

ســبينوزا لديــكارت، في مــا يتصّــل بــروط إمــكان تفســر طبيعــة الإنســان وانفعالاتــه. 

ــا  ــل فيه ــة يتداخ ــياقات متنوّع ــن س ــة ضم ــاة العاطفيّ ــام بالحي ــدرج الاهت ــك ين ــى ذل ــاوة ع وع

الأنطولوجــيّ والعلمــيّ، مــاّ يفَــرض عــى الفيلســوف أن يضــع منهجــاً دقيقــاً، عــى غــرار الهندســة عرضــاً 

وبرهنــة، يرَتقــي بدراســة الانفعــالات إلى مقــام العلــم بالطبّيعــة البشريـّـة بعيــداً عــن التقّويمــات الأخلاقيّــة 

ــة.  ــة، ولاســيما أن القــرن السّــابع عــر هــو قــرن المنهــج والثّــورات العلميّ والأحــكام اللاهّوتيــة المعياريّ

ــم  ــد تجسّ ــيّ«2. وق ــدس النّفــس الحقيق ــه إقلي ــة ســبينوزا في كون ــة أولى، تكمــن »عبقريّ  مــن ناحي

ذلــك في قلــب عمليّــة البرهنــة والانتقــال مــن منهــج التحّليــل لــدى ديــكارت إلى منهــج التّكيــب. ولا شــكّ 

أنّ ســبينوزا، في تأسيســه منهــج التّكيــب، يفكّــر »ضــدّ ديــكارت«. وعــى شــاكلة تعبــر ماركــس المجــازيّ في 

ــة عــى رجليهــا، أراد ســبينوزا كذلــك وضــع منهــج ديــكارت عــى رجليــه، بمعنــى  ــة الهيغليّ وضــع الجدليّ

ــداعٌ  قلــب فلســفة ديــكارت برمّتهــا3؛ لأنّ المنهــجَ عنــد ســبينوزا ليــس مجــردَ شــكلٍ أســلوبيٍّ، بــل هــو إب

لفكــرٍ مغايــرٍ يتجسّــم في صنــع مفاهيــم وإعــادة صياغــة الإشــكاليات وفــق أهــداف جديــدة أيضــاً. 

ومــن ناحيــة أخــرى، إن حــاول ديــكارت تفحّــص الانفعــالات البشريّــة وعللهــا، وفــق منهــج علمــي، 

فغايــة الأمــر إثبــات منزلــة النّفــس وســلطانها المطلــق عــى الانفعــالات4، بدعــوى أنهّــا »عيــب مــن عيــوب 

الطبّيعــة البشريّــة«. وعــى خــاف هــذا، يريــد ســبينوزا اســتعمال »طريقــة علــاء الهندســة«5 في دراســة 

الانفعــالات، لمعرفــة عللهــا وخصائصهــا وآثارهــا في الحيــاة الفرديــة والجماعيــة. 

تتوقـّـف معرفــة الانفعــالات عــى تحديــد طبيعــة كلّ مــن النّفــس والجســم والعلاقــة بينهــا. ولكــن 

ــة اتحّــاد الجوهــر المفكّــر والجوهــر  مــا هــو مســتعصٍ عــى الحــلّ في إطــار التحّليــل الدّيــكارتيّ هــو كيفيّ

الممتــدّ. وإنـّـه لمــن تبعــات ذلــك التمّييــز التفّاضــيّ بــن الأفــكار الصّــادرة عــن النّفــس وحدهــا والانفعــالات 

1- سبينوزا، علم الأخلاق، الجزء الراّبع، التمّهيد، ص258.

2- Guéroult M., Spinoza, t. II, L’AME, Paris, éd. Montaigne, 1974, Paris, p.368

.Alquié, Le Rationalisme de Spinoza, op.cit., p.73 :3-. انظر

4-. انظر: سبينوزا، علم الأخلاق الجزء الثاّلث، التمّهيد، ص160.

5-  المصدر نفسه، الجزء الثالث، ص160.
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بصفتهــا أفــكاراً غامضــة ومضطربــة بمــا يثبــت أنّ النّفــس بقــدر اتصّالهــا بالجســم تفقــد ســلطانها أو قوّتهــا، 

فتــدلّ الانفعــالات عــى حالــة مــن وهــن الطبّيعــة البشريـّـة. 

وقــد نجــد حــاّ مختلفــاً لمســألة الانفعــالات عنــد ســبينوزا، ويكــون ذلــك بمراجعــة دَلالتــي النّفــس 

والجســم عنــد ديــكارت مراجعــة نقديّــة؛ ذلــك أنّ معرفــة النّفــس عنــد ســبينوزا تشــرط معرفــة الجســم 

البــريّ الــذي يعُــدّ موضــوع النّفــس، وشرط إمــكان معرفتهــا. ولعــلّ »المنهــج السّــليم« –في نظــر ســبينوزا- 

ــة )وحــدة النّفــس والجســم(  ــذي يقودنــا إلى معرفــة الانفعــالات وفــق منطــق الــرّورات الدّاخليّ هــو الّ

ــة الأجســام أو الأجســام المركّبــة(. فالانفعــالات تعَْكــس طبيعــة الجســم والنّفــس معــاً.  ــة )نظريّ والخارجيّ

والعلاقــة بينهــا ليســت علاقــة تفاعــل أو تأثــر متبــادل، كــا يتصــوّر ديــكارت، بقــدر مــا هــي علاقــة تــوازٍ 

أو تســاوٍ. فــــ»لا الجســم يســتطيع أن يدفــع النّفــس إلى التفّكــر، ولا النّفــس تســتطيع أن تدفــع الجســم إلى 

الحركــة أو السّــكون أو إلى أي حــال آخــر )إن وُجــد حــال آخــر(«1. إنّ مــا يهــدف إليــه ســبينوزا هــو تحريــر 

ــة التــي لا تعــرف فعــاً مــا يســتطيع الجســم فعلــه. ولا  ــة والدّيكارتيّ الجســم مــن الأنثروبولوجيــا العقلانيّ

يرجــع ذلــك إلى جهلهــا الإراديّ بالجســم فحســب، بــل إلى أنّ هاجســها الأســاسّي هــو البحــث عــن كيفيّــة 

ســيادة النفــس عــى الجســم أيضــاً.

3. أشكال تفسير الانفعالات

ــا  ــن كونه ــالات م ــة الانفع ــاء بدلال ــر في الارتق ــوّراً يظه ــكارت تط ــد دي ــالات عن ــوم الانفع ــرف مفه ع

إحساســات داخليّــة ناتجــة عــن فعــل الجســم أو الأشــياء، وهــو مــا يسُــمّى »المقاربــة الجســميّة للانفعــالات«، 

إلى الكشــف عــن أبعادهــا الأخلاقيــة. وعــى ســبيل المثــال يفُــرّ ديــكارت في )مصنّــف الإنســان( الإحساســات 

ــا »إحساســات  ــالات عــى أنهّ ــة. ويحــدّد الانفع ــة فيزيولوجيّ ــن زاوي ــة م ــمّ الإحساســات الدّاخليّ الخمســة، ث

داخليّــة كامنــة فينــا«2. كالفــرح والإحســاس بالحــزن. أمّــا في )الرســائل( مــع إليزابيــت عــى وجــه العمــوم، فــإنّ 

ديــكارت لا يســتثني أثــر الحــالات النّفســيّة في حيــاة الفــرد عــى الصعيــد البيولوجــي؛ أي العضــوي والســلوكي؛ إذ 

توجــد عمليّــة تبــادل أدوار: فبعــد أن كانــت الانفعــالات ناتجــة عــن ســبب عضــويّ، أصبحــت ســبباً في حــدوث 

أمــراض عضويّــة مــن بينهــا الحمــى غــر الشّــديدة والسّــعال الجــافّ. زد عــى ذلــك أبــدت إليزابيــت العديــد 

ــة عــى وجــه الخصــوص. ولقــد كان  مــن الاستفســارات حــول طبيعــة الانفعــالات وآثارهــا وأبعادهــا الأخلاقيّ

لهــذه الرسّــائل الأثــر الكبــر في تأليــف كتــاب )انفعــالات النّفــس(، والبحــث في طبيعــة الانفعــالات وأســبابها 

وفْــقَ زوايــا نظــرٍ متنوّعــةٍ تتداخــل فيهــا جوانــبُ منهجيّــةٌ وعلميّةٌ-فيزيائيّــةٌ وميتافيزيقيّــةٌ وأخلاقيّــةٌ. ويعــرفّ 

ديــكارت الانفعــالات في المقالــة )17( تعريفــاً عامــاً، فيقــول: »يمكننــا عــى العمــوم أن نســمّي انفعالاتهــا ]أي 

النّفــس[ كلّ أنــواع الإدراكات أو المعــارف التــي توجــد فينــا؛ لأنـّـه في الغالــب ليســت نفســنا هــي التّــي جعلتهــا 

1- سبينوزا، علم الأخلاق، الجزء الثاّلث، القضيّة 2، ص163.

2- Œuvres de Descartes, publiées par Charles Adam et Paul Tannery, Paris, J.Vrin, 1996, t.XI, p.165. 

سبينوزا قارئاً ديكارت



121 العدد 3 . صيف 2019

عــى مــا هــي عليــه، وهــي تتلقّاهــا دومــاً مــن الأشــياء التــي تمثّــل هــذه الأنــواع مــن الإدراكات والمعــارف«1. 

نفهــم مــن هــذا أنّ الانفعــالات، في معناهــا العــامّ، هــي إدراكات وإحساســات تتَوَلـّـد في النّفــس، ولكنّهــا تصــدر 

ــي تنُســب إلى  ــك التّ ــي فقــط تل ــكارت »كلمــة انفعــالات لتعَن ــة وجســمنا. ويحــر دي عــن الأشــياء الخارجيّ

النّفــس عينهــا. وهــذه الأخــرة وحدهــا هــي التــي بــاشرتُ هنــا بتفســرها تحــت اســم انفعــالات النّفــس«2. فــا 

يميّــز الانفعــالات عــن غيرهــا مــن الإدراكات أو الإحساســات هــو كونهــا أفــكاراً، وإن كانــت تصــدر عــن الجســم، 

فإنهّــا تنُســب بوجــه خــاصّ إلى النّفــس. فالانفعــالات، إذَاً، هــي انفعــالات النّفــس. 

إنّ في إصرارنــا عــى تبــنّ التحّــوّلات الدّلاليّــة لمفهــوم الانفعــالات وتطــوّره، القصــد منــه معرفــة بعــض 

مواطــن السّــجال بــن ديــكارت وســبينوزا الــذي يســتأنف تحديــد دلالــة الانفعــالات -مــن زاويــة تاريخيّــة 

ونســقيّة- تحديــداً يعُــر أهمّيّــة لمســألة اللغّة وتغــرّ المصطلــح: أأهواء أم انفعــالات؟ وإن اســتعمل ديكارت 

عــى وجــه الخصــوص مفهــوم الأهــواء أو »انفعــالات النّفــس«، فــإنّ مجــالات اســتعمال هــذا المفهــوم عنــد 

ســبينوزا تضيــق تحــت وطــأة النّقــد وتعيــن الحــدود بــن انفعــالات النفــس أو الأهــواء وبــن الانفعــالات؛ 

إذ يميّــز ســبينوزا بــن الانفعــالات والأهــواء، وهــي بالتحّديــد »انفعــالات ســلبيّة«، وبــن انفعــالات إيجابيّــة، 

ــس«  ــالات النّف ــواء« أو »انفع ــارة »الأه ــإنّ عب ــلبيّة، ف ــا س ــالات كلهّ ــن الانفع ــإن لم تك ــره. ف ــرح وغ كالف

تعــرّ فعــاً عــن طابــع الانفعــالات الســلبي. ومــا هــو جوهــريّ عنــد ســبينوزا ليــس مفهــوم »الأهــواء« أو 

»الانفعــالات السّــلبيّة«، وإنّــا هــو الانفعــالات بمــا هــي أفعــال. فقــد تكــون الانفعــالات أفعــالاً، وقــد تكــون 

أهــواء. يقــول ســبينوزا: »عندمــا نســتطيع أن نكــون العلـّـة التاّمّــة لبعــض هــذه الانفعــالات، فــإنّ مــا أعنيــه 

 .3»)passionem( »؛ وأعنــي بــه في الحــالات الأخــرى »الهــوى)actionem( »آنــذاك بالانفعــال هــو »الفعــل

ــه  ــون علتّ ــا شيء نك ــا أو خارجن ــدث في داخلن ــا يح ــالاً حين ــالات أفع ــون الانفع ــة الأولى، تك ــي الحال فف

التاّمّــة، وفي الحالــة الثاّنيــة، الانفعــالات هــي أهــواء في حالــة مــا لا نكــون العلـّـة التاّمّــة لمــا يحــدث داخلنــا 

أو خارجنــا مــن شيء معــنّ. وهــذا التمّييــز بــن الأفعــال والانفعــالات أو الأفــكار التاّمّــة وغــر التاّمّــة ليــس 

ســليل نظريـّـة ديــكارت في الانفعــالات، وإنّــا هــو نقــد لهــا. وهكــذا نثُبــت مــرة أخــرى أن ســبينوزا اتخّــذ 

مــن مفهــوم الانفعــالات عنــد ديــكارت منطلقــاً للتفّكــر فيهــا عــى نحــو مغايــر. 

ولعــلّ مــن مواطــن السّــجال بينهــا الاختــاف في تحديــد طبيعــة تلــك العلــل ووظائفهــا؛ فديــكارت 

ــة،  ــة والغــدّة الصّنوبريّ يرُجــع الانفعــالاتِ إلى علــلٍ »أخــرة وقريبــة« مــن قبيــل حــركات الأرواح الحيوانيّ

ــكارت،  ــي تحــركّ الحــواسّ. وعــى خــاف دي ــة التّ ــراض الخارجيّ ــل في الأشــياء أو الأغ ــل أولى« تتَمثّ و»عل

ــداً أيّ  ــل أب ــام القاعــدة ألا يقب ــذي وضــع في مق ــرب ســبينوزا عــن دهشــته مــن هــذا الفيلســوف، ال يعُ

ــة« هــي حــركات الغــدّة  ــه يعتمــد فرضيــة »خفيّ ــه كذلــك4، ولكنّ شيء كحقيقــة دون أن يعرفــه بجــاء أنّ

1- ديكارت، انفعالات النفس، القسم الأوّل، المقالة 17، ص24. )التشّديد منّا(.

2- ديكارت، انفعالات النفس، القسم الأوّل، المقالة 25، ص.27. 

3- سبينوزا، علم الأخلاق، الجزء الثاّلث، تعريفات، تعريف III، ص161.

4- انظر: ديكارت، حديث الطرّيقة، الجزء الثاّني، الفقرة 7، ص64-63.
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الصّنوبريّــة والأرواح الحيوانيّــة التــي لا ترَقــى إلى بنــاء معرفــة علميّــة بطبيعــة الانفعــالات وعللهــا. فمــن 

مظاهــر أصالــة التفّكــر السّــبينوزيّ، تفســر طبيعــة الانفعــالات وعللهــا تفســراً يماثــل، مــن حيــث الأســاس، 

جميــع الأشــياء أو الأجســام بوجــه عــامّ. فكــا أنّ جميــع الظوّاهــر الطبّيعيّــة تخضــع لقوانــن كونيّــة، فــإنّ 

انفعــالات الحــبّ والكراهيــة والفــرح ومــا إليهــا تســر وفــق مبــدأ كــوني وهــو: »أنّ كلّ شيء يســعى بقــدر 

ــزع إلى  ــوس ين ــن كونات ــارة ع ــل كلّ شيء، عب ــه«1. فالإنســان، قب ــان إلى الاســتمرار في كيان ــن كي ــه م ــا ل م

إثبــات كينونتــه ســواء عــى مســتوى فــرديّ أم جماعــيّ. ويســتنبط ســبينوزا، جميــع الانفعــالات انطلاقــاً 

ــة.  ــة والنّفســيّة والأنثروبولوجيّ ــة والفيزيائيّ مــن الكوناتــوس في كلّ تمظهراتــه الأنطولوجيّ

ــإنّ  ــرّورة، ف ــامّ هــو ال ــدأ ع ــة تخضــع لمب ــكارت ظاهــرة فيزيولوجيّ ــد دي ــت الانفعــالات عن ــن كان ول

الإنســان، بوصفــه جوهــراً مفكّــراً، لــه إرادة حــرةّ تجعلــه ســيّداً عــى الانفعــالات. في حــن يؤكّــد ســبينوزا رفضه 

مذهــب ديــكارت في الإرادة2، ويؤسّــس ســبينوزا تصــوّراً للضّوراتيّــة المطلقــة ينطــوي عــى فهــم جديــد لماهيّــة 

الإنســان التّــي تتألـّـف مــن وحــدة النّفــس والجســم. وهنــا يظهــر مبــدأ التفّســر العقــانّي للانفعــالات بمظهــر 

مغايــر أساســه الكوناتــوس، بصفتــه مبــدأ جميــع العلــل »القريبــة« الأنطولوجيــة والفيزيائيّــة والنّفســيةّ.

غــر أنّــه تعترضنــا في تحديــد علــل الانفعــالات صعوبــة تتعلّــق بأجنــاس العلاقــة بــن الفيزيولوجــيّ 

والنّفــيّ. ويميّــزُ ديــكارت، عــى ســبيل المثــالِ، بــن انفعــالِ الفــرحِ، وعلتُّــه جســميّةٌ، وبــن الفــرحِ العقــيِّ 

ــدّم والأرواح  ــن حــركات ال ــه ع ــيّ مســتقلاّ بذات ــب النّف ــون الجان ــن أن يك ــن لا يمك ــه نفســيّةٌ. لك وعلتُّ

الحيوانيّــة، فــا معنــى للجانــب النّفــيّ بمعــزل عــن فعــل الجســم، وهــو مــا يثبــت أن الانفعــالات تتداخــل 

ــيّة  ــل أساس ــق عل ــالات وف ــرّ الانفع ــا. إلا أنّ ســبينوزا يف ــة يعــر الفصــل بينه ــاً متنوّع ــا عل في تكوينه

نفســيّة ووجوديـّـة؛ والمقصــود بذلــك جملــةَ الأفــكارِ أو المعــارفِ، فقــد ورد في )رســالة موجــزة(: أنّ الجانــب 

ــاب  ــال، الإعج ــبيل المث ــى س ــواء أو الانفعالات. وع ــكلّ الأه ــاشرة ل ــة المب ــو العلّ ــيّ ه ــرفّي أو النّف المع

ــة أنــواع مــن المعرفــة تختلــف  ــأتّ مــن ثلاث والحــبّ والكراهيــة والرّغبــة وجميــع الانفعــالات الأخــرى تت

فيــا بينهــا، هــي: الــرّأي والاعتقــاد وأخــراً المعرفة الواضحة. وتبعــاً لذلــك »تكــون المعرفــة الأولى مصــدراً 

لــكلّ الأهــواء المناقضــة للعقــل المبــن؛ وتكــون الثاّنيــة مصــدراً للرّغبــات الحســنة؛ وتكــون الثاّلثــة مصــدراً 

للحــبّ الخالــص الحقيقــيّ وكلّ مــا ينشــأ عنــه«3. تنشــأ الانفعــالات إذاً عــن أفــكار متنوّعــة قــد تكــون رأيــاً 

ــا في الانفعــالات  ــة. وســواء نظرن أو اعتقــاداً ســوياًّ أو معرفــة واضحــة صادقــة. فللانفعــالات علــلٌ ضروريّ

مــن جهــة علاقتهــا بالكوناتــوس والأشــياء الخارجيّــة، أم أنــواع المعــارف، فــإنّ النّقــد السّــبينوزيّ للانفعــالات 

لــدى ديــكارت يمثـّـل تحــوّلاً نوعيـّـاً في أفــق التفّكــر، وزحزحــةً لدلالــة الإنســان واختــزال وجــوده في التفّكــر، 

ــة. ــدة للإنســان بصفته رغب ــة جدي لتأســيس دلال

1- سبينوزا، علم الأخلاق، الجزء الثالث، القضيّة 6، ص170.

2- انظر: سبينوزا، علم الأخلاق، الجزء الثاّني، القضيّة 49، الحاشية، ص158-152. 

3- سبينوزا، رســالة موجــزة، ترجمــة جــال الدّيــن ســعيد، مراجعــة صالــح مصبــاح، المركــز الوطنــيّ للتّجمــة، تونــس، 2010، 

البــاب الثـّـاني، الفصــل الثـّـاني، الفقــرة 2، ص129. 
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الانفعــالاتِ  طبيعــةِ  تحديــد  في  الاختــاف  إنّ 

وعللِهــا يفــي ضرورةً إلى اختــافِ عددِهــا وأنواعِهــا 

مــن  الثـّـاني  القســم  ديــكارت  وإن خصّــص  ونظامِهــا. 

ــالات  ــدد الانفع ــر في ع ــس( للنّظ ــالات النّف ــاب )انفع كت

ــا  ــه م ــدة، فإنّ ــى ح ــا ع ــدة منه ــتةّ كلّ واح ــة السّ الأوّليّ

ــط  ــن التّاب ــد أنّ الانفعــالات الخمســة هــي م ــكّ يؤكّ انف

أو التعّــارض مــا يجعــل النّظــر فيهــا مجتمعــة أيــر 

ــاً  ــض. وفع ــن بع ــا ع ــة بعضه ــا منفصل ــر فيه ــن النّظ م

ــة وتنتظــم بقــدر معرفــة العلــل  ــد الانفعــالات الأوّليّ تتولّ

ــة، وتنــوّع الموضوعــات. وباســتثناء الإعجــاب  الفيزيولوجيّ

ــة  ــة وأنواعهــا أيضــاً بثنائيّ يرتبــط نظــام الانفعــالات الأوّليّ

ــار »أنّ الأغــراض التــي تحــركّ  ــرّر1، عــى اعتب النّفــع وال

الحــواسّ لا تثــر فينــا انفعــالات مختلفــة بســبب كلّ التنّوّعــات والاختلافــات التــي في داخلهــا، ولكن بســبب 

ــا بهــا، أي بشــكل عــامّ بســبب أهمّيتّهــا، وهــذا يعنــي  تنــوّع الأشــكال التــي تســتطيع أن تفيدنــا أو تضرنّ

أنّ اســتعمال جميــع الانفعــالات الوحيــد هــو أنهّــا تعــدّ النّفــس لأن تريــد مــا تُليــه الطبّيعــة علينــا كأمــر 

نافــع لنــا، وأن تثبــت في هــذه الإرادة. وكذلــك إنّ هيــاج الأرواح نفســه الــذي يســببّها عــادة يهيـّـئ الجســم 

للحــركات التــي تســتخدم في تحقيــق هــذه الأشــياء«2. ولــن كان الإعجــاب بوصفــه أوّل الانفعــالات يثــار 

في النّفــس جــراّء اللقّــاء بموضــوع دون أن نعــي، بــأيّ شــكل مــن الأشــكال، إن كان الموضــوع نفســه ســيّئاً 

أو جيّــداً، خــراً أو شّراً، تنشــأ الانفعــالات الأخــرى عــن ثنائيّــة الخــر والــرّ. فالإنســان يندفــع إلى الاتحّــاد 

ــة  ــمّ الرّغب ــره، ث ــبّ والك ــالات الح ــد انفع ــدا شراً، فتتولّ ــه إن ب ــال عن ــراً، والانفص ــدا خ ــوع إن ب بالموض

والفــرح والحــزن. لهــذا يميّــز ديــكارت بــن أنــواع الانفعــالات الأوّليّــة بحســب تنــوّع العلــل الفيزيولوجيّــة 

ــا. ــا وضرره ــتعمالها أو نفعه ــوه اس ــرّ ووج ــر وال ــة الخ ــات وثنائيّ والموضوع

غــر أنّ عــدد الانفعــالات ونظامهــا عنــد ســبينوزا يختلــف مــن أثــر إلى آخــر؛ فقــد ســبق أن أشرنــا 

إلى أنّ الأهــواء أو الانفعــالات السّــلبيّة، كــا جــاءت في )رســالة موجــزة(، تنشــأ في النّفــس ضرورة بطرائــق 

ــالي: أوّلاً الإعجــاب،  ــرّأي. ويكــون ترتيــب الأهــواء عــى النّحــو التّ مختلفــة مــن بينهــا المعــارف، وأوّلهــا ال

ــا  ــالات وأنواعه ــب الانفع ــف ترتي ــذا التصّني ــل ه ــة. ويماث ــاً الرّغب ــة، ورابع ــاً الكراهي ــبّ، وثالث ــاً الح وثاني

عنــد ديــكارت. ولكــن، إن كان الإعجــاب أوّل الانفعــالات عنــد ســبينوزا، فــا يمكــن اتخّــاذ هــذا الــرّب 

مــن التمّاثــل ســنداً أو حجّــة لإثبــات الأصــول الدّيكارتيــة للتصّنيــف السّــبينوزي للانفعــالات. وعــى ســبيل 

المثــال، يختلــف نظــام الانفعــالات وأنواعهــا في )رســالة موجــزة( عنهــا في )رســالة في اللاهّــوت والسّياســة(؛ 

1- انظر: ديكارت، انفعالات النفس، القسم الثاّني، المقالة 74، ص53-52.

2- المصدر نفسه، القسم الثاّني، المقالة 52، ص45. )التشّديد منّا(.

ــارِ ســوى مجــردّ  ــة الاختي ليســت حرّيّ

بــن  التّفــاوتِ  عــن  ناجــمٍ  وهــمٍ 

ــا  ــه، وجهلنِ ــا نفعل ــذّاتيِّ بم ــعورنِا ال ش

ــد  ــل. ويري ــا نفع ــةِ لم ــلِ الضّوريّ للعل

يحــرّرَ  أن  التصــوّر  بهــذا  ســبينوزا 

الإنســانَ مــن وهــمِ الحرّيّــةِ والســيادةِ 

المطلقــة لــإرادة.

سفيان سعد الله
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ــإذا غــاب العقــل وقــع  ــاء. ف ــد ســيادة الأهــواء والانفعــالات، وأوّلهــا الخــوف والرجّ إذ تنشــأ الخرافــة عن

النّــاس »فريســة للخرافــة ]...[ يتقلبّــون بــا هــوادة بــن الخــوف والرجّــاء لحرصهــم الشّــديد عــى النِّعَــمِ 

الزاّئلــة التــي يجلبهــا القــدر«1. وخلافــاً لمــا ورد في )رســالة موجــزة( مــن أنّ الإعجــاب هــو أوّل الانفعــالات، 

نلاحــظ أنّ الخــوف كــا جــاء في )رســالة في اللاهّــوت والسّياســة( هــو أوّل الانفعــالات.

ولا يعــرف ســبينوزا -في كتــاب )علــم الأخــاق(- إلا بثلاثــة انفعــالات أوّليّــة أو أساســيّة، وهــي عــى 

التـّـوالي: الرّغبــة والفــرح والحــزن. وهنــا نميّــز بــن مســتويين في دراســتنا لعــدد الانفعــالات وأنواعهــا. فمــن 

ناحيــة أولى، كنّــا قــد أشرنــا إلى طبيعــة الرغبــة مــن حيــث هــي أوّل الانفعــالات، وهــو المســتوى التكّوينــي. 

ومــن ناحيــة أخــرى، تحَــدث داخلنــا انفعــالات ســلبيّة تخضــع أساســاً للأجســام الخارجيّــة التــي لا تتوافــق 

ــز، توجــد  ــذا التمّيي ــاراً له ــة. واعتب ــكار غــر تامّ ــا أف ــم. فتحصــل لدين مــع طبيعــة الفــرد عــى نحــو ملائ

أنــواع مــن الرّغبــة، وكذلــك أنــواع مــن الفــرح أو الحــزن. وكلّ نــوع مــن هــذه الانفعــالات يتعلـّـق بالإنســان 

ســواء أكان كائنــاً فاعــاً أم كائنــاً منفعــاً. و»فضــاً عــن انفعــالي الفــرح والرّغبــة، توجــد إحساســات أخــرى 

بالرّغبــة والفــرح نشــعر بهــا مــن جهــة كوننــا فاعلــن«2. وعــى خــاف ديــكارت، الــذي يعتــر الانفعــالات 

ــع  ــرّورة جمي ــت بال ــس، ليس ــف النّف ــم وضُع ــوّة الجس ــن ق ــدر ع ــات تص ــوم إحساس ــه العم ــى وج ع

ــواء.  ــات أو أه ــبينوزا إحساس ــد س ــالات عن الانفع

ــبينوزا،  ــكارت أم س ــد دي ــواء عن ــدوداً، س ــةِ مح ــالاتِ الأوّليّ ــددُ الانفع ــك، إذا كان ع ــن ذل ــاً ع وفض

ــةِ غــرُ محــدودٍ. ولهــذا، ســركّز عــى بعــض الأمثــل كالمــروءةُ. وغايــةُ الأمــرِ  فــإنّ عــددَ الانفعــالاتِ الثاّنويّ

أن نتَفحّــصَ المبــادئَ التّــي تنَبنــي عليهــا الانفعــالاتُ الثاّنويّــةُ وخصائصُهــا. وتتميّــز المــروءة عنــد ديــكارت 

بكونهــا فضيلــة وانفعــالاً في الوقــت نفســه: فهــي فضيلــة لأنهّــا تصــدر عــن »حُكــم النّفــس« لا عن الجســم. 

ويعُــرّ هــذا الحُكــم عــن إرادة النّفــس وعزمهــا عــى القيــام بأعــال خــرّة. ومــن هــذه الزاّويــة، تكــون 

ــق أيضــاً  المــروءة فعــاً مــن أفعــال الفضيلــة. وهــي، ]أي المــروءة[، مــن جانــب آخــر، انفعــال لأنهّــا تتعلّ

بحــركات الأرواح الحيوانيّــة. ولهــذا، يعَتــر ديــكارت أنّ المــروءة والتوّاضــع الفاضــل، وهــا فضيلتــان، يُكــن 

أن يكونــا انفعالــن. 

 ولقــد أرجــع ديــكارت المــروءة إلى »أســاس جيّــد« هــو حرّيـّـة الاختيــار واســتعمالها اســتعمالاً حســناً، 

ــن  ــان في حس ــة الإنس ــأتّ قيم ــا. وتت ــلُ، فينفّذُه ــا الأفض ــانُ أنهّ ــرى الإنس ــي ي ــالِ التّ ــى الأع ــالُ ع والإقب

ــالات  ــن »كلّ اخت ــاج م ــا في الع ــروءة ودوره ــص الم ــكارت خصائ ــرز دي ــار. وي ــة الاختي ــتعمال حرّيّ اس

الانفعــالات«3، مثــل الرّغبــة والغــرة والحســد والكراهيــة والخــوف... إلــخ. وهــو مــا يــرّر قــدرة أصحــاب 

ــة،  ــا، دار الطلّيع ــؤاد زكريّ ــة د. ف ــي، مراجع ــن حنف ــم د. حس ــة وتقدي ــة، ترجم ــوت والسّياس ــالة في اللاه ــبينوزا، رس 1- س

ــا(. ــديد منّ ــة، ص111. )التشّ ــارس 1981، المقدّم ــروت، ط2، آذار/م ب

2- سبينوزا، علم الأخلاق، الجزء الثاّلث، القضيّة 58، ص230.

3- ديكارت، انفعالات النفس، القسم الثاّلث، المقالة 156، ص98.
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125 العدد 3 . صيف 2019

المــروءة عــى بســط ســلطانهم المطلــق عليهــا. ولــذا يتميّــز أصحــاب المــروءة بكونهــم »أســياد انفعالاتهــم، 

وبشــكل خــاصّ أســياد الرّغبــات والغــرة والحســد. وســبب ذلــك أنهــم يعتقــدون بــأن ليــس هنــاك مــن 

شيء اكتســابه لا يتوقـّـف عليهــم يســاوي الكثــر كي يســتحقّ أن يتمنّــوه بشــدة، وهــم يتحكّمــون أيضــاً في 

انفعــال الكراهيــة نحــو البــر. وســبب ذلــك أنهّــم يحترمونهــم جميعــاً، وكذلــك هــم أســياد خوفهــم؛ لأنّ 

الثقّــة التــي عندهــم في فضيلتهــم تطمئنهــم، وأخــراً فهــم أســياد غضبهــم ومــردّ ذلــك أنهّــم لمـّـا كانــوا لا 

يحترمــون كلّ الأشــياء التــي تتوقـّـف عــى إرادة الغــر إلاّ قليــاً جــدّاً، لــذا فإنهّــم لا يعطــون أبــداً لأعدائهــم 

أيـّـة أفضليّــة تجعلهــم يعترفــون بأنهّــم قــد أهُينــوا بســببها«1. إنّ أصحــاب المــروءة يبتغــون لا معرفــة أعضاء 

الجســم ووظائفــه فحســب، بــل أيضــاً التحــرر مــن »اختــالات الانفعــالات«؛ وهــذا أمــر عــى غايــة مــن 

الأهمّيّــة، لأنــه يتيــح لنــا الكشــف عــن طبيعــة المــروءة أو في معــاني ســيادة النفــس وســلطانها عــى الأفعــال 

وفي الوقــت نفســه تعقّــب موطــن السّــجال بــن ســبينوزا وديــكارت. 

ــا  ــاق( بإرجاعه ــم الأخ ــاب )عل ــاءت في كت ــا ج ــا، ك ــروءة وأصالته ــة الم ــم دلال ــكان فه ــس بالإم لي

إلى مبــادئ فلســفة ديــكارت، مثــل التسّــليم بحرّيّــة الاختيــار والسّــيادة المطلقــة عــى الأفعــال كي يتعــافى 

ــة، إلى بنــاء  ــة الدّيكارتيّ ــة«2؛ إذ يهــدف ســبينوزا، عــى خــاف العقلانيّ المــرء مــن »عيــوب حالتــه الطبّيعيّ

أنثروبولوجيــا جديــدة تحــدّد الإنســان وانفعالاتــه مــن الدّاخــل بالرجّــوع إلى مبــدأ الكوناتــوس أو الرّغبــة، 

ــارِ ســوى مجــردّ وهــمٍ  ــة الاختي ــة. وليســت حرّيّ ــن الطبّيعــة العامّ ــاره يخضــع لقوان ومــن الخــارج باعتب

ناجــمٍ عــن التفّــاوتِ بــن شــعورنِا الــذّاتيِّ بمــا نفعلــه، وجهلِنــا للعلــلِ الضّوريـّـةِ لمــا نفعــل. ويريــد ســبينوزا 

بهــذا التصــوّر أن يحــرّرَ الإنســانَ مــن وهــمِ الحرّيـّـةِ والســيادةِ المطلقــة لــإرادة تحريــراً ينَجــرّ عنــه ضرورةً 

ــن  ــا م ــا تخليصَه ــا، وإنّ ــتبعادَها أو نفيَه ــي اس ــذا لا يعن ــنّ ه ــكارت. ولك ــدى دي ــروءةِ ل ــةِ الم ــدُ دلال نق

ــة.   ــةِ واللاهّوتيّ ــةِ الدّيكارتيّ ــةِ الدّوغمائيّ ــا الميتافيزيقيّ دلالاتهِ

ــى  ــا في المعن ــرُ«، وإنّ ــاً »يفكّ ــارِ الإنســانِ كائن ــبينوزا في اعتب ــكارت وس ــن دي ــجالُ ب ولا ينحــرُ السّ

الــذي ينبغــي أن يتخّــذَه العقــلُ بالنّظــرِ إلى علاقتِــه بالانفعــالات. فلــم يعــد الســؤال: مــا تقنيّــاتُ السّــيادةِ 

عــى الانفعــالاتِ؟ بــل: أيُّ الانفعــالاتِ تتوافــق مــع العقــلِ؟ وأيُّهــا تتناقــض معــه؟ 

تتمثـّـل وظيفــة العقــل عنــد ســبينوزا في تحريــر الإنســان، لا مــن ســلطان انفعالاتــه الطبّيعيّــة، وإنّــا 

مــن الانفعــالات السّــلبيّة، كالحــزن. وعــى قــدر ذلــك، يكــون الإنســان كائنــاً فاعــاً لا منفعــاً. وأنّ الإنســانَ، 

عــى خــافِ التصّــوّرِ الدّيــكارتيِّ، لا يعُــرضُِ عــن الانفعــالاتِ بــل يدمجُهــا في سلســلةِ الأفعــالِ التــي تسترشــد 

ــةِ. وعــى هــذا الأســاس تكمــن قيمــة مــروع ســبينوزا في  بالعقــل، فيكيّــف وجــوده وِفقــاً لقــواه الدّاخليّ

حــثّ الإنســان الفــرد عــى توجيــه حياتــه نحــو تنميــة قدرتــه عــى التفّكــر والفعــل والزّيــادة في انفعــال 

ــاء علاقــات  الفــرح، والحــدّ مــن الانفعــالات السّــلبيّة التــي تمنــع الإنســان مــن العيــش وفــق العقــل وبن

1- المصدر نفسه، القسم الثاّلث، المقالة 156، ص98. )التشّديد منّا(.

2- المصدر نفسه، القسم الثاّلث، المقالة 211، ص123.
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مــع الغــر تضمــن مصلحتــه. وليــس للعقــل دور في تبديــل 

الانفعــالات فحســب، بــل في تأســيس حيــاة جماعيّــة 

أيضــاً. هاهنــا نتســاءل: ألا تمثّــل معرفــةُ الانفعــالاتِ عنــد 

ــكارت وســبينوزا الســبيلَ الحقيقــيَّ لتأســيسِ مــروع  دي

أخلاقــي؟

4. وظائف الانفعالات في الحياة الجماعيّة

ــالاتِ  ــر في الانفع ــنِ النّظ ــرِ الممك ــن غ ــا م ــدَا لن ب

ــجالِ  والأخــاقِ أو السّياســةِ، والكشــفُ عــن مظاهــرِ السّ

ــكارت،  ــذا إلى أنّ دي ــع ه ــبينوزا. ويرج ــكارت وس ــن دي ب

ــاقِ أو  ــاً في الأخ ــص كتاب ــبينوزا، لم يخُص ــافِ س ــى خ ع

ــن  ــو م ــا لا يخل ــالات ووظائفه ــك، إنّ النّظــر في وجــوه اســتعمال الانفع ــن ذل ــم م ــى الرغ ــةِ. وع السّياس

أبعــاد أخلاقيّــة؛ إذ تصبــح الانفعــالات ذات قيمــة بحســب مــا تحقّقــه مــن غايــة، وهــي أن تدفــع النّفــس 

إلى القيــام بأفعــال يمكــن أن تسُــتخدم في المحافظــة عــى الجســم وجعلــه، بشــكل معــنّ، أكــر كــالاً. فــإذا 

كان اســتعمال انفعــالات معيّنــة مــن شــأنه أن يدفــع النّفــس إلى »حفــظ الجســم«، فــذاك هــو الخــر. وفي 

المقابــل، إذا كان اســتعمال انفعــالات أخــرى يهــدّد الجســم، ولا يحفــظ قــواه، أي مكوّناتــه العضويـّـة، التّــي 

 . ــرّّ ــة، فــذاك هــو ال ــة والغــدّة الصّنوبريّ ــدّم والأرواح الحيوانيّ ــق بحــركات ال تتعلّ

قــد تكــون الانفعــالات نافعــة كالحــبّ مثــاً؛ لأنّــه يتســبّب في حفــظ الجســم والشّــعور بالرضّــا عــن 

الــذّات، وذاك هــو الخــر. وبتعبــر آخــر، ينَتــج الخــر عــن اســتعمال جميــع الانفعــالات التّــي تعــدّ النّفــس 

لأن تريــد مــا تمليــه علينــا الطبّيعــة مــن أمــر نافــع لنــا1. وفي المقابــل، ينَتــج الــرّّ عــن اســتعمال جميــع 

ــا ينبغــي  ــا. هاهن ــا الطبّيعــة مــن أمــر ضــارّ بن ــه علين ــا تملي ــد م ــدّ النّفــس لأن تري ــي تع الانفعــالات التّ

التمّييــز بــن التنّــاول الأخلاقــيّ للانفعــالات مــن ناحيــة، ومــا ينطــوي عليــه تفســر الانفعــالات وفــق منهــج 

علمــيّ مــن اعتبــارات أخلاقيّــة مــن ناحيــة أخــرى. ولهــذا، بــدا لنــا مفهومــا الخــر والــرّّ مرادفَــنْ للجيّــد 

ــة أي العلــل الأخــرة والقريبــة وموضوعــات متنوّعــة أي  والسّــيئّ اللذَّيْــن يقومــان عــى أســس فيزيولوجيّ

العلــل الرئّيســة. 

ــز كتــاب )انفعــالات النّفــس( هــو وضــع مفهــوم جديــد للأخــاق ينبنــي عــى أربــع   وفعــاً مــا يميّ

قواعــد لحســن اســتعمال الانفعــالات وهــي عــى التــوالي: قاعــدة المعرفــة، وقاعــدة الــرّر والنّفــع، وقاعدة 

الاعتــدال، وتجنّــب الإفــراط، وقاعــدة ســلط النفــس. وانطلاقــاً مــن هــذا أحــدث ديــكارت منعطفــاً في تناول 

1- -انظر: ديكارت، انفعالات النّفس، القسم الثاني، المقالة 52، ص45. 

ســبينوزا،  بحســب  الإيتيقــا، 

ــن  ــان م ــب الإنس ــذّر في صل تتج

حيــث هــو رغبــة في الحيــاة لا 

كان شــاغل  ولذلــك  المــوت.  في 

ســبينوزا وضــع مبــادئ تحــدّد 

الجيّــدة.  الحيــاة  كيفيّــة 

سبينوزا قارئاً ديكارت
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مســألة الانفعــالات وأبعادهــا الأخلاقيّــة، لا مــن جهــة اســتبدال السّــؤال التقّليــديّ: »مــا النّفــس؟«، بســؤال 

ــف  ــؤال: »كي ــالات؟«، بس ــن الانفع ــص م ــف نتخلّ ــؤال: »كي ــتبدال س ــل باس ــال؟«، ب ــا الانفع ــد: »م جدي

نســتعملها اســتعمالاً جيّــدا؟ً«. ولهــذا، يتضمّــن تفســر الانفعــالات ووجــوه اســتعمالها أبعــاداً أخلاقيّــة. زد 

عــى ذلــك، لا يكــون اســتعمال الانفعــالات اســتعمالاً جيّــداً إلا إذا كان موصــولاً بــالإرادة التّــي لا تختــار إلاّ 

مــا هــو خــر لـــ»أنّ الذّهــن يــدرك مــا هــو خــر، وأنّ الإرادة عــى اســتعداد لأن تتبعــه عــى الــدّوام«1؛ ولــذا 

بقــي تفســر طبيعــة الانفعــالات ووجــوه اســتعمالها مشــدوداً إلى مبــادئ مثــل الــذّات المفكّــرة والرّغبــة في 

السّــيادة عــى الانفعــالات لإصــاح أنفســنا واســتقامة ســلوكنا. 

وعــى العكــس مــن هــذا، لا ينطلــق ســبينوزا أوّلاً مــن أحــكام أخلاقيّــة مســبقة لتقويــم الانفعــالات، 

ــة.  بــل يفــرّ الأفعــال والشّــهوات الإنســانية عــى »طريقــة علــاء الهندســة« لتقويــم المذاهــب الأخلاقيّ

ولا يطــرح ثانيــاً مســألة الأخــاق بصفتهــا قيــاً لاهوتيّــة أو »قواعــد مؤقتّــة« تلُــزم الفــردَ بطاعــة القوانــن 

والعــادات السّــائدة حتـّـى يتجنّــب الــرّور التــي تتَســبّب فيهــا الانفعــالات، بل يتخذ مــن »نمــوذج الطبّيعة 

البشريـّـة« معيــار التمّييــز بــن الحســن والقبيــح، ويبــنّ دولــوز، في كتابــه )ســبينوزا: فلســفة عمليّــة(، »أنّ 

الإيتيقــا وهــي تصنيفيّــة صيــغ الوجــود المحايثــة، تســتعيض عــن الأخــاق التــي تحيــل الوجــود دومــاً إلى 

(، وفي الإيتيقــا فــرق نوعــيّ بــن صيــغ  قيــم متعاليــة ]...[. وفي الأخــاق تقابــل بــن القيــم )الخــر والــرّّ

الوجــود )الحســن والقبيــح(«2. وانطلاقــاً مــن هــذا، يتعــذّر علينــا التفّكــر في الايتيقــا وأسســها ومقاصدهــا 

عنــد ســبينوزا بمنــأى عــن الطبّيعــة البشريّــة، وأساســاً الكوناتــوس. فالإيتيقــا، بحســب ســبينوزا، تتجــذّر في 

صلــب الإنســان مــن حيــث هــو رغبــة في الحيــاة لا في المــوت. ولذلــك كان شــاغل ســبينوزا وضــع مبــادئ 

تحــدّد كيفيّــة الحيــاة الجيّــدة. 

ــاة  ــاشر- في الحي ــكل مب ــر -بش ــة دون النّظ ــة البشري ــل في الطبيع ــكارت التأمّ ــس دي ــد كان هاج لق

الجماعيّة-السّياســيّة، وكأنّ الإنســان، بمــا هــو جوهــر مفكّــر، يســكن عالمــاً آخــر مســتقلاّ بذاتــه عــن الشّــأن 

السّــياسّي. وعــى الرغــم مــن ذلــك تشــكّل الرسّــالة إلى إليزابيــت بتاريــخ أيلول/ســبتمبر )1646( مناســبة لا 

للنّظــر في »قــراءة« ديــكارت لكتــاب )الأمــر( فحســب، وإنّــا للبحــث عــن مواطــن السّــجال بــن ديــكارت 

ــر هــو  ــبينوزا يذك ــيّما أنّ س ــيّة، ولاس ــاة السّياس ــا في الحي ــالات وتمظهراته ــق بالانفع ــا يتعلّ ــبينوزا في م وس

الآخــر اســم مكيافــيّ وكتابــه )الأمــر(. 

لم يؤُسّــسْ ديــكارت نظريـّـةً في السّياســةِ عــى وجــه الخصــوصِ، ولكنّــه وضع بعــض العنــاصِر الضّوريةِّ 

التّــي يمكــن أن ينَبنــيَ عليهــا الفكــرُ السّــياسيُّ الحديــثُ، ومــا يفترضــه مــن فهــمٍ للإنســانِ الحديــثِ بوصفــه 

ــكارت  ــراءة« دي ــرّ »ق ــةَ. وتع ــه الجماعيّ ــمُ حياتَ ــنَ تنظّ ــرّعَ وحــدَه قوان ــادراً عــى أن ي ــراً ق ــاً مفكّ كائن

ــة، 1960.  ــة النّهضــة المصريّ ــان أمــن، مكتب ــور عث ــه الدّكت ــق علي ــه وعلّ ــدّم ل ــادئ الفلســفة، ترجمــه وق ــكارت، مب 1- دي

ــا(. ــف منّ ــل طفي إهــداء، ص39. )بتعدي

2- Deleuze G., Spinoza, Philosophie  pratique. éd. de Minuit,1981. p.35.
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لكتــاب )الأمــر( عــن فــرق نوعــي بــن التصّــوّر الفلســفيّ السّــياسّي، وهــو تصــوّر أنطولوجــيّ، وبين السّياســة 

عنــد السّاســة. فــالأوّل يتصــوّر الإنســان كائنــاً عاقــاً متحــرّراً مــن انفعالاتــه تائقــاً إلى الحــقّ والخــر. أمّــا 

الثـّـاني، فينطلــق مــن فهــم الإنســان بوصفــه كائنــاً تحكمــه انفعــالات، وينــزع نحــو تحقيــق منفعــة مــا. 

ولعــلّ مــن أخطــاء ديــكارت في تأويــل كتــاب )الأمــر( تحويــل وجهــة النّظــر مــن مقاربــة »طبائــع« 

ــة  ــة أخلاقيّ ــق منظوم ــياسّي وف ــأن السّ ــعب عــى نحــو ســياسي براغــاتيّ إلى التفّكــر في الشّ ــراء والشّ الأم

تنتــر للعقــل والخــر والفضيلــة بــدل الانفعــالات والمنفعــة والقــوّة. بينــا يؤسّــس ســبينوزا، عــى غــرار 

ــنّ  ــد ب ــن. وق ــاً مســتقلاً عــن الأخــاق والدّي ــاً تطبيقيّ ــا عل ــاً منه ــة جاع ــيّ، سياســة أنثروبولوجيّ مكياف

ــن  ــاً م ــة انطلاق ــة المدنيّ ــة إلى حال ــة الطبّيع ــن حال ــال م ــد والانتق ــة وشروط التعّاق ــبينوزا أســس الدّول س

ملاحظــة قوانــن الطبّيعــة البشريّــة. فمــن آثــار العيــش تحــت ســلطان الانفعــالات مثــل الخشــية والكــره 

والغضــب... ميــل البــر نحــو الخــروج مــن حالــة الطبّيعــة وتكويــن دولــة ديمقراطيّــة تضمــن لهــم العيــش 

في أمــن. وتتمثّــل غايــة الدّولــة عنــد ســبينوزا في تحريــر الأفــراد مــن عبوديّــة الأهــواء، للانتقــال بهــم إلى 

سياســة الانفعــالات التــي تتوافــق مــع العقــل، ولإيجــاد الظّــروف التــي تســمح بالعيــش المشــرك. ولعــلّ 

ــا  ــات، قوامه ــن العلاق ــوع م ــل وتأســيس ن ــادة العق ــش تحــت قي ــل النظــام الديمقراطــي العي ــن فضائ م

الحــبّ والصّداقــة والمــروءة والفــرح. وهــذه بعــض مواطــن الجــدّة في فلســفة ســبينوزا السّياســيّة.

خاتمة

لقــد ســعينا، ونحــن نفكّــر في دلالــة الانفعــالات ومكوّناتهــا وأنواعهــا، وكيفيّــة معالجتهــا، إلى الوقــوف 

ــاً، وهــو مــا مكّننــا مــن بلــوغ  ــة ديــكارت تأويــاً نقديّ عــى إســهام ســبينوزا العميــق وهــو يتــأوّل عقلانيّ

بعــض النتائــج:

أوّلاً: مقاومــة غــرور الإنســانِ الّــذي لا يــزال يدّعــي معرفــةَ ذاتــه، والتحّكــمَ في انفعالاتِــه، ولــذا، قــد 

ــةِ،  ــنِ الطبّيعــةِ البشريّ ــاً عــى وَهَ ــا دلي ــيادةِ عــى الانفعــالاتِ واعتبارهِ ــرِ وجــوبِ السّ ــاج لا إلى تبري نحت

وإنّــا نحتــاج اليــومَ إلى الإجابــة عــن هــذا السّــؤال الســبينوزي: مــا هــي الطرّائــقُ التّــي تمكّننــا مــن ضــانِ 

ــا انفعــالاتِ الحــزنِ؟ وهــذا  ــا بالفــرحِ، وفي الوقــتِ نفسِــهِ، تجُنّبُنَ عــددٍ كبــرٍ مــن الانفعــالاتِ التــي تغَمرنَُ

ــا، وليــس في هــذا تجاهــلٌ لديــكارت الــذي  ــةَ السّــبينوزيةَّ تحتفــظُ براهنيّتِهَ ــلٌ آخــر عــى أنّ العقلانيّ دلي

ــةٍ  ــةٍ حداثيّ ــهَا، فســاهمَ في تأســيسِ عقلانيّ ــن أسُُسِ ــاولَ المســائلَ م ــه تن ــرِ هيغــل »بطــاً«؛ لأنّ ــدُّ بتعب يعُ

مختلفــةٍ مــن أهــمِّ أعلامِهــا ســبينوزا ومالبرانــش وليبنتــز. 

ثانيــاً: إنّ مــا يمكــنُ اســتخلاصُه مــن السّــجالِ بــن ديــكارت وســبينوزا عــى الصّعيــدِ العمــيِّ الأخلاقــيِّ 

هــو معنــى التوّافُــقِ في كلّ أبعــادِهِ، أيْ توافُــقِ الإنســانِ مــع انفعالاتِــهِ، والعيــشِ بمقتــى العقــلِ. وقِــوامُ 

ــدُ ضرورةَ  ــةٍ »لا تُثّــل خطــراً عــى الدّيــنِ ولا عــى الدّولــةِ«. وهــذا مــا يؤكّ ذلــك أن يفكّــرَ الإنســانُ بحرّيّ

سبينوزا قارئاً ديكارت



ــومِ الأعصــابِ  ــةِ في مجــالِ عل ــوعِ إلى ديــكارت وســبينوزا، والنّظــرَ أيضــاً في أهــمِّ الاكتشــافاتِ العلميّ الرجّ

ــنُ  ــياسيِّ يضم ــمِ س ــةِ تنظي ــبيلاً إلى إقام ــونُ س ــالاتِ تك ــةٍ بالانفع ــةٍ علميّ ــنِ معرف ــيكولوجيا لتكوي والس

ــدّدَ. التوّاصــلَ والتعّ

وأخــراً، إنّ قــراءةِ المناظــرةِ بــن ســبينوزا وديــكارت تكتــي اليــوم أهميّــة لفهــمِ المعــاركِ التّــي تــدورُ 

بــنَ أفــرادِ المجتمــعِ كافــةً، وكذلــك بــن الــدّولِ. وهــي ليســت معــاركَ عســكريةًّ ولا سياســيّةً ترتبــطُ بنوعيّــةِ 

ــةِ  ــدِ والكراهيّ ــالاتِ الحس ــةِ انفع ــراّءَ هيمن ــلِ ج ــولِ« دورِ العق ــعُ إلى »أفُُ ــا ترج ــدر م ــمِ، بق ــامِ الحُكْ نظ

ــمَ كيــف  ــةً. وقــد نكــونُ اليــومَ، أكــرَ مــن أيِّ وقــتٍ مــى، بحاجــةٍ إلى أن نتعلّ ــاسِ كافّ والحقــدِ عــى النّ

ــاءً  نحيــا حيــاةً ملؤُهــا الحــبُّ والتوّاصــلُ، حيــاةً يقودُهــا العقــلُ القــادرُ عــى أن يصنــعَ بهجــةَ الحيــاةِ بِنَ

ــقِ الإنســان مــع انفعالاتــه. عــى توافُ
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ــل في  ــاً، إلى التوغ ــا مشروع ــة، باعتباره ــدف التأويلي ته

ــم  ــر فه ــك ع ــذات والآخــر، وذل ــة الإنســانية لل ــم التجرب فه

الــراث والفكــر والوجــود بصــورة كليــة وشــاملة، ودور القارئ 

المــؤول هــو العمــل عــى تجســيد صــور التواصــل في فضــاءات 

محتملــة بــن العــالم والإنســان وبــن الواقــع والممكــن، وكــذا 

بــن النــص والمتلقــي.

ــر، لا  ــذات والآخ ــع ال ــل م ــق التواص ــل تعمي ــن أج وم

يقتــر عمــل المــؤول عــى فهــم مــا هــو مضمــر ومكبــوت 

داخــل فضــاء النــص مثــاً، بــل قــراءة النــص وإيجــاد معنــاه 

الخفــي بقصــد فهــم الــذات والآخــر مــن خــال تجربــة 

ــات  ــة الغاي ــق معرف ــن، وفي أف ــى الممك إنســانية منفتحــة ع

لابــد مــن تأويــل البعــد الرمــزي للنصــوص السرديــة الحكائيــة 

المدروســة، التــي قامــت عــى كتابــة تجربــة إنســانية برســائل 

لم تقــل بطريقــة صريحــة ومبــاشرة، لكــن مقاصدها مســكوتٌ 

عنهــا وخطابهــا صامــت.

الصمت وفضاءات التأويل
)في كليلة ودمنة(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أحمد أوالطوف*

بحوث ومقالات

 ابــن المقفــع كان في عــره 

في  شــأنه  سياســيا؛ً  مقموعــاً 

ــالم في  ــي الع ــأن مثقف ــك ش ذل

ــع  ــر في وض ــان؛ ففكّ كل الأزم

ــه،  ــن كان مع ــه ولم ــرج ل مخ

ثــم وجّــه قدراتــه العقليــة إلى 

ــا  ــة قوامه ــة رمزي ــاج بلاغ إنت

الحكايــة  بصــور  التلميــح 

والاختبــاء  الشــفافة،  المثليــة 

وراء رمــوز سرديــة تكشــف مــا 

لم يســتطع قولــه.

“

* باحث - المغرب.”
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1- مفهوم الصمت

يعُــدُّ الصمــت في النــص قــولاً غــر منطــوق لســبب مــن الأســباب التــي تجعــل المتكلــم يمســك لســانه، 

ويحــرز مــن عواقــب الــكلام الصريــح، ومــن هــذه الزاويــة الصمــت مذهــب في الــكلام، يخاطــب الآخــر بطريقة 

ضمنيــة تكــون بالغــة الأثــر مــن النطــق المبــاشر. وعــى هــذا الأســاس تنــاول الصمــت، باعتبــاره خطابــاً مســكوتاً 

ــرض  ــة، يف ــاره أداة حي ــص باعتب ــع الن ــل م ــى التعام ــارئ ع ــر الق ــث يج ــد، حي ــل بع ــاً لم يقُ ــه، أو خطاب عن

اســتنطاقه وقــول مــا بداخلــه وفــق ذخــرة المتلقــي المعرفيــة وتراكــات تجاربــه في الحيــاة المعيشــة.

تتســم فلســفة المقــال بالبحــث عــن الخطــاب الصامــت بوصفــه لغــة متلفظــاً بهــا، ودور المــؤول هــو 

وضــع الخطــاب المنطــوق في ســياق تــداولي بــن المخاطِــب والمخاطـَـب لتأويــل الدلالــة والوصــول إلى عمــق 

المعنــى المقصــود.

2- الفرق بين الصمت والسكوت

إن الســكوت هــو إمســاك عــن الــكلام مــع القــدرة عليــه، أمــا الصمــت فهــو تلفــظ بــكلامٍ ذي وجهــة 

واحــدة أو وجهتــن أو أكــر، ويمكــن أن يــؤدي بالمــؤول إلى احتــالات شــتى، ومــن هــذه الزاويــة، الخطــاب 

الصامــت خطــاب صعــب المرتقــى؛ لأنــه يضــع المــؤول في محــك البحــث عــن المعنــى. 

تأسيســاً عــى هــذا الفــرش النظــري المقتضــب، نســعى إلى تنــاول موضــوع الصمــت في نمــاذج سرديــة 

تنتمــي إلى جنــس الحكايــة المثليــة في )كليلــة ودمنــة( لابــن المقفع، واســتناداً إلى تحليلنا لـــحكايتي »الشــيخ 

ــا عــى  ــث انفتاحه ــات أخــرى مــن حي ــذا حكاي ــب واللصــوص«، وك ــارب مــن الذئ ــه« و»الرجــل اله وبني

آفــاق متنوعــة بعــد أن أنجــزت نصوصهــا وأطلقتهــا حــرة للقــراءة؛ غــر أنّ العلاقــة التــي ربطتهــا بالقــارئ، 

ــزي، في  ــلوب رم ــا بأس ــاء مغازيه ــى إخف ــاً ع ــت دائم ــار؛ فحرص ــاء والإظه ــة الإخف ــة بثنائي ــت محكوم ظل

الوقــت الــذي يســعى فيــه المتلقــي إلى إماطــة اللثــام عنهــا؛ إلا أن هــذه المقاصــد لا تكمــن دائمــاً في نوايــا 

ــول  ــن المق ــا؛ أي ب ــن ظاهــر النصــوص وباطنه ــك التفاعــل ب ــج عــن ذل ــل تنت ــة، ب ــة المثلي ــب الحكاي كات

والمســكوت عنــه. 

تشــرط »الحكايــة المثليــة« عــى قارئهــا منــذ البدايــة التســلح بآليــات تأويــل البعــد الرمــزي؛ بوصفــه 

ــدم  ــى ع ــا ع ــتنصب بدوره ــذه؛ س ــتنا ه ــة«، ودراس ــة ودمن ــة في »كليل ــراءة النموذجي ــاً للق ــاً أساس شرط

البــوح في الخطــاب الــردي أو دراســة الــكلام والأقــوال السرديــة باعتبارهــا نوعــاً مــن الصمــت.

إن الكتابــة السرديــة في )كليلــة ودمنــة( لهــا وجهــان؛ وجــه يوصــل إلى الغــرض المقصــود، ووجــه آخــر 

يخفيــه؛ فــا قيــل هــو سرد حكايــات مثليــة هدفهــا الإمتــاع بحســب مــا جــاء في مقدمــة الكتــاب، ومــا لم 

يقــل هــو مضمــرات النصــوص، وكلاهــا مدمــج في الخطــاب الــردي الصامــت.
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3- بلاغة الصمت

ــد؛ لأن  ــن المقاص ــر ع ــة والتعب ــى الإبان ــه ع ــراً بقدرت ــة، مق ــن البلاغ ــتَ م ــع الصم ــن المقف ــدَّ اب عَ

»البلاغــة اســم جامــع لمعــانٍ تجــري في وجــوه كثــرة، فمنهــا مــا يكــون في الســكوت، ومنهــا مــا يكــون في 

الاســتماع، ومنهــا مــا يكــون في الإشــارة، ومنهــا مــا يكــون في الاحتجــاج، ومنهــا مــا يكــون جوابــاً، ومنهــا مــا 

يكــون ابتــداءً، ومنهــا مــا يكــون شــعراً، ومنهــا مــا يكــون ســجعاً وخطبــاً، ومنهــا مــا يكــون رســائل. فعامّــة 

مــا يكــون مــن هــذه الأبــواب الوحــي فيهــا والإشــارة إلى المعنــى، والإيجــاز هــو البلاغــة«1.

ــاغ  ــة الإب ــن زاوي ــت م ــوا إلى »الصم ــث ذهب ــى، حي ــون القدام ــه، راح البلاغي ــوال نفس ــى المن وع

والإبانــة مقومــن قدرتــه عــى الإبانــة قياســاً –صريحــاً أو ضمنيــاً- عــى النطــق«2؛ لأن أمــر الفحــص عــن 

المنطــوق في الخطــاب الصامــت عســر الإدراك، وعزيــز المنــال عنــد المتلقــي، فقــد جــاء الخطــاب الصامــت 

في الحكايــة المثليــة لافتــاً للنظــر بغيابــه، وهــذا إقــرار ضمنــي بــأن بلاغــة الصمــت التــي نبحــث عنهــا تقــع 

في فجــوة بــن كاتــب النــص ومســتقبله أو خارجــه، أو بــن ســطور الأقــوال السرديــة، وهــي مــا يتوجــب أن 

»يســتبطنه المحــاج ولا يــرح بــه؛ إذ هــو مــن مقومــات الخطــاب الاســراتيجية التــي لا تبــدو ولا تظهــر إلا 

إذا وعــى المــؤول أن قوانــن تصريــف الــكلام قائمــة عــى ظاهــر عينــي وباطــن حقيقــي«3.

4- البلاغة وجدلية النطق والصمت

تعــرف البلاغــة بالنطــق والإبانــة والإفصــاح، لكــن »الحكايــة المثليــة« تلتــزم بلاغة الصمت والمســكوت 

ــان  ــب الأحي ــل تنُجــز فلســفته في غال ــاً، ب ــا ليــس مطبق ــا منطــق الــراع الســياسي؛ فصمته ــه بدخوله عن

ــة  ــدة متفاوت ــغ عدي ــا بصي ــن مغازيه ــف ع ــح وتكَش ــم تلَم ــي، ث ــر وتخُف ــل تظُه ــوص، فتظ ــكلام مخص ب

الإيقــاع؛ معتمــدة صيغــة عســرة البيــان. وعــى الرغــم مــن أن لغتهــا بســيطة واضحــة؛ فمعناهــا لا يوجــد 

في النصــوص، بــل يستشــفه المتلقــي بمجهــوده التأويــي الــذي يســاهم في إنطاقهــا، والســؤال الــذي يطــرح 

نفســه هنــا هــو: كيــف يكــون المســكوت عنــه بليغــا؟ً أو كيــف يكــون »الصمــت« في الــكلام بليغــا؟ً وحــال 

البلاغــة النطــق والإبانــة والافصــاح.

بعــد أن امتثــل بيدبــا الفيلســوف أمــام دبشــليم الملــك »ســجد لــه واســتوى قائمــاً، وســكت«4، وهــو 

ــة  ــف، دار قرطب ــل في العصــور الوســطى، أل ــاب: المجــاز والتمثي ــور، ضمــن كت ــر عصف ــع عــن جاب ــن المقف ــه ب ــد الل 1- عب

ــاء، ط2، 1993ص11. ــدار البيض ــر، ال ــة والن للطباع

2- محــي الديــن حمــدي، مدخــل إلى »الصمــت في النــص الــردي«، مجلــة كليــة الآداب واللغــات، جامعــة محمــد خيــر، 

بســكرة، ع 8، 2011.

3- عــي الشــبعان، الحجــاج والحقيقــة وآفــاق التأويــل بحــث في الأشــكال والاســراتيجيات، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، 

ط1، 2010، ص188.

4- عبد الله بن المقفع، كليلة ودمنة، تحقيق وتقديم عمر أبو النصر، دار العودة، بيروت، 2002، ص21.

الصمت وفضاءات التأويل )في كليلة ودمنة(
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اعــراف صريــح مــن بيدبــا بوجــوب طاعــة الرعيــة للحاكــم واحترامــه، أمــا علامــة الســكوت فتحمــل أكــر 

مــن وظيفــة أنجــز الــرد بعضهــا عــى لســان شــخصيات رمزيــة عــى هامــش الحكايــات المثليــة، وبعضهــا 

الآخــر جــاء عــى شــكل سرد الحكايــات المثليــة؛ فالســكوت يــدل في معنــى مــن المعــاني، عــى احــرام المقــام 

الملــي وهيبتــه. يقــول بيدبــا: »إن ذلــك لم يكــن منــي إلا لهيبتــه والإجــال لــه ولعمــري إن الملــوك لأهــل أن 

يهابــوا«1. فبعــد ســكوت بيدبــا، ســكت الملــك مبــاشرة، وأشــعلت آليــات التفكــر؛ فانتقــل فعــل الســكوت 

مــن بيدبــا إلى الملــك بواســطة التفكــر، وهــي ســمة إيجابيــة بالنســبة إلى المثقــف.

وفي معنــى آخــر يــدل الســكوت عــى الفضيلــة، كــا يقــول الحكــاء والملــوك في بيــان بيدبــا الآتي: 

»وقــد قالــت العلــاء: الــزم الســكوت؛ فــإن فيــه ســامةً؛ وتجنــب الــكلام الفــارغ؛ فــإن عاقبتــه الندامــة. 

وحــي أن أربعــةً مــن العلــاء ضمهــم مجلــس ملــكٍ، فقــال لهــم: ليتكلــم كلٌّ بــكلام يكــون أصــاً لــأدب«2.

ــدم والخطــأ، وتحــذر مــن  ــب للن ــخ بالســكوت المجن ــاء المســرجعة مــن التاري ــوال العل تــرح أق

الــكلام الكثــر الفــارغ، الــذي تعقبــه الندامــة، وقــد اســتدلوا عــى ذلــك فقالــوا؛ حتــى إن الملــوك كانــت 

ــد  ــس أح ــمّ مجل ــام ض ــن الأي ــوم م ــه في ي ــوا أن ــث حك ــات، بحي ــك الموضوع ــرى لتل ــة ك ــي أهمي تعط

الســاطين مجموعــة مــن العلــاء، فطلــب منهــم أن يتحــدث كل واحــد بــكلام يكــون نبعــاً لــأدب، فقــال 

ــاء الســكوت.  ــة العل الأول: »أفضــل خل

وقال الثاني: إن من أنفع الأشياء للإنسان أن يعرف قدر منزلته من عقله. 

وقال الثالث: أنفع الأشياء للإنسان ألا يتكلم بما لا يعنيه. 

وقال الرابع: أروح الأمور على الإنسان التسليم للمقادير«3.

ــا نحــو الصمــت، »وإذا ارتبطــت البلاغــة  ــات، نزوعه يمكــن أن نستشــف، مــن خــال هــذه الخطاب

بالصمــت أو »الســكوت« فإنهــا ترتبــط بمــا يثــر تناقضــه الظاهــر مــع طبيعتهــا الاســتهلالية مفارقــة تتصــل 

بعوائــق أدائهــا بالمعنــى الــذي يجعــل مــن دال »الســكوت« علامــة تــوازي النطــق بمــا يلفــت الانتبــاه إلى 

حضــور مدلولهــا«4؛ فالبلاغــة إبــاغ بالنطــق وتواصــل غــر صامــت، بقــدر مــا هــو صامــت.

يدعــو كلام العلــاء والحكــاء أيضــاً، مــن خــال هــذا النــص، إلى الصمــت الــذي جــاء متماثــاً؛ فتــارة 

1- المصدر نفسه، ص25.

2- نفسه، ص25.

3- نفسه، ص25.

4- جابــر عصفــور، »بلاغــة المقموعــن«، ضمــن كتــاب: المجــاز والتمثيــل في العصــور الوســطى، دار قرطبــة للطباعــة والنــر، 

الــدار البيضــاء، 1993، ط2، ص9.
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يصمــت الفيلســوف، وتــارة أخــرى يصمــت الملــك، وقــد حقــق الصمــت المــزدوج بــن طــرفي الحــوار »بيدبــا 

ودبشــليم« نوعــاً مــن التــوازن، وفي الوقــت نفســه تقــوى موقــع الســياسي تجــاه الملــك، مــا فتــح البــاب 

ثانيــة للمثقــف في الــكلام لتحقيــق رغبتــه المتمثلــة في جلــب الملــك للإصغــاء، فبــدأ الســلطان يكــرر أقوالــه: 

ــك  ــل علي ــك ومقب ــي مصــغٍ إلي ــم مهــا شــئت فإنن ــا تكل ــا بيدب ــكلام«1، »ي ــك في ال ــد فســحت ل ــا ق »وأن

وســامع منــك حتــى أســتفرغ مــا عنــدك«2.

لم يسَــلم الســياسي أو »قنــاع ابــن المقفــع«، إن صــحَّ التعبــر، مــن فعــل التكــرار أيضــاً، وبــدأ يكــرر 

عبــارات مــن قبيــل:

»ما ندمت على ما لم أتكلم به قط، ولقد ندمت على ما تكلمت به كثيراً«.

»عجبت لمن يتكلم بالكلمة فإن كانت له لم تنفعه، وإن كانت عليه أوبقته«.

»إذا تكلمتُ بالكلمة ملكَتني، وإذا لم أتكلم بها ملكتها«. 

»أن يكون على لسانه قادراً، فلا يتكلم إلا بما يأمن تبعته«

»أنا على ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت«.

»عرفت الكبير من أموري بالصغير من الكلام«

»الســكوت عنــد الملــوك أحســن مــن الهــذر الــذي لا يرجــع منــه إلى نفــع، وأفضــل مــا اســتظل بــه 

الإنســان لســانه«3.

تتمحــور كل هــذه الموضوعــات حــول الصمــت أو الخطــر المــازم للــكلام؛ وتــوصي بمراقبــة اللســان، 

كــا تميــل إلى اختيــار الســكوت إن كان الــكلام ســيعود عــى صاحبــه بمــا لا تحمــد عقبــاه، ولكــن المؤلــف 

حــاول الجمــع بينهــا؛ فقــدم نصائحــه بالصمــت والــكلام؛ ذلــك أن المــرور عــر الــكلام أو المحــي الــردي 

ضروري للتمكــن مــن توظيــف الحجــج المختلفــة لإقنــاع القــارئ بمغــازي النصــوص المثليــة والتأثــر فيــه.

وقــد ذكــر أبــو هــال العســكري في الســياق نفســه أن البليــغ هــو الــذي »لا يكلــم ســيد الأمــة بــكلام 

الأمــة، ولا الملــوك بــكلام الســوقة، ويكــون في قــواه التــرف في كل طبقــة«4. وعليــه، كان لابــد أن يخــرج 

بيدبــا مــن ســكوته، والتكلـّـم بمــا يناســب المقــام الملــي.

1- عبد الله بن المقفع، كليلة ودمنة، تحقيق وتقديم عمر أبو النصر، ص22.	

2- المصدر نفسه، ص24.

3- نفسه، ص25.

4- أبــو هــال العســكري عــن جابــر عصفــور، »بلاغــة المقموعــن«، ضمــن كتــاب: المجــاز والتمثيــل في العصــور الوســطى، 

ص8. 
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أدرك بيدبــا، الــذي يشــكل »قنــاع ابــن المقفــع« 

في سرده أن الصمــت موقــف ســياسي والمتأمــل لحجــج 

ــا ذات  ــدرك أنهّ ــابقاً »ي ــورة س ــت المذك ــاب الصام الخط

ــظ  ــاً في التحف ــدّ الصمــت مذهب ــي تعَ ــع ســياسي، فه طاب

ــا  ــك ســيقت الحكاي مــن الأذى واتقــاء الــر«1؛ لأجــل ذل

المثليــة بصيــغ مبــاشرة، وأخــرى غــر صريحــة، خــرج بيدبــا 

ــق  ــارة، وأنط ــاء ت ــان العل ــم بلس ــكوته إذا؛ً فتكل ــن س م

ــي لا  ــة الت ــة الرعي ــل رغب ــرى؛ فأوص ــارة أخ ــه ت حيوانات

ــا عدلــه وإنصافــه، كــا جــاء  تريــد زوال الملــك، بــل تتغيّ

في مقدمــة )كليلــة ودمنــة(؛ يقــول الكاتــب: »أيهــا الملــك 

الســعيد جــده الطالــع كوكــب ســعده قــد ورثــت أرضهــم 

عدتهــم  كانــت  التــي  ومنازلهــم  وأموالهــم  وديارهــم 

ــا يجــب  ــك بحــق م ــم في ذل ــم تق ــود فل ــوال والجن ــن الأم ــت م ــك، وورث ــن المل ــت م ــا خول فأقمــت في

ــك«2. علي

ــة كــرى تجلــت أولاً في الأســلوب  ــك بلاغــة عميقــة، وقــوة حجاجي إن في حديــث دبشــليم مــع المل

الــذي صيغــت بــه الحكايــة، وثانيــاً في الآليــات والألفــاظ التــي تــم التعبــر بهــا عــن محتــوى الخطــاب، ثــم 

في الشــواهد والأدلــة الموظفــة لإقنــاع المخاطــب أو الطــرف الثــاني في الحــوار؛ وعــى الرغــم مــن أن الغلبــة 

في التأثــر كانــت للفيلســوف، إلا أنّ الســلطان شــكل بــدوره محــوراً رئيســاً في تشــكل النــص؛ وإن غلــب 

عليــه الصمــت؛ فالــكلام ليــس وحــده وســيلة للإقنــاع، بــل نســتطيع أن نحتــج أو نتحــاور دون اســتعمال 

الكلــات والألفــاظ؛ كــا أن »الصامــت ناطــق مــن جهــة الدلالــة«3. 

5-الخطاب الصامت من رمزية الدلالة إلى عنف التأويل

تجــر خطــورة الموضوعــات المتناولــة في خطــاب الحكايــة صاحبهــا عــى الصمــت؛ إذ يعتــر خيــاراً لا 

مندوحــة عنــه؛ إنــه اختيــار واعٍ ومقصــود مــن جهــة، لكنّــه اضطــراري مــن جهــة ثانيــة، لذلــك اســتخدمت 

ــل  ــل النطــق عــى الصمــت« للجاحــظ، البلاغــة وتحلي 1- حــادي صمــود، عــن محمــد مشــبال، بلاغــة رســالة »في تفضي

الخطــاب، ع1، 2012، ص100. 

2- المصدر نفسه، ص26.

3- محمــد العمــري، تداخــل الحجــاج والتخييــل: التحاجــج طبيعتــه ومجالاتــه ووظائفــه، تنســيق حمــو النقــاري، سلســلة 

نــدوات ومناظــرات رقــم 134، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار 

البيضــاء، ط1، 1427هـــ/ 2006م، ص19.

أحمد أوالطوف

باطــن  أعطــى  الــذي  هــو  التأويــل 

بردهــا  معناهــا  المثليــة  الحكايــة 

إلى  قادنــا  الــذي  وهــو  أصلهــا،  إلى 

ــل في  ــا، والمتمث ــر فيه ــتخلاص المضم اس

ــا  ــف مه ــكل ضعي ــتهانة ب ــدم الاس ع

كان بســيطاً، وعــدم إعطــاء القــوي أكــر 

ــه  ــت مكانت ــا كان ــتحقه مه ــا يس م

رفيعــة.
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ــو أدب  ــوك وه ــراء والمل ــة الأم ــه إلى فئ ــة الموج ــة، وأدب النصيح ــوزاً حيواني ــة ورم ــة سردي ــة كتاب الحكاي

لإخفــاء المقاصــد وإضــار الرســائل.

حــاول الــراوي في )كليلــة ودمنــة( قــول كلامٍ يبــدو صريحــاً، وهــو يقصــد في الآن نفســه أمــوراً أخــرى، 

ــا  ــاشر؛ فيتجــاوز م ــه وغــر المب ــاشر من ــيء المقصــود؛ المب ــف يمكــن أن يعــي ال ــي الحصي ووحــده المتلق

ــن أن  ــرد لا يمك ــا في ال ــائل والوصاي ــار الرس ــن إض ــود، لك ــي المقص ــرد إلى الخف ــر ال ــه ظاه ــي ب يوح

ــة ألا  ــة المثلي ــاب الحكاي ــب خط ــاه صاح ــا يخش ــذا م ــة، وه ــات التواصلي ــع المقام ــا في جمي ــدى إليه يهت

وهــو الخــوف مــن تضييــع المعنــى؛ لــذا حــاول أن يســتحضر أثنــاء كتابتــه للنصــوص قــدرات المتلقــي عــى 

التحليــل والاســتنتاج والتأويــل، ليجعــل كل متلــقٍّ أو قــارئ يمتلــك إمكانيــة فــك الرمــوز السرديــة المنضويــة 

في النصــوص، وفهمهــا فهــاً عميقــاً.

ــاع  ــأتي لإقن ــا ت ــاً م ــا غالب ــة الأولى أنّ مقاصده ــذ الوهل ــة من ــة المثلي ــوص الحكاي ــارئ نص ــح لق يتض

المتلقــي بصــدق مــا يقــال أو تثبيتــه في نفســه لأجــل العمــل بــه؛ فهــي تهــدف إلى التأثــر في المتلقــي إمــا 

بدفعــه إلى تبنــي رأي مــا، وإمــا بالاســتجابة إلى طلــب معــن؛ وهــو نــوع سردي يميــل إلى مخاطبــة المســتمع 

أو المتلقــي الكــوني؛ بحيــث يوظّــف مجموعــة مــن الحجــج بعضهــا صريــح، وبعضهــا الآخــر مضمــر؛ بيــد 

أن غايــة كليهــا تصبــو دائمــاً إلى إشراك المتلقــي في اســتنتاج المعنــى الــذي ســيصبح مــن ملكيّتــه، تمامــاً، 

كــا تلزمــه أن يعمــل بــه بطرقهــا المخصوصــة؛ لأنهــا تســمح بالكشــف عــن المعنــى الحجاجــي في الأقــوال 

المضمــرة؛ لــي يجــد المتلقــي نفســه »منغمســاً في موقــف حــواري وفهــم نشــيط عندمــا تســتدعيه فراغــات 

النــص«1؛ التــي توحــي للقــارئ باســتنتاج المعنــى مــن تلقــاء نفســه؛ حتــى يكــون ألــزم لــه بالحجــة، وأشــد 

م إليــه جاهــزاً ومبــاشراً في شــكل دلالــة صريحــة. تســليماً بــه، وأكــر إذعانــاً لــه مــن المعنــى الــذي يقَُــدَّ

ــر  ــي«2؛ فتث ــب التأوي ــود المخاط ــردي »بمجه ــاب ال ــرة في الخط ــج المضم ــوال أو الحج ــط الأق ترتب

هاجــس التفكــر لــدى القــارئ، وتفتــح أبــواب تأويلهــا عــى آفــاق متعــددة، كــا تقــوم عــى إبــاغ المعنــى 

دون النطــق بــه، وهــذا مــا يفــر مبدئيــاً توســل المؤلــف بالكتابة السرديــة الموســومة بـ»صمــت الخطاب«.

وعــى مؤلــف »الحكايــة المثليــة« خطــورة الســلطان، وعواقــب جــرأة تقديــم النصــح لــه وإن أبــدى 

اســتعداده أو تقبلــه لفكــرة ســاعها، فقــد فهــم أنهــا تســتحضر قارئــاً نموذجيــاً مــن قبيــل رجــال السياســة 

والأمــراء، وأنــه المســتهدف الأول مــن الخطــاب؛ مــن أجــل ذلــك، تعمــد الالتجــاء إلى عــالم الحيــوان وإنطاقه، 

ــع أطــراف حساســة فرضــت اســتخدام »صمــت الخطــاب«،  ــل م بغــرض إيصــال خطــاب مضمــر للتعام

1- ميشــيل آدم، عــن محمــد مشــبال، »بلاغــة النــص الــردي القديــم ومفهــوم التأويــل«، البحريــن الثقافيــة، المجلــد 17، 

ــر 2010، ص43. ــون الثاني/يناي العــدد 59، كان

2- عبــد اللــه صولــة، الحجــاج في القــرآن مــن خــال أهــم خصائصــه الأســلوبية، سلســلة لســانيات، المجلــد 13، منشــورات 

ــة، 2001، ص265. ــة الآداب، منوب كلي
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وكشــف الممارســات الخاطئــة للســلطان؛ ودعــاه إلى التحــي بقيــم وأخــاق الملــوك، وإلى ضرورة الرجــوع 

عــن جبروتــه، والقيــام بواجباتــه تجــاه نفســه ورعايــاه. 

ــا؛ً  ــاب مموه ــة والخط ــداث متتالي ــت الأح ــي؛ فأت ــة المح ــا بحيل ــة نصائحه ــة المثلي ــت الحكاي قدم

يــرح أحيانــاً ويلتجــئ إلى الســكوت في أحايــن أخــرى؛ يقــول المؤلــف عــى لســان الثعبــان المــزدوج: »أرى 

الملــك قــد أقــام في مــكان واحــد لا يــرح منــه فــا ســبب ذلــك؟«1 »رأيــت الملــك قــد أقــام في مــكان واحــد 

ــع الجانــب نافــذ الأمــر آمــن الســاحة فرأيــت أن  ــه- مني ــاً لمألوفــه وهــو -أعظمــه الل ــه خلاف لا يــرح من

أتطــاول عليــه بالاســتفهام عــى وجــه النصيحــة«2.

بــدا الملــك في حالــة حــرة لمــا ســمع خــوار الثــور، فظلــت تنهــال عليــه الأســئلة عــن مــدى الخطــر 

الــذي يمكــن أن يحــدق بــه مــن صاحــب هــذا الصــوت، ولمــا لاحــظ دمنــة قلََــقَ الأســد، اســتغل الفرصــة، 

ــال: لم  ــال بجــرأة مــن يخــر مكامــن الأمــور: »هــل راب الملــك ســاع هــذا الصــوت؟ ق ــه وق فاقــرب من

يربنــي شيء ســوى ذلــك، وهــو الــذي حبســني هــذه المــدة في مــكاني، وقــد صــح عنــدي مــن طريــق القياس 

أن جثــة صاحــب هــذا الصــوت المنكــر الــذي لم أســمعه قــط عظيمــة؛ لأن صوتــه تابــع لبدنــه. فــإن يكــن 

كذلــك فليــس لنــا معــه قــرار ولا مقــام«3.

يفيــد طــرح الأســئلة في هــذا المثــل تنبيــه أحــد طــرفي الحــوار إلى بدايــة الحديــث، وإدخالــه في العمليــة 

الحجاجيــة باســتخدام الاســتفهام نظــراً لمــا يعملــه مــن جلــب القــارئ أو المســتمع في عمليــة الاســتدلال، بحيــث 

ــي في  ــتفهام البلاغ ــات الاس ــن س ــائي وم ــلوب إنش ــو أس ــه، فه ــتفهام وخصائص ــوة الاس ــم ق ــه بحك ــه يشرك إن

الحكايــة المثليــة؛ أنــه يخــدم مقاصــد الخطــاب، ويــؤدّي دوراً أساســاً في الإقنــاع بالحجــة.

توجهــت إذاً أقــوال الحكايــة المثليــة، وكذلــك »الثعلــب والطبــل« بصــورة غــر مبــاشرة إلى الملــك، عــى 

الرغــم مــن خطابهــا الصامــت؛ ذلــك أنّ »الصمــت يفتــح بــاب التأويــل بــا حــدّ ولا ضابــط، إنــه ينطــق 

بأشــياء يعــزّ عــى القــارئ منالهــا وإدراكهــا«4. والمتأمــل لهــذا المثــل عــى وجــه الخصــوص، لا يخفــى عنــه 

مــا ينضــوي عليــه مــن ذم دمنــة للســلطان المرعــوب مــن خــوار شــربة، رغــم نصحــه لــه بعــدم الاستســام 

للحــرة، وأن لا تخدعــه المظاهــر؛ بحيــث يمكــن أن يكــون أفشــل الأشــياء أجهرهــا صوتــاً وأعظمهــا جثــة؛ 

ــا إلى  ــذي قادن ــو ال ــا، وه ــا إلى أصله ــا برده ــة معناه ــة المثلي ــن الحكاي ــى باط ــذي أعط ــو ال ــل ه فالتأوي

ــكل ضعيــف مهــا كان بســيطاً، وعــدم إعطــاء  ــل في عــدم الاســتهانة ب ــا، والمتمث اســتخلاص المضمــر فيه

ــة في النصــوص،  ــاني الخفي ــاح المع ــه مفت ــة؛ إذ إن ــه رفيع ــت مكانت ــا كان ــتحقه مه ــا يس ــر م ــوي أك الق

1- عبد الله بن المقفع، كليلة ودمنة، تحقيق وتقديم عمر أبو النصر، ص85.

2- عبد الله ابن المقفع، كليلة ودمنة، دار صادر، ص54.

3- المصدر نفسه، ص54.

4- هوفــل )Heuvel(، عــن: عبــد اللــه البهلــول، في بلاغــة الخطــاب الأدبي: بحــث في سياســة القــول في نصــوص مــن الأدب 

العــربي القديــم، قرطــاج للنــر والتوزيــع، ط1، 2007، ص39. 
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وبفضلــه نســتطيع استكشــاف مــا وراء الســطور، »وإلا فــا 

معقوليــة لأقــوال الحيــوان بعيــداً عــن المعنــى الباطــن«1.

ــنّ  ــرة الظ ــى فك ــة ع ــة المثليّ ــذه الحكاي ــت ه بنُي

القائمــة في ذهــن الأســد، وقوامهــا أنّ قــوة الصــوت تــدلّ 

عــى قــوة صاحــب الجســد العظيــم، أو قياســاً عــى 

صاحــب البنيــة الجســدية التــي تخيلهــا، وهــي أطروحــة 

أو حجــة مناقضــة للعقــل والمعرفــة والاكتشــاف؛ إنــه مــن 

الحجــاج الــذي يفــي إلى تغيــر ذهنيــة الأســد؛ فالثعلــب، 

اســتند إلى تجربتــه مــع  الســلطان،  بعــد دخولــه إلى 

ــب  ــوات تج ــن كلّ الأص ــس م ــال: »لي ــث ق ــل؛ حي الطب

الهيبــة«؛ فقــدم الخطــاب حجتــن مبنيتــن عــى المعالجــة 

والاستكشــاف: الأولى »رآه أجــوف لا شيء فيــه«، والحجــة الثانيــة تمثلــت في قولــه: »أفشــل الأشــياء أجهرهــا 

ــة«.  ــا جث ــاً وأعظمه صوت

إنّ الحمولــة الإقناعيــة للمعــاني، التــي أرادت أن توصلهــا هــذه الحكايــة المثليــة إلى متلقيهــا، هــي أن 

إدراك الحقائــق لا يكــون بالعقــل وحــده، بــل في تكامــل إدراك مــا تنقلــه حواســنا مــع تجــارب واقعيــة؛ 

إنهــا تقــدم نقــداً مضمــراً ولاذعــاً في اتخــاذ مواقــف فرديــة حــول أشــياء لم نرهــا، ثــم نصــدر عليهــا أحكامــاً 

مــن تلقــاء ذواتنــا، كــا تشــر إلى أن قــوة الفــرد تســتقيم بالعقــل والحكمــة، إضافــة إلى الأخــذ بالمشــورة، 

ومــن هنــا نجــد دمنــة يخــدم مشروعــه أو المهمــة المنوطــة بــه عنــد الأســد.

تتجــه سياســة البلاغــة في الحكايــة المثليــة إلى »متلــقٍّ منفصــل عــن صانعهــا، لتحــدث في هــذا المتلقــي 

تأثــرات مقصــودة ســلفاً، يــراد بهــا اســتمالته إلى فكــرة أو رأي أو موقــف لســلطة تؤكــد هيمنتهــا«2؛ إنهــا 

ســلطة الإقنــاع »بالحكايــة المثليــة« التــي وصــل بهــا الملــك إلى غايــة الخطــاب؛ يقــول الأســد: »إنّ دمنــة 

ــك  ــل ذل ــاً، ولع ــك ضغن ــي بذل ــل ع ــد احتم ــه ق ــواً، ولعل ــاً مجف ــابي مطروح ــد كان بب ــبٌ. وق ــة أدي داهي

يحملــه عــى خيانتــي وإعانــة عــدوي ونقيصتــي عنــده؛ ولعلــه صــادف صاحــب الصــوت أقــوى ســلطاناً 

منــي فيرغــب بــه عنــي ويميــل معــه عــيّ«3.

 إن المتأمــل لهــذا النــص لا يخفــى عليــه كيــف اســتطاع الملك/الأســد اســتخراج المضمــر في الخطــاب، 

وكيــف دمــج المؤلــف متلقّيــه في فهــم النــص، ومنحــه فرصــة إعــادة إنتــاج معانيــه لتفيــض بهــا قراءتــه 

1- جابر عصفور، »بلاغة المقموعين«، ضمن كتاب: المجاز والتمثيل في العصور الوسطى، ص37.

2- المرجع نفسه، ص6.

3- عبد الله بن المقفع، كليلة ودمنة، تحقيق وتقديم عمر أبو النصر، ص86.

الصمت وفضاءات التأويل )في كليلة ودمنة(

المتلقــي »لفــك  الصمــت يســتفز 

مواطــن  ومــلء  الرمــوز  مغالــق 

الفــراغ والتيــه في مجاهــل التأويــل، 

ــا  ــح ب ــص منفت ــص الصامــت ن فالن

حــدود، طيــع، متعــدد إمكانــات 

التأويــل«.
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ــل عــى كلّ  ــة يحي ــة، ودمن ــاة اليومي ــوي ومتجــرّ في الحي ــل عــى كلّ ق ــة؛ فالأســد يمكــن أن يحي التأويلي

ــأنّ  ــا ب ــه إخبارن ــد بأقوال ــف يري ــه المخصوصــة، وكأن المؤل ــاه بطرق ــف يطمــح إلى الوصــول إلى مبتغ ضعي

ــر  ــة غ ــن مقاصــده بطــرق ملتوي ــر ع ــف؛ فع ــوي الضعي ــه الق ــاب يتســيّد في ــون غ ــه قان عــره يحكم

ــة متنوعــة.  ــاً، وبصيــغ صريحــة في أحايــن أخــرى، موظفــاً أســاليب بلاغي ــاشرة أحيان مب

6-الخطاب الصامت وفضاءات التأويل

يعُــدُّ الفضــاء تصــوراً ذهنيــاً يشــتمل عــى كلّ موجــودات الواقــع؛ فهــو لا يفــرق بــن النــص والموضــوع 

والعــالم، بــل هــو تصــور كلّي للأشــياء، كــا أنــه مشــاركة في الحيــاة الوجوديــة، والمتلقــي الحصيــف يســعى 

إلى فهــم وتفســر وتأويــل الدلالــة والحيــاة، بوصــف النــص »تجربــة حيــاة« في زمــن تاريخــي ومــكان كــوني 

وموضــوع مطلــق، غــر أن المتأمــل للفضــاء الكــوني يجــد فيــه الإنســان وثيــق الصلــة بالعــالم، وأنّ العــالم 

ــه  ــة أو كن ــد ماهي ــه ينصــب عــى تحدي ــل المتلقــي في هــذه الحــال يجعل ــة بالإنســان، وتأوي ــق الصل وثي

الظواهــر الإنســانية في علاقتهــا بالموجــودات والثوابــت والمكونــات. ويدفعــه إلى العمــل عــى فهــم هــذه 

المكونــات وتعقــل أشــيائها وتأويلهــا تأويــاً ينســجم مــع الــذات والوجــود، وذلــك في إطــار علاقــة جدليــة 

بــن الــروط الموضوعيــة والتاريخيــة والاجتماعيــة.

ومــا يزيــد المتلقــي مــن إدراكــه لتأويــل فضــاءات )كليلــة ودمنــة( تلــك القــوة في إبــاغ المقاصــد 

ــر ماشــري  ــر في نفســية المتلقــي. وقــد ذكــر بي ــغ التأث ــه مــن بال ــق الخطــاب الصامــت؛ لمــا ل عــن طري

ــع »رأس الأدب  ــن المقف ــب اب ــكلام«1. وبحَسَ ــر الأدبي لا ال ــص أو الأث ــا في الن ــم م ــو أه ــت ه أنّ »الصم

حفــظ الــر«2، والصمــت يســتفز المتلقــي »لفــك مغالــق الرمــوز ومــلء مواطــن الفــراغ والتيــه في مجاهــل 

ــات التأويــل«3. ــع، متعــدد إمكان ــا حــدود، طي ــح ب ــل، فالنــص الصامــت نــص منفت التأوي

صيغــت نصــوص الحكايــة المثليــة في فضــاء ســياسي مضطــرب، وجــاء خطابهــا صامتــاً مموهــاً بالــرد 

الضبــابي الــذي يعتــم عــى القــارئ رؤيــة المعنــى، مخافــة رد فعــل الســياسي صاحــب الســيف، فحاولــت 

أن تقــدم نصيحــة غــر مبــاشرة للأســد الملــك المتكلــف، اســتناداً إلى صــورة بلاغيــة تمثيليــة، وهــي حكايــة 

»القــرد والنجــار«، التــي يشــر ظاهرهــا إلى غفلــة القــرد، وســذاجة تكلفتــه وزر عمــل لم يكــن أهــاً لــه؛ 

إذ ركــب خشــبة قطعهــا النجــار، وأوقــع ذيلــه في الشــق، فــكان مــا لقيــه مــن ضرب عــى يــد النجــار أشــد 

مــا أصابــه منهــا؛ جــاءت هــذه الصــورة بحجــة صامتــة في الحكايــة مفادهــا النصــح والتهذيــب والإصــاح 

في مســر إقناعــي وظــف فيــه المحاجــج طاقــة الصمــت، وعــر عنــه بأقــوال سرديــة وإمكانــات تأثيريــة 

عاليــة. 

Pierre Macherey -1، عن عبد الله البهلول، في بلاغة الخطاب الأدبي، ص40. 

2- عبد الله بن المقفع، عن جابر عصفور، »بلاغة المقموعين«، ص19.

Pierre Macherey -3، عن: عبد الله البهلول، في بلاغة الخطاب الأدبي، ص40.
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ــن حجــج  ــارة ع ــو عب ــا فه ــا باطنه ــرد، أمّ ــو ال ــة« ه ــة المثلي ــاّ ســبق أنّ ظاهــر »الحكاي ــدو م يب

أضمرهــا ابــن المقفــع في الأقــوال لــي يقــدم للملــك مجموعــة مــن النصائــح عــى لســان الشــيخ لمــا أدرك 

ــه  ــا عــى المســكوت عن ــاً وفســادا؛ً وإذا وقفن ــه، وعــاث في الأرض ظل ــه للحكمــة في تســيير مملكت فقُدان

الثــاني؛ فســنجد أن حكــم الســلطان لــن يطــول، وســيتهدم كل مــا بنــاه آبــاؤه وأجــداده بشــق الأنفــس؛ كل 

هــذه الأفــكار اعتمــد فيهــا المؤلــف بلاغــة الصمــت والمســكوت عنــه، مــن أجــل تمريــر الآراء والحقائــق، 

بقــوة إقناعيــة عاليــة تؤثــر بعمــق في نفــس القــارئ.

ــود  ــه ي ــكوت؛ وكأن ــت والس ــع، بالصم ــن المقف ــب اب ــة، بحس ــة المثلي ــة إذاً في الحكاي ــط البلاغ ترتب

ــة  ــكلام والأقــوال؛ ففــي حكاي ــن المنطــوق وال ــان بالــرورة الجمــع ب القــول، إنّ البحــث والتأمــل يقتضي

»الشــيخ وبنيــه« عــى ســبيل المثــال، ارتبــط الخطــاب الصامــت بالحــوار مــع القــوى السياســية في مرحلــة 

إنتــاج الحكايــة، وفي مثــل »الرجــل الهــارب مــن الذئــب واللصــوص« كان الــراع مــع القــدر، أمــا الحكايــات 

ــك أن  ــاع؛ ذل ــر والإقن ــا الرئيســة التأث ــة غايته ــا متنوع ــاً، وبلاغته ــا مصيري ــكان معظمه ــة الأخــرى، ف المثلي

ــة الإبــاغ«1، أو الصيغــة  ــل إلى كيفي ــه، ب ــغ عن ــر الإبــاغ لا يرجــع إلى مضمــون المبل البلاغــة »إبــاغ، وتأث

التــي جــاءت بهــا الحكايــة مــن صمــت الخطــاب وإضــار المقاصــد في النصائــح غــر المبــاشرة الموجهــة إلى 

الملــك؛ لكــن البلاغــة تخــرج أحيانــاً عــن طوعهــا، مــا يجعلهــا »أداة للتعبــر عــن رفــض واقعهــا، يتجــى ذلــك 

عــى مســتوى النطــق، حيــث يقــرن الاحتجــاج بســياق الجــواب والابتــداء؛ وعــى مســتوى الصمــت ومنــه 

الاســتماع أو مــا يصــل الاحتجــاج وســكوته بواســطة الإشــارة التــي هــي ســكوت عــن شيء ونطــق لــه في 

آن«2.

لقــد أضمــر ابــن المقفــع مقاصــد أقوالــه في سرد الــراوي الفرعــي، فبعــد عبــارة »ومــن أمثــال ذلــك«، 

التــي نســبها إلى شــخصية بشريــة مجهولــة، اختبــأ خلــف حكايــات خرافيــة للتملــص مــن نســبة الخطــاب 

ــازت  ــة -وإن امت ــة المثلي ــة أقصاهــا في الإضــار؛ لكــن الحكاي ــة السردي ــا بلغــت القــوة الإقناعي ــه؛ وبه إلي

بصمــت الخطــاب- صاغــت كلامــاً رفيعــاً عاقــاً عــى لســان الشــخصية الحيوانيــة »دمنــة«، وهنــا يكمــن 

»التناقــض الصــارخ بــن القــول الســامي، الــذي لا ينطــق بمثلــه في الغالــب إلا خــواص النــاس وبلغاؤهــم، 

والقائــل المنحــط الــذي يتنــزل في هــذه الحالــة إلى أدنى مرتبــة، عــالم الحيــوان«3.

تتجــى أهميــة دراســتنا لصمــت الخطــاب في فضــاءات الحكايــة المثليــة، إذاً، في كونهــا تزيدنــا »إدراكاً 

للخطــاب الــردي والوقــوف عــى أنّ المعنــى حصيلــة متضاديــن هــا القــول وعــدم القــول«4.

1- المرجع نفسه، ص6.

2- جابر عصفور، »بلاغة المقموعين«، )المقولة لصاحب العمدة، ج1، ص302(، ص11. 

3- سعيد يقطين، »بيان القراءة عند ابن المقفع«، آفاق، مجلة اتحاد كتاب المغرب، عدد مزدوج 62/61 سنة 1999، ص22.

ــة المعــاصرة، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة  ــة العربي ــو، الخطــاب القصــي في الرواي 4- محمــد الخب

ــس، ص135.  صفاق

الصمت وفضاءات التأويل )في كليلة ودمنة(
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ــك شــأن  ــن المقفــع كان في عــره مقموعــاً سياســيا؛ً شــأنه في ذل ــك، يمكــن القــول إن اب ووفقــاً لذل

مثقفــي العــالم في كل الأزمــان؛ ففكّــر في وضــع مخــرج لــه ولمــن كان معــه، ثــم وجّــه قدراتــه العقليــة إلى 

إنتــاج بلاغــة رمزيــة قوامهــا التلميــح بصــور الحكايــة المثليــة الشــفافة، والاختبــاء وراء رمــوز سردية تكشــف 

مــا لم يســتطع قولــه، واختــار عــى ســبيل المثــال؛ الثــور شــربة، أو ذلــك الرمــز الحيــواني الــذي انطلقــت 

حكايتــه مــن مثــل »الشــيخ وبنيــه«، بعدمــا فارقــه الرجــل المتكفــل بمعالجتــه مــن الوحــل الــذي وقــع فيــه 

ــك المــكان مــن  ــه في ذل ــكلأ، لمــا قــي أن يصيب ــر المــاء وال ــاً كث ــزل يــدب حتــى أتى مرجــاً خصيب ــم ي »فل

العــرض الــذي لم يكــن ليخطئــه«1.

يلمــح ابــن المقفــع في خطــاب هــذه الحكايــة المثليــة إلى أنّ مصــر الثــور المحتــوم هــو نفســه مصــر 

ــه يحــاول إســقاط المصــر نفســه عــى المخاطــب المفــرض؛  الرجــل الهــارب مــن المــوت. وفي الوقــت ذات

فالصمــت في خطــاب الحكايــة جــزء مــن خطــة تغــري القــارئ بهــدف البحــث عــن معنــاه مــن أجــل أن 

يؤثـّـر فيــه.

 نفهــم مــن هــذا الــكلام أنّ المقــام الحجاجــي قائــم عــى ثنائيــة القــول وعــدم القــول؛ إذْ مــا لم يقــل 

في الخطــاب يكــون، في أحايــن كثــرة، أهــمّ مــا قيــل؛ والتعالــق بــن وجهــي المعنــى في الحكايــة المثليــة 

المتجســد في المعنيــن المبــاشر والمضمــر »يكســب النــص الحــكائي المفــارق جوهــره التخييــي عــر الاســتبدال 

والتخفــي في تمثيــل الخــرة والســلوك الإنســاني«2.

 كلــا اقتربــت الحكايــة المثليــة مــن منطقــة الخطــر بنــت معانيهــا وفــق ثنائيــة جدليــة هــي الظاهــر 

والباطــن، ولم تقــف عنــد هــذا الحــد، بــل حاولــت أن تجعــل القــارئ يبــر دوافــع اصطناعهــا لهــذه الحيــل 

الكلاميــة، يقــول المؤلــف: »ينبغــي لمــن قــرأ هــذا الكتــاب أن يعــرف الوجــوه التــي وضعــت لــه؛ وإلى أي 

غايــةٍ جــرى مؤلفــه فيــه عندمــا نســبه إلى البهائــم وأضافــه إلى غــر مفصــحٍ؛ وغــر ذلــك مــن الأوضــاع التــي 

جعلهــا أمثــالاً، فــإن قارئــه متــى لم يفعــل ذلــك لم يــدر مــا أريــد بتلــك المعــاني، ولا أي ثمــرة يجتنــي منهــا، 

ولا أي نتيجــة تحصــل لــه مــن مقدمــات مــا تضمنــه هــذا الكتــاب«3.

 اختــار ابــن المقفــع أســلوب الرمــز والتصويــر قصــداً منــه إلى جــرّ الشــباب وذوي الهــزل إلى الاســتمتاع 

بطرائــف الحــي، ثــم الدفــع بهــم بطريقــة غــر مبــاشرة إلى تمحيــص الرمــوز المســتخدمة في الــرد، والبحث 

عــن دلالتهــا ومحاولــة تطبيقهــا عــى الواقــع المعيش.

إن الــرد في هــذا »التمثيــل »مثــل« دال عــى ممثــول؛ فالمثــل هــو الصــورة الظاهــرة، والممثــول هــو 

1- عبد الله بن المقفع، كليلة ودمنة، تنسيق الشيخ إلياس خليل زخريا، ص128.

2- شرف الديــن ماجدولــن، بيــان شــهرزاد: التشــكلات النوعيــة لصــور الليــالي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، بــروت، 

ط1، 2010، ص160.

3- عبد الله بن المقفع، كليلة ودمنة، تحقيق وتقديم عمر أبو النصر، ص53.

أحمد أوالطوف



142

الأصــل لهــذه الصــورة ومعناهــا المقصــود«1، وهــذا يعنــي أن للســارد مقاصــد معلنــة وأخــرى خفيــة يــروم 

تأديتهــا اســتناداً إلى الخطــاب الصامــت، بحيــث يوجهــه إلى قــارئ مثــاليٍّ مؤهــل لتأويــل أقوالــه المتخيلــة 

عــى الوجــه الصحيــح، ويــرك لــه حريــة النفــاذ إلى المقاصــد الحقيقيــة المغلفــة والمموهــة بضبابيــة الشــكل 

الأدبي.

ــه نفســه  يقــول ابــن المقفــع: »إن الفيلســوف لحقيــق أن تكــون همتــه مصروفــة إلى مــا يحصــن ب

ــت أســمع أن  ــد كن ــوب. ولق ــوف لاســتجلاب المحب ــع المخُ ــروه ولواحــق المحــذور. ويدف ــوازل المك ــن ن م

فيلســوفاً كتــب إلى تلميــذه يقــول: إن مجــاورة رجــال الســوء والمصاحِــب لهــم كراكــب البحــر، إن هــو ســلم 

مــن الغــرق لم يســلم مــن المخــاوف، فــإذا هــو أورد نفســه مــوارد الهلــكات ومصــادر المخوفــات عــدَّ مــن 

الحمــر التــي لا نفــس لهــا؛ لأن الحيوانــات البهيمــة قــد خصــت في طبائعهــا بمعرفــة مــا تكتســب بــه النفــع 

وتتوقــى المكــروه، وذلــك أننــا لم نرهــا تــورد أنفســها مــورداً فيــه هلكتهــا، وأنهــا متــى أشرفــت عــى مــورد 

ــحاً بأنفســها وصيانــة لهــا إلى النفــور والتباعــد عنــه«2. مهلــك لهــا مالــت بطباعهــا التــي ركِّبــت فيهــا شُّ

يلقــي المؤلــف مســؤولية تأويــل أقــوال الفيلســوف المســرجعة عــى عاتــق المتلقــي، لينطقــه بالمعنــى، 

ويتظاهــر بالحيــاد، فيكــون ناطقــاً بصمتــه، صامتــاً في نطقــه، قائــاً مــا شــاء متحفظــاً ومحــرزاً، مــن دون أن 

ينقلــب عليــه القــول، ويكــون دليــاً في فضحــه أو توريطــه؛ إنهــا عمليــة ذهنيــة شــبيهة بالقيــاس المضمــر 

يذكــر فيهــا المتكلــم المقدمــات، ويــدر النتائــج ليســتدرج المتلقــي ويلزمــه باســتنتاجها.

ــه مــن  ــا يخطــط ل ــه إلى م ــه أخي ــة لتنبي ــذي ســاقه كليل ــص الــردي ال ــف في الن لقــد توســل المؤل

ــاً  ــوة، ففض ــة المرج ــاذ إلى الغاي ــة للنف ــات حجاجي ــدة آلي ــلطان بع ــدى الس ــوة ل ــر بالحظ ــة الظف محاول

ــاب  ــد إكس ــاء بقص ــوال العل ــى أق ــة ع ــأ إلى الإحال ــلطان، لج ــة الس ــى صحب ــح ع ــه الصري ــن اعتراض ع

خطابــه قيمــة علميــة ومعرفيــة ترقــى بــه مــن المســتوى التمثيــي البســيط القابــل للرفــض أو القبــول، إلى 

المســتوى العلمــي القــادر عــى ممارســة ســلطة الإقنــاع، فجســد عــى لســانهم تشــخيصاً يــري عــى أخيــه، 

ويتمثــل في كــون الطمــوح المبالــغ فيــه ينُــزِّل الإنســان منزلــة الأهــوج الــذي يقــوم عــى الأحــوال الثــاث 

الســالفة الذكــر، التــي ســاوى بينهــا في الأثــر، وكلهــا تيــات ســاقها ابــن المقفــع عــى لســان الغــر بطريقتــه 

المخصوصــة لتخــدم آليــات صمــت الخطــاب. 

حــاول الكاتــب في إنتــاج خطابــات صامتــة دفــع القــارئ لمواجهــة المســكوت عنــه سياســياً، والبحــث 

عــن مواطــن الــر »الكامــن مــن وراء جعــل بليــغ الــكلام يتجســد مــن خــال لســان البهائــم«3، والرمــوز 

ــد  ــرره مقاص ــود وواعٍ، ت ــت مقص ــو صم ــة ه ــة المثلي ــاب في الحكاي ــت الخط ــة، فصم ــاية التخييلي الإنس

الســارد »المتكلــم« في »الرجــل الهــارب مــن الذئــب واللصــوص«، وهــي حكايــة ظــلّ ظاهرهــا يكشــف عــن 

1- جابر عصفور، »بلاغة المقموعين«، ص35.

2- عبد الله بن المقفع، كليلة ودمنة، تحقيق وتقديم عمر أبو النصر، ص19.

3- سعيد يقطين، »بيان القراءة عند ابن المقفع«، آفاق، ص23.

الصمت وفضاءات التأويل )في كليلة ودمنة(
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رجــلٍ رمــى نفســه في نهــر للنجــاة مــن ذئــب أفزعــه؛ فأنقــده النــاس مــن الغــرق المحقــق، ثــم قصــد حائطــاً 

ــداً عــن  ــه بعي ــة ل ــقٌ »لا دلال ــل عمي ــه مث ــه، إن ــط وقتل ــه الحائ ــدم علي ــه مــا قاســاه، فته يســريح تحت

باطنــه، ولا فهــم لــه دون رد معنــاه الأول الظاهــر عــى معنــاه الثــاني الباطــن الــذي هــو الأصــل والمقصــد«1، 

ــل في صــورة الرجــل  ــة يكمــن في ذاتهــا، وفي قــراءة مــا لم يكتــب عــى حســب مــا تمثّ فالعمــق في الحكاي

الهــارب مــن المــوت، هروبــه مــن القــدر المحتــوم لــه، وارتمــاءه بأحضانهــا وهــو لا يــدرك ذلــك. 

يتضمــن خطــاب الحكايــة الصامــت، نصيحــة مبطنــة ذات مقاصــد خفيــة مضمــرة؛ تدفعنــا بطــرق 

غــر مبــاشرة، إلى ضرورة فهــم أشــياء غــر مــرح بهــا في ظاهرهــا؛ وتحــوم حــول عــدم الفــرار مــن القــدر 

المكتــوب، وتنبــه الملــك إلى إمكانيــة انهيــار مملكتــه، بعــد أن صــار الطغيــان ديدنــه.

رســم ابــن المقفــع »بمثــل الشــيخ وبنيــه« صــورة عــن نفســه، واســتعملها للتأثــر في مخاطبــه، ثــم تــرك 

الشــيخ يقــدم النصــح لأبنائــه، كــا تــرك كليلــة يــذم صحبــة الملــوك عــى نحــو غــر مبــاشر، واصفــاً كلّ مــن 

يقــف عــى بابهــم بالأهــوج، يقــول: »وقــد قيــل لا يواظــب عــى بــاب الســلطان إلا مــن يطــرح الأنفــة«2؛ 

ــداء أي رأي  ــدم إب ــاد، وع ــل بالصمــت والحي ــة قوب ــة المثلي ــة المبطــن في الحكاي ــد أن مــروع النصيح بي

داخــل الخطــاب الرئيــس مــن قبــل الســلطة الحاكمــة؛ مــا شــكّل صمتــاً وحيــاداً مــن قبــل الأســد الملــك إزاء 

النصــوص المعروضــة مطمحــاً قويــاً لســلطة الحكايــة الحجــة؛ ورغــم ذلــك اعتمــدت اســراتيجية تلميحيــة 

صامتــة في التعبــر عــن المقاصــد، وهــو مــا فرضــه الســياق التواصــي بــن فواعــل الخطــاب.

ــاك  ــم وامت ــي فه ــت لا يعن ــاب الصام ــردي ذي الخط ــص ال ــي للن ــم المتلق ــول أنّ فه ــوة الق صف

تجربــة المبــدع، بــل فهــم التصــور الوجــودي وتعقــل التجربــة الحياتيــة التــي يــأتي فيهــا الفهــم والتأويــل 

عمليــة متغــرة نظــراً لتغــر الأفــق والتجربــة مــن فضــاء إلى آخــر، فالنــص خاضــع لتجربــة القــارئ العــام 

ــة  ــاق وفضــاءات تأويلي ــوح عــى آف ــص والمتلقــي هــو حــوار مفت ــن الن أو »المتلقــي الكــوني« والحــوار ب

ــوة  ــراً وفج ــاءً ح ــيبقى فض ــد، س ــل بع ــذي لم يكتم ــي، ال ــاء التواص ــاركة في الفض ــك، فالمش ــددة. لذل متع

ــو والافــراط في إســقاط المقاصــد والمعــاني التــي  تلتقــي فيهــا كل التأويــات الســليمة والبعيــدة عــن الغل

تثقــل كاهــل النــص.  

1- جابر عصفور، »بلاغة المقموعين«، ص35.	

2- عبد الله بن المقفع، كليلة ودمنة، تحقيق وتقديم عمر أبو النصر، ص72.

أحمد أوالطوف



144

ــداً إلى  ــاً متزاي ــدّة احتياج ــن بش ــع الراّه ــس الواق يعك

ــاصرون في  ــب المع ــي يرغ ــة، الت ــة الوجداني ــتحضار العلاق اس

ــم، في  ــع به ــي تدف ــة، والت ــم المعماري ــع فضاءاته تأسيســها م

كثــر مــن الأحيــان، إلى اللّجــوء إلى المعــار الإســامي القديــم، 

ــن  ــا م ــوق به ــن الوث ــة يمك ــاره مرجعيّ ــه، باعتب ــاس من للاقتب

حيــث تفردّهــا وانطواؤهــا عــى نفَــس روحــاني، وباعتبارهــا 

أوّل مــا يمكــن أن يقــع عليــه النّظــر، في بحثهــم عــن أشــكال 

ــات. ــق بالروحانيّ ــك التعل ــز ذل ــة تحفّ معماريّ

 ويمــي التصــوّر العــام بداهــة نحــو الاعتقــاد بإمــكان 

اســتحضار الروحانيــة مــن خــال اعتــاد المرجعيّــة الإســامية 

ــمَّ ليســت في  ــن ثَ ــي م ــاً ومحسوســا؛ً فه ــاً مادي ــاً عيني منطلق

ــطح  ــى الس ــر ع ــا يظه ــكلّ م ــق ب ــن التعل ــد م ــوّره، أبع تص

ــو  ــل، وه ــن أصي ــرة زم ــا في ح ــي بأنن ــكّلات توح ــن تش م

ــي، بالنســبة إلى هــؤلاء، أنّ اســتحضاره هــو الشــكل  ــا يعن م

الأمثــل لترســيخ العلاقــة بالجــذور، والأمثــل للشــعور بالانتــاء 

ــا مــن شــأنه  ــة الإســامية، وهــذا م ــة العربي الحقيقــي للهوي

أن يدفعنــا إلى الســؤال عــن معنــى الرّوحانيــة، ومــا يمكــن أن 

الزخرف والمعمار الإسلامي
إشكالية رَوْحَنة الفضاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سهير الأمين*

مقاربات تأويلية

ــي  ــم يحتف ــرب القدي كان الغ
بفضــاءات، وخاصــة النــاس، 
ــوع مــن الشــطط  بخصّهــم بن
بــل  المقصــود،  التزويقــي 
ــاب  ــث كان يعُ ــري، حي الح
ق  تـُـزوَّ أن  الفقــراء  عــى 
ببعــض  أو  بمثــل  منازلهــم 
ــور  ــه قص ــزوق ب ــت تُ ــا كان م
تعبــر  حــد  الخاصّة، فعــى 
أشــار  كــا  أنطــوان،  مــارك 
إليــه جــاك ســوليلو، إن »عــى 
الفقــراء أن يــأووا إلى الفقــر«.

“

*  باحثة – تونس..”
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نفهمــه مــن اســتحضارها وفــق ارتباطهــا بالأثــر، وهــذا مــا يعمّــق بــدوره الســؤال في صفــة الإســامي مــن 

ــى الدوغــائي. ــه الإيديولوجــي وحت ــه الفكــري، ومــن جانب جانب

ويعنــي هــذا أننــا نحيــل إلى انخــراط الروحانيــة في مســتويين مــن التفكــر، نحــاول فيــا يأتي الكشــف 

ــة، مــن خــال التفكــر أولاً في علاقــة الكائــن بالواقــع وبالزمــن، ومــا ينســجه مــن  عنهــا بصفــة تدريجيّ

علاقــات بمــا يعــده عناويــن بــارزة ودالـّـة عــى التقــدم، ثــم، مــن خــال الإشــارة إلى الرواســب الإيديولوجيــة 

التــي تســبّبت في تنامــي اللبّــس بــن الكائــن ومحيطــه المبــاشر وبــن الكائــن ومختلــف مرجعيّاتــه، وهــو 

مــا أضعــف العديــد مــن المجــالات مــن بينهــا المجــالات العلميــة، ونخــصّ بالذكــر مجــال تصميــم الفضــاء 

ــدت عنــه مســارات تــيء فهــم العلاقــة بــن التقــدم النســقي الــذي  موضــوع الــدرس. الأمــر الــذي تولّ

ــا هــو مجــالي  ــاً منحــراً في ــه مفهوم ــن التطــوّر بوصف ــة، وب ــدة مجتمعي ــاع عقي ــاء الاجت ــدّه عل يعَ

ــاع(1.  ــم الاجت ــدّم في )معجــم لاروس لعل ــف المق ــن خــال التعري ــا نســتوضحه م نفعــي صرف، وهــو م

وهــي، إلى جانــب ذلــك، تــيء فهــم الــراث وفهــم التأصّــل باعتبــاره مجــردّ استنســاخ واســتحضار للشــكل 

ــكان،  ــن والم ــن الكائ ــأ ب ــا أن تنش ــاء نريده ــة بن ــتشراف علاق ــو اس ــر نح ــي في الأخ ــر. ونم ــر للأث الظاه

وتســتلزم ارتباطــاً جدليــاً بينهــا، في معنــى الانشــاء لكنههــا باعتبــار جوهريــة فعــل البنــاء.

ــه عمليــة رَوحنــة الفضــاء المعــاري، قــد يكــون مــن المجــدي اســتعادة  ولفهــم المعنــى مــاّ تتطلبُّ

الوعــي بنــوع المســافة التــي تفصــل حينــاً، وتجمــع أحيانــاً أخــرى، بــن الأزمنــة. ويقتــي منّــا هــذا الأمــر 

أن نراجــع أســس تحديدنــا للمســافة التــي تلزمنــا لإدراك الخصوصيّــة الزمانيــة والمكانيــة التــي عــى ضوئهــا 

يُكــن أن نتــوازن في الاقتبــاس مــن المرجعيــات المختلفــة، التــي نشــعر إزاءهــا بنــوع مــن الانتــاء، أو بنــوع 

مــن الارتبــاط، وخاصــة أن المعــاصرة لا تنفــكّ تضعُنــا أمــام مجموعــة مــن الموُازنــات العقيمــة، التــي تخُــلّ 

بالتــوازن المجتمعــي، والتــي ترمــي إلى الاســتقرار داخــل منطقــة وســطى تعــادل بــن مــا يصُطلــح عليــه 

بتحديــث الأصالــة وتأصيــل الحداثــة، دون أن يبلـُـغ إلى الوعــي أن هــذه المنطقــة الوســطى، هــي مــا يزيــد 

ــاًّ في هــذا الســياق الكشــف عــن  ــدو مه ــه. ويب ــة لأي مجتمــع بمــا يحوي ــة الزمني ــش الخصوصي في تهمي

ونــه تــداركاً لنقائــص الواقــع، بتكريســهم لخيــارات  بعــض الأســاليب التــي يعتمدهــا المعــاصرون، فيــا يعَدُّ

1- »إن فكــرة التقــدم )progrès( تفــرض أن يكــون للتاريــخ معنــى، وأن يكــون هــذا المعنــى خطيــاً، ومتواصــاً، مــن الظلمــة 

إلى النــور، ومــن الفاقــة إلى الرخــاء، ومــن الهمجيــة إلى التحــرّ، نحــو الحقيقــة والخــر مندمجــن. هــذا التقــدم تولــد 

ــن مــن الســيطرة عــى الطبيعــة،  ــي تُكّ ــة الت ــق التراكــم غــر المحــدود لأنمــاط التقــدم التقني ــخ عــن طري عــر التاري

وتدفــع نحــو تقــدم الوعــي. وهــو يتطابــق مــع تقــدم العقــل. ونســتطيع بداهــة أن نحــر مفهــوم التقــدم في مجتمــع 

مــا وفي منظومــة القيــم التــي يتبناهــا. وهــذا مــا يريــده عــالم الاجتــاع الــذي لا يجعــل مــن »التقــدم« مفهومــاً، بــل 

ــه دراســته بوصفــه معتقــداً. أمــا في خصــوص المفهــوم فهــو يفُضّــل مفهــوم التطــور  ــه معتقــداً وجــب علي يجعــل من

)développement( )التطــور الاقتصــادي، التطــور الســياسي، إلى غــر ذلــك )... لقــد رأينــا أن النمــو الاقتصــادي لم يولـّـد 

بالــرورة إلغــاء التفاوتــات ولا المصُالحــة بــن النــاس، وبدرجــة أقــل بــن الشــعوب«.  

R. Boudon, Ph. Besnard, M. Cherkaoui & B.-P. Lécuyer, LAROUSSE Dictionnaire de sociologie, Paris, 

Larousse France Loisirs, 2001, p. 185.
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تبــدو للبعــض اســراتيجية -إذ هــي تهتــمّ بتحيــن الواقــع العمــراني العــربي المعــاصر وفــق قــراءة مُنمْذِجــة 

للمعــار الأوربي أو المعــار العــربي الإســامي القديــم- ولكنهــا تجعــل منــه )أي مــن هــذا الواقــع العمــراني( 

ــة؛ إذ هــي تقــوم عــى وعــي إســقاطي لفضــاءات ولأزمــان  ــة النظري صــورة عاكســة لاهتــزازه بــن الأزمن

ــوة في غــر نســقها الحقيقــي  ــا عن ــادي« وإقحامه ــل« أو مــن الحــاضر »الري ــة مــن المــاضي »الأصي مجتلب

والمبــاشر.

 واعتبــاراً لكــون اللغــة حاضنــة للفلســفة وللفكــر الــذي تعكســه صياغاتهــا المختلفــة، فإننــا قــد نجــد 

في تأويلنــا للزمــن اللغــوي العــربي بديــاً لهــذا التعــنّ الســلبي في الواقــع. ولــي نتمكــن مــن وصــف الواقــع 

وصفــاً جيــداً، وجــب البحــث في المغــزى مــن تقســيم النحــاة للفعــل في اللغــة العربيــة مثــاً إلى ثــاث صيــغ 

متمثلــة في صيغــة المــاضي والمضــارع والأمر1.

وجــب مــن ثـَـمَّ تأويــل انحســار زمــن المــاضي في صيغتــه الماضيــة في الوقــت الــذي تحتــوي فيــه صيغــة 

المضــارع عــى زمنــي الفعــل: الحــاضر والمســتقبل. يعكــس احتــواء صيــغ الفعــل للأزمــان، بهــذا المنطــق 

المتفــردّ في اعتقــادي، فلســفة في العلاقــة بالزمــن جــدّ خصوصيــة؛ إذ يبــدو المضــارع هنــا صيغــة اســتشراف 

للحــاضر عــى المســتقبل، وإنْ اســتقلّ كلٌّ منهــا زمانـَـه الخــاص، وهــو مــا يفُيــد اســتبعاد تصــوّر المســتقبل 

خــارج توجيــه الحــاضر لــه، أو خــارجَ اعتبــاره مولــوداً مــن رحــم الحــاضر. وهــو مــا يعنــي أنّ المســتقبل 

لا يمكــن أن يكــون مُجــردّاً أو مُطلقــاً أو مُنفصــاً عــن الزمــن الحــاضر بزمانــه الخــاصّ، ولا يمكــن أن يكــون 

مُســقطاً كزمــن نظــريِّ منفــرد بذاتــه؛ لأن إســقاطه يحَــول دون نســقيّة الزمــن، وخاصــة إذا مــا نظرنــا إلى 

، وهــو لذلــك يعُــدُّ مُتصّــاً بالحــاضر بــل مشروطــاً بــه، حتـّـى وإن انفصــل  الزمــن مــن منطــق عَمــيٍّ وفكــريٍّ

؛ أي بمــا يســمح لنــا بالقــول إنّ هنــاك زمنــاً حــاضراً وزمنــاً مســتقبلياً.  كزمــن لغــويٍّ

ــق في  ــا يتحقّ ــة لم ــاشرة والمشروع ــة المب ــربي النتيج ــوّر الع ــى في التص ــذا المعن ــتقبل به ــدُّ المس ويعُ

ــار المضــارع  ــه، باعتب الحــاضر، وهــو مــا يعنــي التمــدّد في الزمــن بالانتــاء الحقيقــي وليــس النظــري إلي

ــي  ــذا الســياق الزمن ــف ه ــيّ وفلســفيّ واحــد. ويختل ــي عم ــياق زمن ــن في س ــن عارضــن للزم ــاً ب ائتلاف

عــن صيــغ المــاضي. بمعنــى أنّ دلالات الحــاضر، التــي تســتشرف المســتقبل، لا ترتهــن ضرورة بالمــاضي، بــل 

ــه؛ أي أن  ــة ل ــاضي، ولكــن دون تبعيّ ــداً بنُضــج الم ــدءاً جدي ــرة ب ــا أن تســتخلصه لتكــون في كل م بإمكانه

انفصــال المــاضي بصيغتــه عــن المضــارع لا يعنــي التنكــر لــه، وإنمــا يعنــي تجــاوزه بتــرُّب رحيقــه وليــس 

باســتحضاره واجتثاثــه. وهــو مــا يفُيــد إمــكان تغيــر المــاضي بمــا ينُجــز في الحــاضر. وهــو مــا يفيــد أيضــاً 

ــاً. ــاً أو تبعيّ ــاً أو وهميّ ــان في الــيء حقيقــةً وليــس نظريّ تثمــنَ زمــنِ الفعــل وزمــنِ الكي

ــي يتحــاور  ــة الاســتشراف الت ــل إلى خاصي ــي تحي ــراءة الت ــن خــال هــذه الق ــه، م ــي إلي ــا أرم إن م

داخلهــا الحــاضر والمســتقبل مــن خــال خُصوصيــة صيغــة المضــارع في الزمــن العــربي، هــو الإحالــة إلى ذلــك 

1- http://www.m-a-arabia.com/site/20373.html
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التفصيــل الــذي يلُــحّ عــى إدراك قيمــةٍ مــا إنشــائية للفعــل. فالفعــل بوصفــه تصــوّراً فلســفياً للمضــارع، 

وخاصــة إذا مــا علمنــا أنــه مــرادف لعبــارة: مشــابه )مضــارع يعنــي مشــابه(، هــو مــا يضمــن نوعــاً مــن 

الارتبــاط المــرن بــن الأزمنــة. وبمعنــى أدق إنّ البنــاء للمســتقبل لا يســتقيم خــارج مــا يتمخــض عنــه بنــاء 

ــى  ــتكون ع ــي س ــاضر، أو ه ــس في الح ــا يتأس ــبيهة بم ــتكون ش ــتقبل س ــة في المس ــاضر، أي أنّ النتيج الح

صورتــه؛ فهــي صــورة مضارعــة للحــاضر وشــبيهة بــه لأنهّــا وليدتــه. وهــذا يفــرض المبــاشرة العمليــة للواقــع 

الخصــوصي؛ لأن هــذه المبــاشرة هــي التــي تضمــن مســتقبلاً ذا خصوصيــة. فالمســتقبل ليــس هــو مــا نأملــه، 

ــه، وهــو  ــي نؤســس ل ــل هــو انعــكاس لفعــل حقيق ــة، ب ــه انعكاســاً لصــورة خيالي ــا نحــاول تحقيق أو م

مــا يعنــي بالــرورة أن البنــاء يجــب أن ينتــج عــن تــرّب عميــق للتجربــة، وللواقــع الحــي، ومعطياتــه 

ــتوى  ــن المس ــع م ــعي إلى الترفي ــرورة الس ــل ل ــا، دون تجاه ــة وغيره ــة والاقتصادي ــة والقيمي الاجتماعي

الحضــاري العــام. ولكــن هــذا الســعي للرفــع مــن المســتوى الحضــاري، الــذي يجــدر بــه أن يكــون حثيثــاً، لا 

يجــب أن يــؤول إلى اســتعجال للأزمنــة في غــر نســقها الطبيعــي والخصــوصي، بالدخــول في منطقــة اشــتباه 

تجعــل مــن الحركــة نحــو التقــدم عكســية؛ إذ ليــس معنــى التقــدم أن يقــوم الحــاضر عــى اجتــاب أســباب 

الرقــيّ خــارج مــا تقــي بــه اســتعدادات المجتمــع الفكريــة والوجدانيــة أو خــارج مــا تقــي بــه خصوصيــة 

.1)La voie pour l’avenir de l’humanité( الزمــان والمــكان. أو كــا أشــار إليــه إدغــار مــوران في كتابــه

هــذا مــا يحيــل، إذاً، إلى اعتبــار الانغــراس في الحــاضر المضــارع، بوصفــه نســقاً زمنيــاً طبيعيــاً وفلســفياً، 

ضرورةً روحانيــةً، في حــن تنغلــق قــراءة المعاصريــن للزمــن اليــوم عــى عــدم الوعــي بــرورة اســتشرافه 

ــاضر  ــة للح ــاشرة المخصب ــي المب ــة ه ــار الروحاني ــرورة اعتب ــي ب ــة، أي دون وع ــةً مضارع ــةً كائن واقعي

الخصــوصي، الــذي يتولّــد عنــه مســتقبل متجــذّر في الزمــان والمــكان. فالروحانيــة لا تقــوى عــى اســتمداد 

معناهــا الحقيقــي العميــق خــارج انخراطهــا في تفعيــل الواقــع، باعتبارهــا قيمــة عمليــة إنتاجيــة وليســت 

قيمــة اســتهلاكية نظريــة. 

إن المتفحــص يــرى بوضــوح أن العلاقــة، التــي ينُشــئها الكائــن العــربي المعــاصر اليــوم مــع الأزمنــة، 

إنمــا هــي إحــالات نظريــة قائمــة عــى الإســقاط، وهــي إحــالات متجــردّة بــل متنصّلــة مــن واجبهــا التأويــي 

1- »إن فكــرة التطــور هــي فكــرة مُتدنيّــة؛ فقــد مثــل التطــوّر صيغــة قياســية عامــة تتجاهــل الســياقات الإنســانية والثقافيــة. 

وهــو يطُبــق بطريقــة اعتباطيــة عــى مجتمعــات وعــى ثقافــات متنوعــة جــداً، دون اعتبــار لخصوصياتهــا، ولمعارفهــا 

ومهاراتهــا، ولفنــون عيْشِــهَا... إن التطــور يقــدّم في الواقــع النمــوذج الغــربي عــى أنــه نمــط مثــالي للمعمــورة. ويفــرض 

أنّ المجتمعــات الغربيــة تمثـّـل مُنتهــى التاريــخ الإنســاني. وقــد مثـَّــل التطــور أيضــاً، باعتبــاره نتاجــاً للمركزيــة الاجتماعيــة 

الغربيــة، المحَُــركّ لنزعــة تغريبيــة مســكونة بالعظمــة. ولكــن في الواقــع إذا لم يجلــب التطــور لباقــي العــالم مــا تحملــه 

الحضــارة الغربيّــة مــن إيجابيــات )الحقــوق الإنســانية، الحريــات، الديمقراطيــة(، فإنــه يحمــل إليهــا حتــاً عيوبــه. فهــذا 

التطــور الــذي يريــد بذاتــه أن يكــون حــاّ يجهــل أن المجتمعــات الغربيــة هــي في أزمــة، مأتاهــا تطورهــا ذاتــه. هــذا 

الأخــر أفــرز بالنتيجــة تخلفــاً فكريــاً ونفســياً وأخلاقيــاً«.

Morin E., La Voie : pour l’avenir de l’humanité, Espagne, Edition Pluriel, 2012, p. 39. 
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لمــا تقــي بــه النموذجيــات الرائجــة مــن اجتــاب أجــوف 

ــا في  ــن اســتباق له ــه م ــا تقــي ب ــة، أو لم ــة الماضي للأزمن

مشــاريع مســتقبلية، لا تتعــدى المراهنــة عــى التطبيقــات 

ــه مــن الآخــر النموذجــي، وهــو  ــمّ اجتلاب ــة لمــا يت الحرفي

مــا يحــرم الحــاضر كل الإمكانــات الفلســفية لإنتــاج واقــع 

خصــوصي، بالتنكــر للــذات الجوهريــة، التــي ليــس لهــا أن 

تتأصــل حقيقــة، دون أن تنبثــق عــن ذاتهــا المحليــة ودون 

تفعيلهــا لخصوصيــة واقعهــا المبــاشر.

ــن  ــياق ع ــذا الس ــف في ه ــروري أن نكش ــن ال وم

ــردّي  ــاهمت في ت ــي س ــة الت ــات التاريخي ــض الالتباس بع

العلاقــة بالواقــع، وانحباســها في أفــق إيديولوجــي عقيــم، 

مهّــد فيــا بعــد إلى طغيــان الإيديولوجيــا عــى قيــم الإبــداع، ورســوخها رسُــوخاً يمــي نحــو ضرب القيــم 

في صميمهــا الايتيقــي، بميــل إلى قــراءة الواقــع مــن خــال تقييمــه تقييــاً أخلاقيــاً، في معنــى مــدى تماهيــه 

أو تنكّــره لأخــاق الانتــاء والتأصّــل مثــاً، التــي هــي في الحقيقــة أخــاق وضعيــة وإيديولوجيــة أساســاً، 

ترســخت قيــاً أحاديــة ونهائيــة للنظــر في الواقــع، ومــن ثــم اقتــرت هــذه الأخــرة عــى هــذا التقابــل 

الإيديولوجــي بــن العرفــان والنكــران، وقــد رسَــخ هــذا التحيــز الســلبي للقيــم بديــاً لإنتاجهــا، وهــو مــا 

ــق  ــة، لخل ــات المشروع ــق إيجــابي للاختلاف ــن كل تحقي ــداً ع ــزون مواضــع الأضــداد، بعي ــاً يتحي ــد أناس ولّ

ــاً، الرســوخ  ــك، مث ــة. ونذكــر مــن ذل ــه الجوهري ــات الواقــع واختلافات قيــم مضافــة تنبثــق عــن خصوصي

الأخلاقــي في مســمّى الأصالــة، الــذي يــرب صميــم فعــل التأصّــل كإيتيقــا منتجــة للواقــع، أو نذكــر أيضــاً 

ــة والتمــردّ عــى الأخــاق،  ــة، بدعــوى التقدمي ــذات الجوهري ميــول الكثيريــن لنكــران الواقــع والتنكــر لل

ــة الســالبة أو خــارج هــذا الإعــراض عــن  ــراءات أخــرى، خارجــة عــن هــذه الثنائي دون ســعي لاقــراح ق

ــاً للوجــه الســالب والســلبي للأخــاق؛ لأن الرفــض  ــولاً ضمني ، قب ــمَّ ــي هــذا، مــن ثَ ــع، ويعن ــاشرة الواق مب

الــذي لا يقــدّم بدائــل، أو لا يبحــث في البدائــل، لا  يعكــس قــدرة حقيقيــة عــى التجــاوز، ومــن ثـَـمَّ هــؤلاء 

يكتفــون بموقــع الرفــض، وبالتحــرك خــارج الإطــار الخصــوصي بيقــن المســلوبين، هــؤلاء يضربــون نســقيّة 

ــاء إلى نســق إنتاجــي  ــي الانت ــي تعن ــاح، الت ــح والانفت ــم فلســفة الفت ــون صمي ــي ويضرب الخــط التقدم

يرتقــي بانخراطــه في واقعــه الخصــوصي إلى مســتوى الفعــل الروحــاني، بحيــث أصبحــت القيــم منحــرة 

في الحكــم الأخلاقــي الأجــوف الــذي ينحــاز إلى التعريفــات الواهيــة، والــذي يــرب بــدوره تدريجيــاً كلّ 

القيــم المضافــة المجاليــة التــي تنبنــي عــى قــراءة مغلوطــة للأســس.

ولتوضيــح هــذه الملابســات التاريخيــة وجــب الوقــوف عنــد محطــات لتاريــخ العقــل الأوربي الــذي 

كان ســالباً للخصوصيــات الفكريــة المنافيــة لنســقه الخصــوصي، في طريــق هيمنتــه المعرفيــة عــى العــالم. 

مــن بــن هــذه المحطــات، قــد يكــون مــن الــروري الوقــوف عنــد مــا اصطلــح عليــه في الغــرب القديــم 

الزخرف والمعمار الإسلامي

تتمثــل الزخرفــة الإســامية بوصفهــا 

نوعــاً مــن الثنــاء الــذي يعكــس علاقــة 

ــة،  ــة المفارق ــذات الإلهي ــة بال خصوصي

والتــي  الوجــود،  كل  في  هــي  التــي 

أن  بعينــه  مــكان  مقــدور  في  ليــس 

ــا  ــه، وهــو م يســعها أو أن تنحــر في

ــة  ــائي للحرك ــد اللانه ــه البع ــل إلي يحي

الزخرفيــة.
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ــه )le décoratif(1. وتعنــي هــذه الأخــرة  ــة »الليّاقــة«، التــي تحــدث جــاك ســوليلو عنهــا في كتاب بنظريّ

الســعي إلى ابــراز الفخامــة بتخصيــص فضــاءات الأثريــاء بمــا يليــق بهــم مــن البهــرج، الــذي لــه عندهــم 

دلالــة إيجابيــة واســتثنائية، وهــي عــى عكــس مــا هــي عليــه في اللغــة العربيــة التــي تحُيــل بالبهــرج عــى 

ــوع  ــاس، بخصّهــم بن ــم يحتفــي بفضــاءات، وخاصــة الن مــا هــو باطــل وزائــف. فلقــد كان الغــرب القدي

مــن الشــطط التزويقــي المقصــود، بــل الحــري، حيــث كان يعُــاب عــى الفقــراء أن تـُـزوَّق منازلهــم بمثــل 

أو ببعــض مــا كانــت تُــزوق بــه قصــور الخاصّة، فعــى حــد تعبــر مــارك أنطــوان، كــا أشــار إليــه جــاك 

ســوليلو، إن »عــى الفقــراء أن يــأووا إلى الفقــر«2.

ــى  ــطى، ع ــرون الوس ــال الق ــرب خ ــهُ في الغ ــرف أوجَ ــذي عَ ــح، ال ــذا المصطل ــقاط ه ــم إس ــد ت وق

الزخــرف الإســامي في أولى مبــادرات الغــرب لقــراءة فنــون الإســام القديمــة، حيــث ظــل الزخــرف مقتــراً 

ــاراً بأنهــا فنــون  ــة، التــي لا تختــزن مــا يكفــل لهــا إقــراراً أو اعتب في تعريفاتهــم عــى الممارســة الفلكلوري

ترتقــي إلى مســتوى وعــي منجزيهــا بذواتهــم وبمــا ينجــزون. ومــن ثـَـمَّ لم يكــن الفــن الإســامي في نظرهــم 

يملــك جــدارة الإقــرار بــه بوصفــه ممارســة فنيــة عاكســة لخصوصيــة إســامية، بــل عَــدَّ الزخــرف الإســامي 

خليطــاً مــن ممارســات تزويقيّــة أنتجتهــا مجموعــات مــن الأجنــاس المختلفــة التــي وقعــت تحــت ســيطرة 

»الغــزو الإســامي«. ومــن ثَــمَّ اعتــرت الزخرفــة في تعريفــات الدارســن للحضــارة العربيــة، لا تختلــف في 

جوهرهــا عــن البهــرج الــذي تحتفــي بــه نظريــة اللياقــة، وخاصــة أن هنــاك الكثــر مــن الباحثــن الذيــن 

ــن  ــر في الف ــاب: )تفك ــب كت ــار صاح ــذخ، كأولاغ غراب ــون الب ــامية بفن ــون الإس ــمية الفن ــون إلى تس يميل

ــة إســامية وطمــس الخــط  ــة فكري ــي ســحب كلّ خصوصي ــا يعن ــق(3، وهــو م ــة التزوي الإســامي: جمالي

الفكــري الــذي يختلــف نســقه عــن النســق الســلطوي الانتهــازي الــذي عرفــه تاريــخ الخلفــاء.

 وفي حــن مثلّــت نظريــة اللياقــة ترجمــة للعلاقــة بالمراتــب، بحيــث اهتمــت اهتمامــاً مكثفــاً بعكــس 

ــة  ــة اللياق ــتمدت نظري ــث اس ــكلام، حي ــق في ال ــرة التنمي ــر بفك ــادئ الأم ــت في ب ــي اتصل ــة، الت الفخام

وجودهــا مــن الأســاليب البلاغيــة وعلــم البلاغــة، الــذي عُــرف في الحضارتــن العربيــة والغربيــة عــى حــد 

ــاء التزويقــي، أي عــى شــاكلة  ــوع مــن الثن ــد الغــرب إلى ن ــة عن ــا بعــد بصفــة حصري ســواء، ليصــل في

ــى  ــوم ع ــة تق ــدس علاق ــرب بالمق ــة الغ ــت علاق ــك، كان ــال ذل ــاء، أو خ ــك الأثن ــي. في تل ــراء البلاغ الإط

الانــزواء عــن العــالم والنــأي عنــه إلى فضــاءات خاصــة، يلجــؤون إليهــا للتعبّــد والمناجــاة، ولم يكــن هنــاك 

ــز المــكاني المحــدّد. ويختلــف هــذا  مــن ســبيل لأن تتســع العلاقــة بالمقــدس إلى مــا يخــرج عــن ذلــك الحيّ

الأمــر في صميمــه عــن اعتبــارات المســلمين للعلاقــة بالآخــر وباللــه، وفــق تصــور خصــوصي للمراتــب ووفــق 

تخصيــص للــذات الإلهيــة المفارقــة بالثنــاء، التــي لا يكــون الثنــاء عليهــا متصّفــاً بــأي أنــواع الانــزواء عــن 

1- Soulillo J., Le décoratif, Paris, Editions Klincksieck, 2016.

2- « Il faut que les pauvres soient logés en pauvre ». Jacques Soulillo, Le décoratif, op. cit., p. 16.

3- Grabar O., Penser l’art islamique : une esthétique de l’ornement, Paris, Albin Michel, 1996. 
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العــالم، بــل لا يكــون إلا متخلــاً للعــالم وللحيــوي اليومــي منــه، أو هكــذا هــي رمزيــة انتشــار الزخــرف في 

فضــاءات العامــة والخاصــة، التــي اســتمرت حتــى مثلــت هويــة تراثيــة للبيــوت العربيــة القديمــة. وتتمثــل 

الزخرفــة الإســامية بوصفهــا نوعــاً مــن الثنــاء الــذي يعكــس علاقــة خصوصيــة بالــذات الإلهيــة المفارقــة، 

ــه، وهــو  ــه أن يســعها أو أن تنحــر في ــكان بعين ــدور م ــس في مق ــي لي ــي هــي في كل الوجــود، والت الت

مــا يحيــل إليــه البعــد اللانهــائي للحركــة الزخرفيــة. وقــد كان لــكلّ أنــواع العــارة حظهــا مــن الزخــارف، 

ــارج  ــتعمالية خ ــن الأدوات الاس ــا م ــة وغيره ــاءات المختلف ــة للفض ــة الأدوات التابع ــدّاه إلى زخرف ــل تع ب

ــاء مــن خــال الزخــرف، نجــد أن أهــم  حيــز هــذه الفضــاءات. وتأكيــداً لفكــرة التوجّــه إلى الخالــق بالثن

الفضــاءات التــي زخرفــت بالكثــر مــن العنايــة، كانــت محاريــب المســاجد التــي تشــر إلى »القبلــة«؛ أي 

وجهــة المصــي مــن كلّ فضــاء، بحيــث كانــت القبلــة الــرط الهنــدسي الرمــزي الوحيــد لقيــام المســاجد، 

ولكنهــا، في الوقــت نفســه لم تكــن حكــراً عــى المســاجد، حيــث يختــص الفــن الزخــرفي المجــردّ بانطوائــه 

عــى علاقــة مغايــرة بالوجــود، تقــوم عــى اعتبــار الغيــب أو المفــارق غــر منفصــل عــن واقعيــة الواقــع، 

وهــو مــا يحيــل إلى خصوصيــة الفكــر الــذي أنتجــه، والــذي ســيكون مــن الهــشّ أن نطلــق عليــه صفــة 

التزويقــي في معنــاه العــارض، الــذي يحتفــي بالفخامــة، ومــن ثــم مثَّــل اعتبــار الزخــرف الإســامي ظاهــرة 

تزويقيــة، حتــى مــن طــرف مــن يتشــبثون بالــراث الإســامي، حلــولاً غــر واعٍ في فجــوة فكريــة، ابتلعــت 

في جوفهــا الكثــر مــن المنجذبــن إلى القــراءات الإيديولوجيــة التــي حالــت وتحــول دون كل علاقــة تفكريــة 

بفلســفة الإســام التــي أبدعــت في إنتــاج هــذا الفــن المجــردّ. 

ــة  ــاً للفــن الزخــرفي الإســامي، إنمــا هــو إســقاط لتصــور للعلاق ــاً أو تأوي ــه تحلي ــراه، بوصف ــا ن وم

ــة  ــل العلاق ــث تمي ــطى، حي ــرون الوس ــربي في الق ــالم الغ ــصّ الع ــر تخ ــة نظ ــن زاوي ــروءة م ــود، مق بالوج

بالمقــدس في التصــور الغــربي إلى جعلــه حيــزاً معرفيــاً لــه فضــاؤه المخصــوص والمعــزول عــن دنــس الواقــع 

ــز  ــل، وحيّ ــن العاق ــيطرة الكائ ــع إلى س ــوم يخض ــي معل ــز واقع ــاً إلى حي ــالم منقس ــار الع ــوي، باعتب الحي

مــاورائي مخالــف وغــر واقعــي. ومــن ثــم إن هــؤلاء المعاصريــن مــن المواكبــن لركــب الحداثــة، لم يتســنَّ 

ــون بهــا فضاءاتهــم الخاصــة،  ــز لهــذه الواجهــات الإيديولوجيــة التــي يغلفّ ــام بــيء غــر التحيّ لهــم القي

لتغــدو فضــاءات مفرغــة مــن كلّ جوهريــة نابعــة عــن الــذات، ومــن ثـَـمَّ مفرغــة مــن كلّ روحانيــة ممكنة.

ــن إلى  ــة، ودفعــت بالمعاصري ــات إيديولوجي ــت إلى تراك ــي تحوّل ــاس، الت ــاط الالتب ــت نق ــد تتال ولق

الحســم في شــأن الــراث الإســامي، وإلى تجميــد الروحانيــة في منطــق اجتثــاثي يميــل إلى التثمــن التزويقــي 

أكــر منــه إلى التواصــل الفكــري المتجــاوز لنهائيــة الأثــر، الــذي يتــأتّ ليــس فقــط مــن الثبــوت الإيديولوجــي 

ــن الانجــراف في  ــأتّ أيضــاً م ــل يت ــى الإطــاق، ب ــن ع ــا مرجــع الف ــم، واعتباره ــرب القدي ــة الغ في مرجعيّ

تيــار المواكبــة للنمــوذج الغــربي؛ إذ مثــل التصــوّر الطقــوسي للروحانيــة فيــا يســمى بالبنــاءات المقدســة في 

الغــرب النهضــوي وحتــى الحــداثي، صــورة ذهنيــة تســع العــالم المواكــب الــذي لم يعــد يعُــر خصوصيــة فكــره 

اهتمامــاً، حيــث أصبحــت روحانيتــه طقوســيّة بدورهــا، وتنبنــي عــى الاعتقــاد بمقــدّس ثابــت، وليــس عــى 

مفــارق متحــول، وأصبحــت بينــه وبــن الفضــاء الحيــوي مســافة؛ لأنــه اســتبدله بفضــاء وهمــي منظــور.

الزخرف والمعمار الإسلامي
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وتتحــدد الروحانيــة في الاعتقــاد الســائد بوصفهــا دلالــة عــى المقــدس؛ أي بمــا يحيــل إلى كــون مســألة 

روحنــة الفضــاء تتجــه نحــو جعــل الفضــاء ذا بعــد قــداسي في معنــاه الدينــي، وهــو مــا يُثــل خلطــاً بــن 

هــذه الفضــاءات التــي تنشــأ حقيقــة وفــق هــذا التصــور، والفضــاء الروحــاني في معنــى ملامســته لوجــدان 

الكائــن، دون أن يرتبــط ضرورة بمفهــوم دينــي، وإنمــا بملامســة مــا هــو مــن طبيعــة مفارقــة في الكائــن. 

وهــو مــا أعتقــد أن فلســفة الإســام قــد تجاوبــت معــه إلى أبعــد الحــدود، ولكنّــه تداخَــلَ فيــا بعــد مــع 

الإيديولوجيــات المنتــرة للإســام في وجهــه الدوغــائي، الــذي تعسّــف عــى الفكــر المبــدع والمنُشــئ لــه، 

ــورات  ــاب تص ــبل اجت ــح سُ ــه، وفت ــلّ بمعتنقي ــذي ح ــداني ال ــراغ الوج ــه للف ــى مصراعي ــاب ع ــح الب ليفت

عقيمــة للروحانيــة لا تســتجيب لمــا تأملــه فلســفة الإســام مــن الكائــن. 

هــذه الروحانيــة الطقوســية تقــوم عــى نــوع مــن التنزيــه والعــزل للجانــب الباطنــي الوجــداني عــن 

الحيــوي الحيــاتي، ومــن ثَــمَّ هــي تأخــذ بهــذا المعنــى بعُــداً دينيــاً طقوســياً مخصوصــاً بفكــرة التوبــة في 

المنظــور المســيحي، باعتبارهــا علامــة عــى الارتقــاء الروحــي. وهــذه الروحانيــة التــي في طــور الارتقــاء لهــا 

فضاؤهــا المخصــوص والحــري كــا أشرت آنفــاً، المتمثــل في الكنائــس والمعابــد. وهــذا يعنــي أن الروحانيــة 

ــه تصــوّر العــارة  ــاً يتحــرك وفق ــاً عملي ــن، منطق ــن المواكب ــا، م ــل في ذهــن المســتحضرين له لم تعــد تمثّ

بشــكل عــام، أو كــا نلاحظــه في فــنّ العــارة الإســامي القديــم؛ حيــث كانــت الزخرفــة ممارســة فنيــة 

ــدة،  ــاة العدي ــز يلامــس مجــالات الحي ــه مــن ترمي ــل بمــا تنخــرط في ــمه ب ــة ليــس بمــا تجسّ روحاني

ــم  ــدِ المفَاهي ــطُ بِعدِي ــا الواســع في الإســام، ترتب ــادة، بمفهومه ــادة؛ لأن العب ــصُّ بفضــاءِ العب ولا يختَ

ــا  ــة مَ ــاذ إلى روحانيّ ــر النَّف ــل أمْ ــا يجَع ــو م ــال، وه ــبيل المث ــى س ــل ع ــوم العم ــرى، كمفه الأخ

ــارق  ــة بالمفُ ــدُّ العلاق ، لا تعَُ ــمَّ ــن ثَ . وم ــاً ــي مث ــا اليوم ــارس عملن ــا نُ ــي به ــة الت ــاً بالكيفيّ مُرتبط

عَلاقــةً تنَُاقِــضُ الواقِــعَ الحيــاتيَّ الحــيّ، بــل إنّ صميــم فكــرة اعتبــار الخالــق مُفــَـارقاً يعنــي 

ــنِ  ــه إلى الكائ ــت ذات ــرَب في الوق ــمى والأق ــون الأسَ ــن أن يك ــازٌ ب ــه نش ــس في ــذي لي ــي ال التمَه

ــاة بذلــك النــوع مــن  ــدر عــى طبــع جميــع مجــالات الحي ــافة. وهــو مــا يقَ ــأدنى مــا تكــون المسَ ب

ــدّد  ــك يتح ــاف ذل ــى خ ــيء. وع ــد ولا ل ــرَ لأح ــه ولا حِكْ ــرْ في ــذي لا حَ ــاني، ال ــه الروح التوجّ

ــه  ــا نلاحظُ ــو م ــامّ. وه ــاتي الع ــن الحي ــه ع ــه وانزوائ ــربي، بانفصال ــوّر الغ ــدس في التص ــمُوّ المقُ سُ

ــدني  ــرم، ليُ ــاً إلى أعــى اله ــدس مث ــار المقُ ــع المعِ ــذي يرف ــن القيمــي ال ــد روســكين للتبايُ في تحدي

المقُدســة والإفاضــة بهــا لا  البنــاءات  التزويقــي في  الشــطط  الســكني إلى أســفله؛ لأن  المعــار 

ترُتهــن بغائيّــةٍ مــا، بحســب قولروســكين؛ أي كــا هــو الحــال بالنســبة إلى غــره مــن أنــواع 

ــن  ــوع م ــذا الن ــرهِ ه ــدني في نظ ــذي يُ ــائي ال ــد الغ ــة البع ــة إلى دنيويّ ــارة واضح ــارة، في إش الع

ــة. ــع القداس ــا م ــارة وينُاقضه الع

ــف أو عــى منطــق  ــاً عــى واقــع خصــوصي مختل هــذا المنحــى الطقــوسي المســقط إيديولوجي

فكــري لــه خصوصيتــه، صــرّ العلاقــة بالــراث الإســامي علاقــة قشريــة إيديولوجيــة بدورهــا، 

بتقزيــم جوهــر  بــل  فحســب،  الشــكلاني  الروحــاني  المنطــق  لهــذا  اللاّواعــي  بالانصيــاع  ليــس 
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ــا  ــارق، وجعله ــة بالمف ــة للعلاق ــرة الخصوصي ــن النظ ــق م ــة تنطل ــة عمليّ ــا قيم ــة بوصفه الروحاني

ــة،  ــات التراثي ــهٍ في العين ــر، باختــاق تطابــق دلالي بــن شــكل منت ــاث للأث ــة الاجتث تتلخــص في عملي

ــرون أنّ  ــد الكث ــددة. ويعتق ــروءة ومح ــح مق ــا ملام ــح له ــة، لتصب ــه الروحاني ــت في ــون تثُبََّ ومضم

للأثــر ترجمــة أو دلالــة روحيــة مُتطابقــة ومُتماهيــة مــع شــكله المــرئي، وهــو مــا دفــع إلى الاعتقــاد بأنــه 

ــد الأشــكال  ــر، باســتعادة وتقلي ــه الســطح المــرئي للأث ــز ب ــذي يكتن ــكان اســرداد البُعــد الرُّوحــاني ال بالإم

المرئيــة للمعــار القديــم، ولكــن هــذا الأمــر لا يتعــدى في الحقيقــة الافتعــال النظــري للتطابــق بــن البــري 

ــد والمضمــون الإيديولوجــي. ويعتقــد البعــض أيضــاً أنّ روحنــة  والــدلالي، الــذي يربــط بــن الشــكل المقُلـَّ

الفضــاءات المعُــاصرة تكــون بالإحالــة عــى الأصالــة، في معنــى التكريــس الصــوري للأثــر، فاعتـُــرِ أنه بإنشــاء 

مــا يسُــمّونه »الطابــع« المعــاري أو )le style( يحُققــون نوعــاً مــن الاســرداد لذلــك النفـَــس الروحــاني؛ إذ 

دة مرتبطــة بإيديولوجيــا الأصالــة. ــة شــكليّة مُحــدَّ يلجــأ هــؤلاء، خطــأً، إلى إعطــاء الروحانيــة ماهيّ

وإن كان يبــدو ممكنــاً لشــكلٍ مــا أن يكتســب دلالــة روحيــة، فــإنّ ذلــك لا يعنــي أن تصبــح الروحانية 

مــن الموضوعــات التــي يمكــن أن نتناولهــا بالمنطــق العلمــي، الــذي يســتند إلى الاســتدلال والتمثيــل البيــاني، 

أو باعتبارهــا كامنــة في هــذا الأثــر »النمــوذج«، بمــا يعنــي توقفهــا عــن أن تكــون إعــادة إنتــاج للمعنــى 

أو للقيمــة، بمــا يجعــل مــن العمــل الروحــاني ابداعــاً متجــدداً ومخصبــاً للوجــود، فهــذا الســطح المــرئي لم 

ــةِ، وهــو  ــاً للموْضَعَ ــدركاً وقاب ــهُ مُ ــعُ للنظــر، وتفســرهِ بمنطــقٍ يجعل ــا يق ــد م ــن إلا لتقلي ــع الكثيري يدَف

ــة بموضــوع الرّوحانيــة  ــة، في العديــد مــن الدراســات المهُتمـّ الأمــر الــذي لم تــنِ تعتمــدُه المناهــجُ العلميّ

ــة، مــن خــال الإغــراق في  ــمّ افتعــال التطابــق بــن الشــكل والدلال ــار الإســامية عمومــاً، حيــث يت في الآث

ــاس أو في عكــس  ــاً في الاقتب ــاً منهجيّ ــاك خل ــأنّ هن ــع إلى القــول ب ــا يدف ــائي. وهــو م ــد الشــكل النه تمجي

ت الروحانيــة، خطــأً، المـُـرادف للرمزيــة، في معنــى الإحالــة إلى  الروحانيــة التــي ينطــوي عليهــا الأثــر؛ إذ عُــدَّ

مجموعــة مــن الرمــوز، وليــس الرمزيــة في معناهــا التأويــي المبــدع؛ أي أن عكــس التعلـُّــق الروحــاني يكــون 

عــن طريــق إنتــاج أو إعــادة إنتــاج رمــوز يكــون باســتطاعتنا قراءتهــا وتفســرها بفكّهــا وتشــفيرها، وهــو 

مــا لا يحُيــل إلى مُحتــوى فلســفي، بــل إلى علامــات ومُفــردات، يكــون موضوعُهــا المقُــدس أو المفُــارق دون 

ــوعٌ مــن التقنــن الرمــزي الــذي يُكــن  ــة ن ــة مــن هــذا المنظــور هــي في النهاي اختــاف يذُكــر، فالروحاني

تشــفيره لبُلــوغ محتــواه ومعرفتــه عــى تمامــه.

ــا  ــرى أنن ــن أن ن ــادي هــو عمــل روحــاني، وب ــر الم ــأنّ الأث ــول ب ــن الق ــا ب ــا أن نفــرق هن  يجــدر بن

قــادرون عــى تثبيــت الروحانيــة فيــه. فاعتبــار الأثــر المــادي أو المــرئي مكمنــاً للروحانيــة هــو أمــر مختلــط؛ 

إذ هــو في وجــه مــا؛ أي الأثــر، قــادر عــى أن يكــون بالفعــل مدفوعــاً بنَفَــسٍ ملامــس للروحانيــة، ولكــن مــا 

يســتعصي عــى التحديــد هــو إعطــاء الروحانيــة شــكلاً مــا محــدداً.

مثــل هــذه المســائل جعلــت مــن المعــاصرة تمثـّـل، إلى حــد مــا، ترجمانــاً للفــراغ مــن فلســفة الواقــع 

وفلســفة الإنشــاء التــي تمثّــل الروحانيــة انخراطــاً فيهــا أساســاً، فعندمــا ننظــر في مســائل مجاليــة تخــصّ 
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ــدسي،  ــاء الهن ــم الفض ــاً، أو تصمي ــة مث ــة الداخلي الهندس

لتفحّــص المســافة والعلــل التــي تنجــم عــن الاكتفــاء 

ــاسي  ــو أس ــا ه ــكالي بم ــاط إش ــالي، دون ارتب ــو مج ــا ه بم

وجوهــري في كل مســألة، فإننــا ننتهــي إلى مثــل ما نعيشــه 

اليــوم مــن ترســيخ لقيــم لا توفّــق في المــزج بــن المنفعــة 

ــة، أو  ــة الملحّ ــل تخضــع إلى الحاجــة الآني ــا؛ً ب والخــر مع

ــاً  ــه إلحاح ــعر في ــذي نستش ــي ال ــد المطلب ــع للبع تخض

ــةً. ولعــلَّ هــذا  ــة حقيق ــه الــرورة الملحّ ــا تعني خــارج م

الأمــر يعــود إلى التأثــر الســلبي بالنزعــة البراغماتيــة التــي 

ــه منحــراً في النشــاط  طغــت عــى الفكــر، والتــي جعلت

ــة  ــذي لا يؤمــن بقيمــة خــارج الحــدود النفعي العقــي ال

الاســتهلاكية للواقــع، والــذي لم يعــد لــه اعتبــار بالتــالي لأيّ 

قيمــة تخــرج عــاّ تحــدده النجاعــة كمنفعــة مبــاشرة، مــا يعنــي إلغــاء كل بعــد قيمــي مجــاني أو عفــوي 

ــه الواقــع.  ــز ب يمكــن أن يكتن

ــي  ــاتي النفع ــى البراغ ــذا المنح ــخت ه ــي رسّ ــة الت ــبات الإيديولوجي ــرات أو الترس ــود إلى التأث وللع

الــرف، وجــب أن نمــرّ بمــا اســتبطنه العــالم العــربي المســاير الــذي لم يكــن يعــي خصوصيــة واســتثنائية 

المثــال الــذي ســايره، ومــن ثَــمَّ وجــب أن ننطلــق لفهــم تلــك التأثــرات الإيديولوجيــة مــن الإحالــة عــى 

التغــرّات الفكريــة التــي طــرأت عــى العــالم الأوربي، في علاقتــه بالفضــاء الهنــدسي، انطلاقــاً مــن معرفــة 

كيفيّــة مراجعــة الغــرب الحــداثي لجــذوره التاريخيــة، وحســمه في نظريــة اللياقــة، التــي لم يعــد بالإمــكان 

اعتمادهــا، نظــراً لتغــرّ نظرتــه للمراتــب. فلقــد تغــرّ تقييــم المجتمــع الأوربي الحديــث للكائــن وللمكانــة 

ــةً،  ــة قيم ــل عــى الفخام ــون الجــالي المحُي ــط بمــا هــو فكــري، ولم يعــد هــؤلاء يول ــي أصبحــت ترتب الت

وهــو مــا فتــح الســبل بــدوره أمــام إنشــاء علاقــة مغايــرة مــع الجماليــة، ترتبــط أساســاً بمــا هــو وظيفــي؛ 

أي عــى عكــس مــا كانــت عليــه اللياقــة التــي تتعمّــد الشــطط التزويقــي دون موجــب الوظيفيــة، إلى أن 

أصبــح الغــرب الحــداثي، عــى عكــس مــا كان عليــه قديمــاً، متحيــزاً للوظيفيــة التــي تجعــل مــن الجماليــة 

ــل خــارج مــا هــو نفعــي  ــار لمــا هــو جمي ــاك اعتب ــا، بحيــث لم يعــد هن ــة به ــا أو مرتهن قيمــة تابعــة له

اســتعمالي. ومــن ثــم اتجــه الحداثيــون إلى اقتطــاع عضويــة الفضــاء، لقطــع العلاقــة بــالإسراف التزويقــي. 

وبانقطــاع عضويــة الفضــاء المعــاري أصبــح التزويــق، الــذي يعنــي البهــرج، والــذي يختــص بأعيــان النــاس، 

ــل  ــراز دلائ ــه ظــلّ متعلقــاً بإب ــه انفصــل شــكلاً فحســب، ولكنّ ــاً في تصــور مفاهيمــي لليّاقــة، وعلي متمث

الفخامــة في معنــى مختلــف ومخفــي. وخــال التخــي عــن منطــق العضويــة بــن هيــكل البنايــة وكســائها 

التزويقــي للفصــل بــن الداخــل والخــارج وبــن الحــاوي والمحتــوى، انطبــع كل مــا هــو ظاهــر شــيئاً فشــيئاً 

بالســطحية، وبمــا هــو آنيٌّ وعــارض ومثــر للانفعــالات الوقتيــة والإعجــاب الظــرفي، وهــو الأمــر الــذي أثــاره 

في البدايــة الــراع المجــالي بــن المهنــدس الداخــي والمهنــدس المعــاري، والــذي أشــار إليــه النــاصر بــن 

تغــرّ تقييــم المجتمــع الأوربي الحديث 

أصبحــت  التــي  وللمكانــة  للكائــن 

ترتبــط بمــا هــو فكــري، ولم يعــد هؤلاء 

يولــون الجــالي المحُيــل عــى الفخامــة 

قيمــةً، وهــو مــا فتــح الســبل بــدوره 

مــع  مغايــرة  علاقــة  إنشــاء  أمــام 

الجماليــة، ترتبــط أساســاً بمــا هــو 

ــي. وظيف
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الشــيخ في تقديمــه لكتــاب )هندســة المعــار الداخــي(1، الــذي يقــوم عــى اعتبــار أن هنــاك تفاوتــاً قيميــاً 

تفاضليــاً بــن المهنتــن أساســه التفاضــل بــن الوظيفــي الــذي يمثــل شــقّ المهنــدس المعــاري، و الجــالي 

الــذي يمثــل شــق المهنــدس الداخــي أو المــزوق في ذلــك الحــن؛ حيــث أصبــح المهنــدس المعــاري يميــل 

إلى نفــي الجماليــة التــي تذكّــر بــالإسراف، لأجــل مكانــة لم تعــد جديــرة بالعنايــة، ولم يعــد يريــد أن يعــر 

الجماليــة قيمــة تخــرج عــا يقدّمــه هــو مــن وظيفيــة، عــى اعتبــار أن الوظيفيــة أصبحــت قــادرة عــى 

اســتمداد جماليتهــا مــن الاحتيــاج الهنــدسي إليهــا. ومــن ثــم كان التقييــم الجديــد للمراتــب محــركّاً لهــذا 

ــه، بحيــث ترســخت  ــم الفــرد المعــزول أحــد أهــم وأشــد مؤثرات ــت قي ــذي مثل الخــاف الإيديولوجــي، ال

تلــك القيــم عــى إقــرار جــدارة الفــرد وحظوتــه المعرفيــة باعتبــاره كائنــاً منفصــاً ومســتقلاً عــن المجموعــة، 

ــام  ــي اســرعت اهت ــذا الفــرد، والت ــي تحتفــي به ــة الت ــارات أخــرى للمكان ــاك اعتب ــه أصبحــت هن وعلي

الحداثيــن، الذيــن أنتجــوا مفهــوم »الكائــن الرفيــع« )L’«homme raffiné«( بديــاً لنظريــة اللياقــة التــي 

تحــدث عنهــا كانط2.

تبلــورت هــذه الــرؤى في البدايــة عــن غايــات إصلاحيــة لم تمنــع، فيــا بعــد، ميولهــا إلى النفعيــة 

الانتهازيــة؛ فالمهنــدس الــذي أصبــح يميــل إلى حفــظ هندســته مــن البهــرج ومــن الإسراف الجــالي المجــاني، 

ــي للجــال،  ــردّ والمفاهيم ــتيعاب المج ــل إلى الاس ــذي يمي ــع ال ــن الرفي ــتقطاب الكائ ــرورة اس ــان ب في إيم

ــة للتآلــف الجــالي الوظيفــي خــارج مجالهــا النفعــي في  ــاً كلّ قيمــة رمزيــة ممكن أصبــح ينكــر تدريجي

ــاه البراغــاتي، بحيــث مثلــت نظريــة الكائــن الرفيــع ونظريــة اللياقــة وجهــن لعملــة واحــدة. وقــد  معن

ــا بعــد لمنطــق آخــر  ــدت في ــب مهّ ــط بالعــرض والطل ــة ترتب ــم نفعيّ ــن قي ــن النظريت ــت مــع هات تفشّ

ــة الحريــف. جديــد هــو منطــق الاســتجابة لمطلبيّ

ــة  ــات الحداثيّ ــه التوجّه ــت حول ــذي التفّ ــع، وال ــن الرفي ــف بالكائ ــذي يوص ــف، ال ــذا الحري  ه

1- رئيف مالك، هندسة المعمار الداخلي مقاربة علمية بيداغوجية، مركز النشر الجامعي، تونس، 2007.

2- يتحــدث ســوليلو عــن ملامــح كائــن مــن أجــل الآخــر عــن طريــق إحــالات عــا قالــه كانــط عــن خصائــص الكائــن الرفيــع: 

»بــن الكائــن القديــم الــذي تكســوه تزاويقــه الواقعيــة والكائــن الرفيــع، تنــدرج كلّ تلــك المنظومــة الثقافيــة التــي كان 

لهــا تأثيرهــا في إضفــاء صبغــة مجازيــة عــى مفهــوم البهــرج الحقيقــي المركــب مــن الزهــور والقواقــع والرّيــش، ليــؤول 

إلى بهــرج مُجــرَّد غــر ملمــوس وشــبه »اســراتيجي« للكائــن الرفيــع، الــذي يجــد في التوافــق والتقديــر بشــأن خياراتــه 

الجماليــة، بمــا في ذلــك زينــة فضائــه المحيــط، فرصــة لاســتثمار ذاتي؛ بحيــث نتبــنّ الفكــرة التــي هــي لــدى كانــط عــى 

درجــة عاليــة مــن الأخلاقيــة، والتــي هــي نافــذة جــداً، والتــي مفادهــا أنّــه وراء التزويــق والبهــرج حتــى في معناهــا 

الموسّــع و»المهــذب«، يتخفــىّ دومــاً حضــور لإحســاس بالغــرور؛ لأن الغايــة الجماليــة، التــي تميــل إلى الجــال الفنــي 

والجــال بصفــة عامــة، تنطــوي دائمــاً عــى بحــث عــن اعــراف أو عــن منافســة مُلطفّــة وهــذا طبيعــي بــن الأشــخاص. 

إن التزويــق، حتــى وإن مــرّ بمصفــاة المجــاز، فإنــه يخــدع دائمــاً في نهايــة المطــاف أصلــه الجــدالي. فــا يســميه كانــط 

»المباهــج ذات الطبيعــة الاجتماعيــة« يحملنــا إلى هــذا المعنــى العمــي الــذي هــو في صميــم مبــدأ الحكــم الذوقــي، 

والــذي يتجــى بالاعــراف بخيــارات الآخــر أو باســتهجانها«. 

Soulillo J., Le décoratif, op. cit., p. 22.
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الانتهازيــة، بالارتــكاز عــى مــا يُيّــزه مــن تعقيــدات تمــسّ جوانبــه النفســية، أصبــح نقطــة التمركــز النفعــي 

لــكل المواكبــن أيضــاً، دون أي مراجعــة إيتيقيــة تربــط هــؤلاء بخصوصياتهــم الفكريــة والمحليــة أو تربطهــم 

ــف  ــتحضار زائ ــا في اس ــاب إليه ــان، إلى الانتس ــن الأحي ــر م ــون، في الكث ــي يميل ــامية، الت ــة الإس بالمرجعي

للعراقــة. فلقــد أصبــح المهنــدس المعــاري يعــي أن بالإمــكان إخضــاع هــذا الكائــن المســمى رفيعــاً للضغــط 

ــم  ــس التقيي ــرّ في أس ــق تغ ــه، وف ــاره لمكانت ــات إظه ــه وآلي ــرت أدوات ــه تغ ــا أن ــي، بم ــي والاجتماع النف

الجــالي مــن جهــة، وتغــر في أســس التقييــم الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي جعــل مــن التقييــم 

ــم  ــل التقيي ــك مث ــن ذل ــر م ــل أك ــي، ب ــم الاجتماع ــن التقيي ــوع م ــاً بن ــه مشروط ــب من ــالي في جان الج

ــاني  ــن العق ــذا الكائ ــس ه ــه عك ــب من ــذي يطُل ــالي ال ــذا الج ــة ه ــة وظيفيّ ــراراً لدرج ــي مح الاجتماع

الجديــد؛ إذ أصبــح بالإمــكان التعويــل عــى مطلبيــة الحريــف، هــذا الــذي تأكّــد ارتهانــه بحاجاتــه الملحّــة 

للظهــور الاجتماعــي، ومــن ثـَـمَّ ارتــأت المنفعــة أن تسُــتغل السّــهولة في اســتدراجه عــى أكمــل وجــه، وهــو 

مــا صــرّ رمزيــة الجــالي والوظيفــي إلى زوال، حيــث تعمــل النفعيــة عــى اســتمالة نفســية الحريــف، وهــي 

النقطــة المفصليــة التــي أسســت، كــا أســلفنا، لمنطــق الاســتجابة، والتــي مثلــت حقيقــة التصــوّر المعــاصر 

لمهنــة الهندســة الداخليــة وتصميــم الفضــاء، أو هــو مــا نلمســه عــى مســتوى الواقــع التطبيقــي.

ويقــوم منطــق الاســتجابة عــى المغالطــة في ســياديةّ الحريــف التــي تريــد إيقاعــه في وهنــه أمــام 

ــل إلى ترســيخ الوهــن النفــي  ــدس المعــاري يمي ــح عمــل المهن ــمَّ أصب ــن ثَ ــروز المجتمعــي، وم حــب ال

المــرضي الــذي يســتحثّ الهــوس، ويكــرسّ البعــد المطلبــي دون حاجــة حيويــة ماســة إلى موضــوع الطلــب، 

عوضــاً عــن اهتمامــه بترســيخ النفــي في معنــاه الوجــداني العميــق. 

وإن مثّــل الفــرد المعــزول، الــذي طبــع النهضــة الغربيــة بنظرتــه الإصلاحيــة، تطلُّعــاً لتجــاوز التمايــز 

ــات  ــق موازن ــاء عــى البســطاء، ورغــم ســعيه لخل ــة الأثري ــخ قيمــةً تقــي بأفضلي ــذي ترسّ المجتمعــي ال

ــه هــذه لم تحفــظ الغــرب النهضــوي مــن الســقوط في انتكاســات  ــإن ريادت ــه، ف ــة بتطلعات ــدة حريّ جدي

فكريــة كان لهــا الأثــر البالــغ في تــردّي الحــاضر التقدمــي الــذي افتقــر إلى التفكــر خــارج مركزيــة الــذات. 

ــة إلى  ــه التفكريّ ــذي حــاد عــن طبيعت ــره أيضــاً عــى مســتوى الوعــي العــربي المواكــب، ال وكان لهــذا تأث

ــل الســاذج والســلبي للإســقاطات التــي ابتدعهــا الغــرب النهضــوي في طريــق هيمنتــه  مســتوى مــن التقبّ

عــى العــالم؛ إذ عُــدَّ العــالم الأوربي المثــال النموذجــي والقيــاسي الــذي مــن دونــه لا معنــى للبحــث فيــا 

ــه  ــر مواكبي ــداثي في نظ ــالم الح ــر الع ــث احتك ــامي، حي ــربي والإس ــالم الع ــداع في الع ــالات الإب ــصّ مج يخ

ــز  ــذا التمي ــز، ه ــر في التميّ ــوظ الآخ ــم حظ ــى تقيي ــاعد ع ــي تس ــس الت ــات والمقايي ــائل والآلي كلّ الوس

الــذي يخضــع إلى مقاييــس مســبقة التحديــد، وهــو مــا أنتــج تصــوراً محليّــاً لا هــو بنضــج التصــور الغــربي 

ــي تتحــدد وفــق اســتعداداته  ــداً، والت ــه يدركهــا جي ــي يعتقــد أن ــه، الت ــذي يســعى إلى معالجــة هفوات ال

ــه  ــت علي ــذي ثب ــك ال ــو بالتماس ــره، ولا ه ــة فك ــس خصوصي ــه وتعك ــي تعكس ــة الت ــة والوجداني الفكري

، الجــذور  الفكــر الإســامي الفلســفي الأصيــل، المتحــرر مــن وجوهــه الدوغمائيــة.  وتنكشــف لنــا، مــن ثـَـمَّ

الإيديولوجيــة لمنطــق الاســتجابة المتفــي في حاضرنــا وفي فضاءاتنــا الهندســية وفق قــراءة للزخرفــة والمعمار 
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الإســامي تنطبــع بالإســقاط لنظريــة اللياقــة عــى ممارســة 

فنيــة لهــا تصورهــا الخصــوصي للعلاقــة بالوجــود، تنطلــق 

مــن النســج مــع المفــارق، وتتواصــل تلــك الإســقاطات في 

ــاصر  ــن الأوربي المع ــا الكائ ــي أوجده ــول الت ــار الحل اعتب

عــى  تنســحب  حلــول  هــي  المجتمعيــة،  لمشــاكله 

ــصّ ولا تخضــع إلا  ــا لا تخُ ــة، في حــن أنه ــا الراهن أوضاعن

لنمــط تفكــر منتجيهــا. ويعتقــد اللاحقــون بالركّــب أنــه 

ــزة  ــه الجاه ــب صيغ ــرد جل ــوّر بمج ــوغ التط ــكان بل بالإم

كــا تجُلــب البضاعــة المعــدة للاســتهلاك، وهــو مــا يعكس 

ارتهانــاً بالحاجــة إلى اشــباع رغبــة ملحّــة في المســايرة التــي 

تؤمّــن شــعوراً باعــراف الآخــر وإحساســاً مغلوطــاً ببلــوغ 

ــة. الكوني

ــي  ــة، الت ــي الموضوعي ــن توخ ــن ع ــاد بالمواكب ــا ح ــو م ــايرة ه ــة إلى المس ــعار للحاج ــذا الاستش  ه

يســتلزمها انســجام الأشــياء التــي يــودّون مواكبتهــا مــع مــا يمثــل خصوصيّــة محليــة، وهــو مــا حــاد بهــم 

أيضــاً نحــو الانــراف إلى المعالجــات الإيديولوجيــة التــي تحــاول ترســيخ الكائــن في واقــع قــري وقــري، 

أي في غيــاب تأصّــل فعــي في معنــى امتــداد الكائــن واســتقرائه لمــا هــو عمــي إنتاجــي، الــذي يختلــف عــن 

النــزوع إلى التطبيــق الأجــوف للمشــاريع والأفــكار المســقطة التــي لا تعــي المســافة بــن مــا يربــط العمــي 

بالفكــري ومــا يربــط التطبيقــي بمــا هــو إســقاط نظــري لزاويــا مــن النظــر جــد خصوصيــة. 

ولتوضيــح هــذه المســألة، يتعــنّ علينــا التذكــر بالإشــارة الســابقة إلى مــا قدمــه علــاء الاجتــاع مــن 

م ارتبــط، خــال القــرن العشريــن، بالتراكــم اللامضبــوط للتطــور التقنــي، الــذي مكّــن الإنســان  أن التقــدَّ

مــن الســيطرة عــى الطبيعــة، وهــو مــا ســاهم في تطــور الوعــي، ولكــن تجــدر بنــا هنــا ملاحظــة أن الوعــي 

أصبــح يتحــدد شــيئاً فشــيئاً بوصفــه مســألةً تابعــة لتطــور العقــل. هــذا الأمــر عكــس ميــولاً إلى نــوع مــن 

الإخــاء للوعــي مــن كلّ جوهــر فلســفي يمكــن أن ينطــوي عليــه، معنــى ذلــك أنّ الوعــي لم يعــد يرتبــط 

ــي  ــة الوع ــار هــذه الســيطرة حال ــالم، واعتب ــى الع ــة ع ــرض الســيطرة العقلي ــر ف ــن هــذا المنظــور بغ م

الوحيــدة الممكنــة، حيــث اعتقــد الفــرد المعــزول طويــاً، بحصولــه عــى الوفــرة والمنفعــة مــن خــال مــا 

ــة عــى  ــاج هــذه الســيطرة العقلي ــرة إنمــا هــي نت ــة باهــرة، أن الوف ــة وتقني حقّقــه مــن نجاحــاتٍ علمي

العــالم التــي تحققــت فقــط بالمعرفــة، ومــن ثَــمَّ اقــرن الوعــي أو الدليــل عــى الوعــي بــإدراك الإنســان 

طــرق هيمنتــه التــي يبــدو أنــه آمــن بــأن لا جــدوى أو منفعــة خارجهــا، لذلــك انحــر الســعي لتحقيــق 

الوفــرة في البحــث البراغــاتي عــن المنفعــة التــي تلغــي كل القيــم المؤسســة للخــر خــارج القيمــة النفعيــة. 

هــذا الكائــن الــذي بــدأ يمــي شــيئاً فشــيئاً نحــو التألــه، باعتقــاده بقدرتــه عــى الســيطرة المعرفيــة عــى 

العــالم لم يعــد يؤمــن بغــر العــالم المنظــور الــذي يعلمــه، ويحــدّد درجــة الوعــي وفقــه، معتــراً أن كل مــا 

الزخرف والمعمار الإسلامي

الفكــر الحــداثي الأوربي انطلــق مــن 

ــياء،  ــل الأش ــذي يعق ــن ال ــه الكائ تألي

والــذي يرتبط عنــده الوعــي بالتطويع 

ــرؤاه،  العقــي، لينحــاز شــيئاً فشــيئاً ل

ــة  ــن زاوي ــا م ــور م ــا منظ ــى أنه لا ع

خصوصيــة، بــل عــى أنهّــا منتهــى مــا 

ــالم. ــه الع ــن أن يصــل إلي يمك
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يخــرج عــن ســيطرته وإدراكــه لا يمــتّ إلى الحقيقــة بــيء، وأن كل مــا يخــرج عــن ســيطرته هــو مــن ثـَـمَّ 

تمثيــل لمجــال الغيــاب عــن الوعــي، أو مــا ينتهــي إلى تســميته بالمــاورائي أو الميتافيزيقــا؛ أي مــا فــوق العــالم 

المــادي المــرئي، الحقيقــي الوحيــد في نظــره. 

ــة المنظــور في الفــن، التــي تفــرض أن  ــة تقني ــة ابتدعــت مــع النهضــة الأوربي هــذه النظــرة المهيمن

ــة  ــق هــذه الحقيق ، تطوي ــمَّ ــن ثَ ــن، م ــرئّي، ويمك ــا هــو م ــع م ــة متســاوية م ــة مادي ــالم حقيق ــون الع يك

ــاصر  ــربي المع ــع الع ــذي طــوّق الواق ــس ال ــر في اســتجلاء اللب ــد يســاعدنا هــذا الأم ــاً. وق ــا بصري وإدراكه

بإســقاط نظــرة مختلفــة للوجــود عــى واقــع خصــوصي مختلــف يدّعــي أن مرجعيّتــه هــي الإســام أوّلاً. 

فتقنيــة المنظــور، التــي ابتدعهــا الغــرب النهضــوي وفــق رؤيــة خصوصيــة متقدمــة في واقعهــا المبــاشر، لا 

ــل تــرى أنّ بالإمــكان أن يكــون المــاورائي موضوعــاً مــن بــن موضوعــات الفــن  ــدُّ المــاورائي إشــكالياً، ب تعَ

المرئيــة، باعتبــار أن المفهــوم »اللــه«، الــذي يعَــدّه المســلمون مفارقــاً، لا مانــع مــن أن يكــون مرئيــاً ومحاطــاً 

معرفيــاً في ذاتــه، وهــو مــا يعنــي أن بالإمــكان إدراكــه. وهــذه الاعتبــارات الخصوصيــة للعلاقــة بالمفهــوم 

تترجــم نــوع الاختــاف الممكــن الــذي يختــزل رؤيــة مــا للعلاقــة بالوجــود، بحيــث يختلــف المنظــور عــن 

الفــن في التصــور الإســامي الــذي يماهــي بــن حقيقــة بصريــة وأخــرى غيبيــة، ويعكــس التصــور الإســامي، 

مــن خــال هــذه المماهــاة، اعتقــاداً بإلــه مــن طبيعــة مفارقــة غيبيــة وواقعيــة ملموســة في الآن نفســه في 

الأشــياء والكائنــات. وتحيــل واقعيــة هــذه الحقيقــة المفارقــة التــي نشــهدها في كل الوجــود إلى انغــراس 

فيــه لا يخضــع بالــرورة إلى ترتيبــات العقــل العاقــل، ولا ينفــي غيبيــة هــذا الجوهــر المفــارق. ومــن ثـَـمَّ 

ــا هــي تعكــس تصــوّرًا يقــوم عــى الاعتقــاد في زاويــة وحيــدة للنظــر تضــمّ العــالم  إن تقنيــة المنظــور إنّ

داخــل نســيجها الإســقاطي وتعكــس هروبــاً مــن واقعيــة الواقــع إلى واقعيــة ماديــة صرفــة. هــذه الزاويــة 

ــه الــذي يعتقــد بقدرتــه عــى الســيطرة الكليــة عــى العــالم. هــي زاويــة الإيمــان بالكائــن المتألّ

ــل  ــذي يعق ــن ال ــه الكائ ــن تألي ــق م ــداثي الأوربي انطل ــر الح ــو أنّ الفك ــه ه ــارة إلي ــا أردت الإش  م

الأشــياء، والــذي يرتبــط عنــده الوعــي بالتطويــع العقــي، لينحــاز شــيئاً فشــيئاً لــرؤاه، لا عــى أنهــا منظــور 

مــا مــن زاويــة خصوصيــة، بــل عــى أنهّــا منتهــى مــا يمكــن أن يصــل إليــه العــالم الــذي أثبــت أنــه متصــل 

بــه بالتبعيــة باعتبــاره النمــوذج المثــالي، إلى درجــة أن عَــدَّ العــالم الأوربي ذاتــه مقياســاً يحــدّد مــدى تقــدّم 

تلــك الشــعوب المســايرة. ولعــل هــذا الانــزلاق نحــو مركزيــة الــذات كان بمثابــة ردّ فعــل للفــرد الــذي كان 

ــة  ــم الجماعيّ ــه عــى القي ــة عقل ــذي أصبــح مــع عــر النهضــة يؤمــن بأفضلي يشــكو مــن الهامشــية، وال

أو المجتمعيــة القبليــة، التــي بــدت لــه غــر منصفــة، فــرأى أن العقــل وحــده هــو مــا يحُــدّد القيمــة، أو 

بالأحــرى رأى أن لا معنــى للقيمــة خــارج المعطــى النفعــي، وهــو مــا يعنــي إلغــاء القيــم الوجدانيــة التــي 

ــز مــن هــذا المنظــور مجــال اللاوعــي أو مجــال اللاعقــل في معنــى التخلــف عــن الاســتثمار العقــي  تتحيّ

ــن  ــزه المقنّ ــر حيّ ــداني في غ ــاء الوج ــة إلى الامت ــة أو حاج ــن إمكاني ــاك م ــد هن ــث لم يع ــة، بحي للنجاع

ــز التديّــن.  ــز القداســة أو حيّ والمحــدّد، وهــو حيّ
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ويختلــف الأمــر بمجــرد أن نســتثمر العقــل في التأويــل، كــا يســتحثه فينــا الفكــر الإســامي القائــم 

عــى اعتبــار الحقيقــة مرئيّــة وغيبيّــة في الوقــت نفســه، فقــد نتقــدّم وفــقَ نســقٍ خصــوصيٍّ برؤيــة فلســفية 

متميّــزة عــن تلــك النظــرة التــي تبتغــي الهيمنــة المعرفيــة عــى الوجــود، وقــد يكــون بإمكاننــا أن نلامــس 

الميــزة الحقيقيــة للتقــدم، التــي يشــر علــاء الاجتــاع إلى أنهــا القــدرة عــى الجمــع بــن الخــر والمنفعــة 

معــاً، باعتبــار التقــدّم عقيــدة مجتمعيــة، وليــس توجهــاً نفعيــاً يســتهلك الوجــود ولا ينتجــه.

ــه الأجــوف إلى الأصالــة أو   هــذا المــأزق، الــذي وضــع فيــه العــالم المواكــب نفســه، بدعــوى انتمائِ

ــدة  ــرة الواح ــى النظ ــخ ع ــه رس ــاف؛ لأن ــة الاخت ــل مشروعي ــة لتحم ــه أدنى الطاق ــة، لم يمنح إلى الحداث

والمنظــار الواحــد والعــالم المعقــول والعــالم النفعــي، وألغــى كل اتصــال فلســفي بالمفــارق وكل مجانيــة في 

التفكــر. بمعنــى أدقّ عَــدَّ كلَّ تعامــل لا يخُضــع العــالم للاحتــواء العقــي تأخــراً وانعدامــاً للوعــي باعتبــار 

ــمَّ إنّ كلّ إيمــان  ــن ثَ ــة، وم ــة تفكّري ــة، وليســت مــن طبيع ــة إحاطي الوعــي مســألة مــن طبيعــة عقلي

بواقعيــة خارجــة عــن التمحيــص العقــي هــي رجعيــة وغــر عابئــة بالــرورات المؤكــدة للمســايرة. في 

حــن أنّ هــذا التطــور العقــي حــر أفــق العــالم في منظــور ضيــق هــو منظــور مــن لا يؤمنــون بحقيقــة 

غــر تلــك الحقيقــة الملموســة والمدركــة علميــاً ومعرفيــاً، ومــن ثَــمَّ لا مجــال للاعتقــاد بحقيقــة غيبيــة 

ــارق.  ــالم مف ــة إزاء ع ــا العقلي ــل بحدوده ــي تقب ــك الت ــةٍ كتل ــع فرضيّ ــري م ــداد الفك ــة أو الامت مفارق

فلقــد عمــد المعــاصرون الملتحقــون بالركــب في العــالم العــربي إلى الاحتفــاظ بالزخرفــة الإســامية، ولكــن 

مــن جانبهــا القــري، الصّــوري والتركيبــي؛ أي وفــق التعريــف الغــربي للتزويــق الــذي يفصــل الممارســة 

عــن الفكــر، والــذي يقتــر فيــه عــى الغايــة الصرفــة للزينــة. وقــد استســهل هــؤلاء صرف النظــر عــن 

كل بحــث مجــالي وأســاسي حقيقــي، واكتفــوا بتطويــع المــوروث في إطــار قــراءة منمذجــة لمــا يعَدّونــه 

ســبقاً أوربيــاً، بالجمــع القــري لزمنــن نظريــن المــاضي »الأصيــل« والمســتقبل »الريــادي« بالاعتــاد عــى 

تقليــد الظاهــر، لإرضــاء حنــن مُبهــم لذلــك الطابــع التقليــدي في إطــار حــداثي لا يعكــس إلا وَهْنــاً نفســياً 

أمــام كل عــرضي، وأمــام كل مــا يكشــف خــواء الكائــن مــن قيــم الفكــر، التــي هــي وحدهــا قــادرة عــى 

أن تجعلــه ممتلئــاً بمــا يكفــل لــه تحقيــق ذاتــه والنفــاذ إلى روحانيّتــه بالكيــان الحــي في ذاتــه الجوهريــة 

العميقــة.

إن هــذا مــا جعــل المهنــدس يتغــاضى عــن التمعّــن في صفــة الكائــن الــذي يتمثــل في صــورة متقبــل 

للفضــاء، بحيــث لا يتعــدى تفحّصــه لــه مجــردّ الأخــذ بجوانبــه العلميــة التشريحيــة والنفســية العرضيــة، 

ــاه  ــب رض ــر، لكس ــذا الأخ ــية ه ــل نفس ــيّ تفاصي ــن تق ــر م ــب أك ــر لا يتطل ــض أن الأم ــرى البع إذ ي

الاســتهلاكي. ولعــل مــا يجعــل مــن مبــاشرة الفضــاء حركــةً نمطيــة غــر مجديــة وغــر منتجــة للقيمــة، هــو 

ــة المنتــج والمســتهلك، دون إضافــة؛ إذ يتغــاضى  ــل في حــدود ثنائي ــاس العلاقــة بــن المهنــدس والمتقبّ انحب

المهنــدس بمنطــق الغائيــة والوظيفيــة اللذيــن أصبحــا يتحكّــان في كيفيــات إنتاجــه للفضــاء، عــن كل فــرص 

الامتــداد الجوهــري الــذي يحتــاج إليــه الكائــن حقيقــة؛ إذ إن الاعتبــار الغــائي للحركــة البشريــة يقــوم عــى 

الاعتقــاد بــأن مــا يبحــث عنــه الحريــف هــو قيمــة مطلبيّــة. هــذا مــا اســتطاع المهنــدس إشــباعه مــن خــال 
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ــي  ــدس، والت ــة إلى المهن ــات الموكول ــن الغاي ــس، أن م ــى العك ــد، ع ــية. وأعتق ــع النفس ــان في الدواف الإمع

بــه مــن هــذا الحريــف بوصفــه كائنــاً، أولاً وقبــل كلّ شيء،  ســيكون مــن الــروري بلوغهــا، في محاولــة تقرُّ

هــو تخليــص التحــرك الآلي الغــائي مــن آليتــه ومــن رتابتــه مــن خــال الإيمــان بجــدوى البنــاء في منطــق 

عمــي إبداعــي روحــاني يختلــف عــن الانــزواء النظــري إلى مــا ســيغدو مجــرد تطبيقــات ســالبة، ويكمــن في 

الإنشــاء الإشــكالي لــكل جوهريــة نابعــة مــن مجالهــا الخصــوصي؛ لأن صفــة الجوهريــة تتــأتى مــن تحمّــل 

مــن ينُتــج واقعــه لذاتــه، بمــا يجعــل واقعــه هــذا مجديــاً عــى نحــو مــا؛ إذ مــن شــأن طبيعــة الفضــاء أن 

تغــرّ طبيعــة الحركــة، ومــن ثـَـمَّ طبيعــة تصــوّر الكائــن ذاتهــا للفضــاء.

وإن مــا يثــر التحفــظ في هــذا الســياق هــو التحديــد الهامــي لدلائــل نجــاح المهنــدس، التــي تقــوم 

عــى مــدى قدرتــه في خلــق ترابــط بــن مــا يســمّيه المتخصّصــون في المجــال الفضــاء الماقبــي كــا يســميه 

ــورة  ــه الص ــي ب ــة، ويعن ــة علمية-بيداغوجي ــي( مقارب ــاء الداخ ــة الفض ــه )هندس ــك في كتاب ــف مال رئي

الذهنيــة الاســتباقية للفضــاء؛ والفضــاء المابعــدي، وهــو مــا ينجَــز فعليّــاً ويقُبِــل عليــه الحريــف بالمعيــش. 

ــدس في الاســتجابة  ــاط المهن ــدى انضب ــن م ــدي لمحــة ع ــي والمابع ــد الماقب ــدّم شرط النجــاح في تحدي ويق

ــر هــذا التمــي هــو فشــل منهجــي  ــه في غ ــي أن فشــله في الاســتجابة أو عمل ــا يعن ــف، وهــو م للحري

ــد لا  ــظ. وق ــوع تحفّ ــها موض ــات نفس ــذه الرهان ــن ه ــل م ــا يجع ــو م ــداع، وه ــرة الإب ــن دائ ــه م يطرح

يســتطيع البعــض تصــوّر غايــة أبعــد مــن الاســتجابة؛ إذ لا يحســنون قــراءة الحريــف خــارج موضــع التقبّــل. 

مــن هــذا المنطلــق تتحــدّد الــرورة لإدمــاج علــم النفــس في أبجديــات مهنــة المهنــدس الداخــي الــذي 

يــرى أنـّـه إليــه وحــده تــوكل الأمــور الداخليــة في معناهــا المبــاشر والعميــق، وذلــك لمعرفــة مــا يخالــج هــذا 

ــك الســلبية الاســتهلاكية  ــدارك تل ــا ت ــو حاولن ــة، ولكــن ل ــات ملحّ ــل مــن هواجــس وحاجي العنــر المتقب

ــد  ــى ح ــي ع ــدس الداخ ــاري والمهن ــدس المع ــة للمهن ــراءة الأحادي ــختها الق ــي رس ــل، والت ــي للمتقب الت

ســواء، بجعلــه طرفــاً منشــئاً مــن خــال دفعــه إلى حيــث لا يتوقـّـع، أو إلى حيــث يعــر عليــه التقبّــل، وهــو 

مــا لــن يكــون بالــرورة منفصــاً عــا يحــاول أن يبلغُــه عمــل المهنــدس مــن إثــارة، لأوجدنــا منطقــاً آخــر 

يعمــد إلى إثــارة في غــر مــا يلتصــق بنفســيته المبــاشرة الماقبليــة والمابعديــة، التــي يصعــب إرضاؤهــا مــن 

حيــث إنهــا لا تقنــع بــيء محــدد. ولعلــه مــن المهــم جــداً هنــا أن نتبــنّ الفــرق بــن التطلــع إلى نفســيّة 

ــة، ذلــك أنّ التوغــل في النفــي قــد يصــل بنــا إلى تتبــع  ــل والتطلــع إلى مكونــات وجدانــه التجاوزيّ المتقبّ

الهــوس المــرضي، الــذي يجعــل مــن عمــل المهنــدس الداخــي ممــاً وماضيــاً في طريــق مســدود؛ لأنــه يتصــل 

بالبحــث فيــا هــو عــرضي وزائــف، وليــس فيــا هــو جوهــري عميــق. فتفــاوت المجــال النفــي للمتقبــل 

بــن اعتبــاره غايــة في ذاتــه؛ أي بمــا يعنــي تقريــب المتقبــل إلى وجدانــه وتنميــة نزوعــه الروحــاني المخصــب 

ــه،  ــف واســتدراجه في ضعف ــيلة لإخضــاع الحري ــون النفــي وس ــن أن يك ــه، وب ــا علي ــه وم ــا ل ــع بم للواق

هــو مــا يدفعنــا إلى طــرح الســؤال حــول مــا قــد تعنيــه حقيقــة الحاجــة إلى مجــال علــم النفــس في إطــار 

الســعي الحثيــث المعــاصر نحــو روحنــة الفضــاء، ومــا قــد يــؤول إليــه الوقــوف عنــد حــدّ المعرفــة النفســية 

ــة حقيقيــة للتجــاوز. للمتقبــل، التــي لا يســعى المهنــدس إلى جعلهــا مطيّ
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 وللإجابــة عــن هــذا الســؤال، نحيــل إلى مــا يحــاول المهنــدس اليــوم أن يقنــع بــه الحريــف، حيث يرى 

أنّ عملــه يقتــر عــى إثبــات تلــك القــدرة في تعميــق الرغبــة الاســتهلاكية للمتقبّــل عنــد مباشرتــه للفضــاء، 

ــراز التفاضــل الاجتماعــي، أو  ــة في إب ــم عــى الرغب ــة الهــوس القائ باللعــب عــى نقــاط ضعفــه مــن زاوي

ابــراز تعلقــه الإيديولوجــي بأمــرٍ مــا؛ إذ هــو يحــرص عــى إرضــاء هــوس اجتماعــي للظهــور بكيفيــة مــا 

ــر للفضــاء الحقيقــي بصــورة الفضــاء  ــق التنكّ ــاً في إطــار عــري، عــن طري ــل الحريــف مث تعكــس تأصّ

المثــالي، الــذي يعُيــده المعيــش اليومــي إلى حقيقتــه الملتبســة والمختلطــة، مفصحــاً عــن النشــاز الدفــن في 

عمــق هــذا الكائــن، بحيــث لا يعــدو أن يكــون فضــاؤه مجــردّ تلبيــة للتــاؤم الوظيفــي الجــالي في معنــاه 

النظــري العــام. ومــن ثـَـمَّ لا يمكــن للمعنــي بالفضــاء المهيَّــأ أن ينســج علاقــة تفاعــل حقيقيــة مــع المــكان، 

بــل هــو لا يخضــع ســوى لعلاقــة تقبّــل قهريــة، وغالبــاً مــا تكــون مشروطــة، فقــد نكتشــف، بمــرور بعــض 

الزمــن، أنّ هــذا الفضــاء لم يحقــق انســجاماً داخليــاً للشــخص أو المجموعــة التــي تشــغله، وهــذا مــا يؤكــد 

ــن أن  ــح، في ح ــه الصحي ــى الوج ــه ع ــقَ ترجمت ــذي لم يل ــي، ال ــتوى النف ــى المس ــف ع ــاً في التكش خل

المســتوى النفــي هــو الأهــم، وهــو الــذي يجــب أن يوليــه مصمــم الفضــاء عنايــة فائقــة كــا يــراه الكثــر 

مــن المتخصصــن في المجــال، ولكنّــه أيضــاً المســتوى الأكــر تعقيــداً في اعتقــادي، والــذي ليــس باســتطاعة 

الجماليــة والوظيفيــة في معناهــا العــام أن تلامــس ذروتــه. 

ولعــلّ مــا يعيــب مصمــم الفضــاء بالنظــر في كلّ هــذا أنــه يبــدو غــر عابــئ بمــا يلحقــه مــن تــدنٍّ 

قيمــي أو غــر مــدرك لحــدود ذلــك الشــطط في تطويــع المعــارف النظريــة لأجــل التلبيــة العارضــة لهــوس 

مــا، والتــي قــد تجعــل عملــه مصطبغــاً بالانتهازيــة. فقــد يكــون مــن الضعيــف أن تتأسّــس منهجيــة مصمــم 

الفضــاء وفــق ملمــح الحريــف، وليــس وفــق مــا تمليــه عليــه طبيعــة الفضــاء المعــدّ للتهيئــة ذاتــه، والــذي 

يســتدعي تفحّــص مــا يهتــز لــه الوجــدان، ومــا يمكــن أن يتجــاوب مــع مســتوى الفــرد الذهنــي والثقــافي، 

ــة  ــات الفكري ــتجابة إلى المتطلب ــاول الاس ــن أن نح ــر ب ــاف كب ــاك اخت ــه. وهن ــره وحيات ــط تفك ــع نم وم

والثقافيــة في شيء مــن التــاؤم والتماهــي مــع المطالــب الحيويــة المبــاشرة والملحــة، التــي ترتقــي بالأفــراد 

والمجموعــات إلى مــا يحقــق المطمــح المناســب لمختلــف وجهــات النظــر الحياتيــة والوجدانيــة، وبــن تلبيــة 

ــاً لبعــض الصــور  ــاً والمنمذجــة حين ــة أحيان ــة والمتقلب ــات المتعــددة والعرضي المطالــب الناتجــة عــن الرغب

العالقــة التــي لا تنتهــي ولا ينتهــي إشــباعها.  

ولعــل مهنــدس الفضــاء الداخــي مدعــوّ إلى دفــع المتقبــل إلى تجــاوز طبعــه الاســتهلاكي الــذي يصعــب 

إدراك ذروتــه، فنحــن نعلــم أن العمــل الفنــي المجــدي هــو ذلــك الــذي يكتســب القــدرة عــى دفــع المتقبــل 

إلى إعــادة النظــر في الأشــياء ومراجعــة مواقفــه ورواســبه الذهنيــة بهــزّ ثوابتــه ونظــره الأحــادي. فــإذا مــا رأينــا 

أنّ هندســة الفضــاء تتطلــب أن يكــون المهنــدس مبدعــاً، فــإن عملــه يجــب أن يســاعد عــى التجــاوز المســتمر 

ــد بالامتثــال الإيديولوجــي للمقاييــس  والــروري؛ أي تجــاوز مــا يقــوم عــى الذاتيــة الضيقــة، أو أيضــاً التقيـّ

ــل؛ أي أن  ــدس المعــار الداخــي المتقب ــه مهن ــر ب ــا يجــب أن يذكّ ــة، وهــو م ــة النموذجي ــة وللجمالي المتداول

يذكــره بــرورة أن تنفتــح النظــرة الاســتباقية للفضــاء عــى الممتــد وعــى الــرورة الملحــة للامتــزاج بالوعــي 
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الجماعــي المشــرك الــذي هــو في الحقيقــة ذاتي خالــص؛ إذ 

إننــا نشــرك في خاصيــة الإنســان الشــغوف بالحيــاة والرخــاء 

والاســتئناس بالآخــر والاختــاف عنــه.

واعتبــاراً لــرورة اســتقراء هــذه العلامــات المشــركة 

يمكــن أن نؤســس لتهيئــة متناغمــة تحــرم التفــرد وتراعــي 

الحاجــة إلى الإذعــان لهواجــس  خاصيــة الامتــزاج دون 

ــا  ــل، فبإمكانن ــز التقب ــه في حيّ ــا أنّ ــل، وطالم ــرف المتقب الط

أن نحــوّر ســلبيته وتفاعلــه الاســتهلاكي مــن انتظــار لصــورة 

منتهيــة، إلى تفاعــل حقيقــي مــع فضــاء ذي أبعــاد عميقــة 

تحــرم وجدانــه، الــذي لــن يصعــب علينــا تحسّســه إذا مــا 

ــم  ــإذا لم يتسّ ــا. ف ــذي يجمعن ــن المشــرك ال ــا إلى الكائ عدن

ــس  ــة بتكري ــرداءة المجتمعي ــه ســيعمّق ال ــف، فإن ــوع الحري ــدس بالتفــرد القيمــي، مهــا كان ن عمــل المهن

ــة  ــاك الأشــياء. ولعــل نظريّ ــة بامت ــل المتع ــة تحصي ــاد في حصريّ ــوم عــى الاعتق ــذي يق ــرائي ال المنطــق ال

ــن،  ــع الكائ ــت اهتزازهــم للواق ــب، فقلصّ ــل هــذا التطّل ــن إلى مث ــي دفعــت بالمعاصري الاســتجابة هــي الت

وجعلتهــم يهتــزوّن لصــور ذهنيــة تميــل إلى اســتحضار فضــاء مثــالي نظــري، سرعــان مــا تنضــب جماليتــه مــع 

نضــوب الهاجــس الــذي تــمّ اشــباعه؛ لأن تحقيــق الرغبــات التــي تقــوم عــى الاســتنفاذ وليــس عــى الإنتــاج 

لا تدفــع ســوى إلى مزيــد الاســتنفاذ، ومــن ثـَـمَّ الاســتمرار في تغيــر الوجهــة، واعتبــار الحاصــل منطفئــاً بمــرور 

بعــض الزمــن؛ لأن مــا كان يشــد اهتــام المســتهلك حقيقــة لم يكــن أبعــد مــن نــزوة عابــرة، وهــو مــا ينتهــي 

ــط  ــي ترتب ــة الت ــرضى الحقيقي ــق بمصــادر ال ــة المربحــة، دون التعل ــل إلى التلبي ــل المحكــوم بالمي ــه التغاف إلي

ــن الحاجــة  ــك التماســك ب ــرضى في غــر ذل ــوغ شيء مــن ال ــة بل ــد لا نســتطيع حقيق ــوم الســكينة. وق بمفه

الحســية والحاجــة الوجدانيــة في إطــار تحديــد اســتشرافي مبنــي عــى قــراءة للرواســخ والمتغــرات الثقافيــة 

ــا إلى إدراك أن  ــل بن ــذي لا يص ــي، ال ــيّ النف ــاد التق ــإن اعت ــك ف ــة. لذل ــة والقيميّ ــة والفكري والاجتماعي

حاجــات الكائــن النفســية تتجــاوز مجــردّ التلبيــة لنزوعــه إلى الرفــاه، وأنــه إذا مــا توافــر لديــه كل مــا يطمــح 

إليــه في فضاءاتــه المتعــددة فــإن تطلبّــه ســيتزايد إلى مــا لا نهايــة، فــإن هــذا لــن يمنحنــا القــدرة عــى فهــم 

مــا يتطلبّــه المجــال حقيقــة، وهــو مــا يجــب أن يدفعنــا إلى التفكــر خــارج منطــق الاســتجابة التــي يســتحيل 

إشــباعها، الأمــر الــذي يعنــي أنــه لا يمكــن أن نبحــث فيــا هــو مجــالّي دون بنــاء مــا هــو أســاسّي. 

لعــلّ دراســة مــا قبليــة الســاكن، هــذا الــذي ينتظــر تهيئــة مــكان يرتــاده أو يســكنه فيســكن إليــه، 

تقتــي مــن المهنــدس أو مصمــم الفضــاء أن يــدرس الجوانــب النفســية العميقــة للكائــن المشــرك الــذي 

يســكننا جميعــا؛ً أي نفســيته المولـّـدة لمــا هــو إيجــابي لا نوازعــه المرضيّــة التــي تقُحِمــه في حالــة مــن عــدم 

الوعــي بذاتــه. وقــد يســاعدنا في هــذا الغــرض مــا تكشــفه بعــض الدراســات التــي أجراهــا متخصّصــون في 

مجــال علــم النفــس والاجتــاع، والتــي تشــر إلى أن الرخّــاء والرفّــاه جميعهــا عــوارض لا تجتلــب للأشــخاص 

 إبعــاد الفــرد عــن الشــغف بالفضــاء 

ــن  ــاصر م ــار المع ــه المع ــدّه ب ــا يم بم

تلبيــة لمجمــل الحاجيــات؛ حيــث لا 

ــد،  ــذل أدنى الجه ــه بب ــاً ل ــدو مُلزم يب

ــي  ــات الت ــن العقب ــاؤه م ــو فض فيخل

يتمــرس تليينهــا بالمعيــش والحيلــة، 

إنّ ذلــك قــد يفصلــه عــن التعلــق 

الحقيقــي بالمــكان.

سهير الأمين
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ــة،  ــي يحرصــون عــى توفيرهــا مــن خــال توفــر المتعــة المادي ــي ينشــدونها، والت ــة الت الســكينة العاطفي

ــع  ــا يتناســب م ــى م ــة ع ــس الإحال ــق لي ــا إلى أن المقصــود باللائ ــارة هن ــق. وتجــدر الإش كالمســكن اللائ

الوضــع الاجتماعــي، وإنمــا البحــث عــن التميــز بمــا يجعــل مــن المســكن لائقــاً في نظــر الآخريــن ومقنعــاً 

لعيونهــم؛ أي بمــا يجعــل هــذا الفــرد في مأمــن مــن انتقــادات النــاس، وهــو مــا يخلـُـص إليــه مفهــوم الكائــن 

الرفيــع، الــذي ذكرتــه آنفــاً، والــذي ينتهــي إلى الإدلاء بكائــن مــن أجــل الــروز. وتؤكــد هــذه الدراســات أنــه 

سرعــان مــا يتبــدّد الشــعور بالــرضى أو بالســعادة الغامــرة التــي يحُدثهــا الرفّــاه والرخــاء المــادي، بــل كثــراً 

مــا يجــد المتُرفــون أنفســهم، في غيــاب علاقــات إنســانية جيــدة، مُلزمــن بالبحــث عــن شيء آخــر يتطلـّــب 

الجهــد والبــذل، وذلــك عــى ســبيل الاســرداد لذلــك الشــغف المفقــود في العلاقــة بالمــادّة. وتشــر دراســات 

متوازيــة إلى أن مــن بــن أهــم العوامــل، التــي يمكــن مــن خلالهــا اســرداد التــوازن النفــي، بمــا يوحــي 

بشــعور بالســكينة العاطفيــة، هــو وجــود شــاغل حيــوي مــا يتطلــب منــا البــذل، مــا يعنــي حاجــة الفــرد 

إلى تمريــس الــذات عــى شيء يكــون فيــه قريبــاً مــن دفــع الحيــاة، فيــؤول البــذل فيــه إلى شــغف، وهــو مــا 

جعــل علــاء النفــس يعرفّــون فــرات الشــغف هــذه، التــي تقــوم كــا ســبق أن ذكرنــا عــى البــذل، بأنهّــا 

فــرات الشــعور القصــوى بالحيــاة.

ولعــل الحاجــة تتأكــد هنــا إلى وجــوب لــزوم المســكن شــاغلاً مــا، لا هــو بشــاغل الترفيــه -إذ يعتقــد 

علــاء النفــس أنّ الأنشــطة الترفيهيــة، مهــا بلغــت درجــة فاعليتهــا، إن لم تتطلـّـب بــذلاً، فهــي سرعــان مــا 

تقــود إلى الملــل والكآبــة، أو إلى الضيــق العاطفــي- ولا هــو أيضــاً بشــاغل العمــل؛ إذ للعمــل إطــاره. ومــن 

ثـَـمَّ نحــن بحاجــة إلى ردّ المعــار في ذاتــه شــاغلاً متطلبّــاً للبــذل حتــى ترســخ مــع الفضــاء علاقــة حقيقيــة. 

فإبعــاد الفــرد عــن الشــغف بالفضــاء بمــا يمــدّه بــه المعــار المعاصر مــن تلبيــة لمجمــل الحاجيــات؛ حيث لا 

يبــدو مُلزمــاً لــه ببــذل أدنى الجهــد، فيخلــو فضــاؤه مــن العقبــات التــي يتمــرس تليينهــا بالمعيــش والحيلــة، 

إنّ ذلــك قــد يفصلــه عــن التعلــق الحقيقــي بالمــكان، ويضعــف شــعوره بالامتــداد مــع الفضــاء ووفقــه. فــا 

قــد يبذلــه الأفــراد، الذيــن يســكنون القــرى أو البيــوت التقليديــة القديمــة، مثــاً، والذيــن يكونــون مجبريــن 

عــى قطــع مســافة طويلــة نســبياً قياســاً بحجــم الفضــاء لقضــاء حاجــة مــا، يجعلهــم يقيمــون مــع الفضــاء 

ــحّ عــى  ــات يل ــك أنّ الفضــاء ذا العقب ــة؛ ذل ــوت المترف ــاً ممــن يســكنون البي ــة أشــد عمق ــة وجداني علاق

الكائــن بإنشــاء علاقــة حقيقيــة منتجــة للجــدوى؛ أي منتجــة للقيــم، وليــس علاقــة انتهازيــة قائمــة عــى 

اســتنفاذ الجــدوى؛ أي اســتنفاذ المــوارد دون ســعي إلى إنتاجهــا.

إن مــا أدعــو إليــه مــن خــال هــذا ليــس الحــثّ عــى اســرداد الشــقاء الــذي يتطلبّــه الفضــاء بشــتى 

ــه، ولكــن مــا أحــاول اســرداده فعــاً هــو تلــك العلاقــة التــي تنطبــع في الوجــدان، والتــي تنتــج عــن  عقبات

تمــرسّ بالفضــاء وعــن معــاشرة وتعــرفّ. فــا ينتظــره المتقبــل إذاً مــن مصمــم الفضــاء -وهنــا أتحــدث عــن 

المتقبــل بوصفــه مــروع بنــاء حضــاري في ذاتــه، وليــس بوصفــه ذاتــاً منفــردة مدفوعــة بالحاجــة الآنيــة إلى 

ــه القــدرة عــى اســتمالة مُهــج  فضــاء بعينه-مــا ينتظــره هــذا الأخــر مــن مصمــم الفضــاء هــو أن تكــون ل

ــق بالســعي إلى الاســتجابة  ــا لا يتحق ــي المشــرك، وهــو م ــه الباطــن الجماع ــز ل ــا يهت ــه؛ أي بم ــراد بعمل الأف
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ــن البــري  ــداد الكائ ــراد، وإنمــا بالبحــث في ســبل امت ــد البحــث الاســتباقي عــاّ يضُعــف الأف ــوف عن والوق

المطلــق، ثــم تخصيصــه بأطــره الزمنيــة التــي تعنــي ثقافتــه واجتماعــه واقتصــاده وقيمــه. فنجــاح الهندســة 

يكمــن في مــدى توفــر الحيــز المناســب والملائــم لمجمــوع الموضوعــات الوظيفيــة دون المــس بالمســافة التأمليــة 

التــي تطبــع وجــدان الكائــن؛ أي دون إلغــاء الفضــاء بمــا يوضــع فيــه ودون أن يغيــب الحــاوي بزخــم المحتــوى.

لــذا فإنــه إذا مــا أردنــا إرســاء روحانيــة مــا في المعــار، فــإنّ ذلــك ســيتحدّد وفــق درجــة التجــاوب 

بــن الحاجــة إلى الــرف الحــي، والســكن الروحــي. وتبــدو المســألة هنــا أعمــق بكثــر مــن مجــردّ فهــم 

ــأة إلى تهذيــب ســلوكيات الأفــراد  رغبــات المتقبــل، بــل يتعــداه إلى ضرورة ارتقــاء المعــار وفضاءاتــه المهيَّ

وتشــذيب رغباتهــم، فهنــاك فــرق شاســع بــن أن تــرى في المســكن مــا يشــبع الهــوس النفــي للســاكن وبــن 

أن يعكــس المســكن وجدانــه ليحقــق ســكينته. وأعتقــد، مــن ثَــمَّ بــأنّ وظيفــة الفضــاء الحقيقيــة تكمــن 

في مــدى قــدرة هــذا الأخــر عــى إشــباع الوجــدان الــذي يصعــب بعــده أن يســتميت الكائــن في التطلــب 

ــب بــيء مــن الســعي إلى روحنــة الفضــاءات المعــاصرة؛ إذ لا  المــادي العــرضي. فقــد لا يفــي هــذا التطلّ

معنــى مــن إنتــاج فضــاء روحــاني نظــري واهــم ومســقط، ولكــن مــا نحتــاج إليــه حقيقــة هــو أن يكتــي 

العمــل البــري الوعــي بذاتــه، بمــا يرفعــه إلى مصــاف الروحانيــة، وهــو مــا سيكســب الكائــن قــدرة عــى 

بلــوغ الســكينة، التــي لا تتحقــق بغــر ملامســة مــا هــو كــوني؛ أي مــا يهتــزّ لــه الكائــن في مطلــق كيانــه، 

وهــو مــا يعنــي أيضــاً الحاجــة إلى أن يهتــم المعــار بنســج علاقــةٍ رمزيــةٍ بــن الكائــن والفضــاء تقــوم عــى 

إدراجــه في عمليــة التهيئــة؛ أي مــن خــال دفعــه للتجــاوب والدخــول مــع مكونــات الفضــاء في علاقــة تأثــر 

وتأثــر، وهــو مــا يجعــل الكائــن الممتــد في فضائــه الخصــوصي ثريــاً في اختلافــه وكونيــاً في الوقــت ذاتــه؛ لأنــه 

ســيكون ملامســاً لتلــك الجوهريــة التــي يسُــكن بهــا الإنســان مهــا اختلــف.

ومــا يبــدو مهــاً أن نشــر إليــه مــن خــال هــذا هــو أن تحســس الوجــدان الحــاضر والبنــاء لــه يمــرّ 

أولً بالوعــي بمــا هــو أبعــد مــن دفــع صــورة الفضــاء، وهــو مــا يعنــي أن العلاقــة بالفضــاء تتطلــب وعيــاً 

بالكيفيــة التــي يمكــن أن نترجــم مــن خلالهــا الواقــع المعيــش؛ أي أن يتصــل بمــدى القــدرة عــى النفــاذ إلى 

عمــق الحــاضر الحــي والثبــات فيــه وليــس تثبيتــه. فهــذا الفــراغ الــذي تســبب فيــه طغيــان الإيديولوجــي 

ــا  ــو م ــة، وه ــان النظري ــا الأزم ــدة تتداوله ــورة مجم ــع ص ــن الواق ــل م ــا جع ــو م ــع ه ــف الواق في توصي

جعــل المعاصريــن يفترضــون أيضــاً أن الواقعيــة تحتـّـم أن يكــون الواقــع ناجعــاً مــن خــال تصريفــه بالكــم 

الهائــل مــن المعــارف المجاليــة الجاهــزة، وهــم يــرون أن تصريــف المعــارف في الواقــع هــي الكيفيــة المثــى 

ــة  ــة والجمالي ــد الوظيفي ــي ضرورة أن تتحّ ــا يعن ــة، وهــو م ــةً صدامي ــه علاق ــة ب ــار العلاق ــه باعتب لمجابهت

بالبعــد الوجــداني الــذي يســع مفهــوم الجــال الرمــزي والوظيفيــة التــي تجعــل مــن الكائــن هدفــاً في ذاتــه 

لا مســتهدفاً في رغباتــه؛ أي أن فكــرة العــرض والطلــب يجــب أن ترتقــي مــن معناهــا النفعــي الــرف إلى 

معنــى البنــاء للمطلــب الحضــاري في إطــار النفعيــة المشروعــة والســليمة. لــذا عــى الوظيفيــة والجماليــة 

أن تختــزل النظــرة الخصوصيــة للعــالم، وعليهــا أن تكــون مجــال الترميــز للروحانيــة المشــركة التــي تنبنــي 

عــى أسســها ثقافــة المجتمــع وفكــره ومعتقــده.
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وليــس يعيــب الكائــن أن يتجــردّ عــن كلّ انتــاء، أو أن يكــون لــه، عــى عكــس ذلــك، انتــاءاتٌ عديــدة، 

فينفتــح بكيانـِـهِ المطلــق في الأشــياء عــى ســعة ذاتــه العميقــة، لتــذوّق مــا فيهــا مــن مشــرك، فــا يمــسّ ذلــك 

مــن خصوصيــة أيّ كان، وإن هــمّ أحدهــم بــأن يقبــل في تجــردّ، الانصهــار فيــا يصهــر الآخريــن، ولكــنّ مــا 

ــان ومســألته ســوى اســم للتعريــف وفضــاء يتســوّل فيــه  ــه في الكي يعيــب الكائــن حقيقــة هــو ألا يكــون ل

ــراث،  ــر ال ــراث أم غ ــاح ســواء كان انفتاحــاً عــى ال ــاني الانفت ــة تتصــدر مع ــد في نموذجي ــاء. ولا أعتق الانت

ــة  ــة العرقي ــا الحميّ ــي تدفعه ــات الت ــي ســاقتها الإيديولوجي ــل، الت ــات والمث ــن أهــم النموذجيّ ــل إنّ مــن ب ب

للعروبــة والإســام إلينــا، الانفتــاحَ عــى التقاليــد، وفــق معطــى تأصيــل الهويــة والانتــاء مُســبقتيَ التعريــف، 

التــي أثبــت الواقــع الراهــن أنهــا تمثــل إحــدى أهــم العوائــق المعرفيــة التــي تحــول دوننــا ودون أي اتصــال أو 

انفتــاح فكــري عاطفــي وروحــاني بهــا. وهــو مــا يعنــي أنّ الانفتــاح ســواءٌ كان يهتــم بالمعــاصرة أم بالتقاليــد، 

ــأن نفهــم  ــا ب ــذي يســمح لن ــذي يســتبطنه، وال ــاً خــارج اســتقرائنا لنســقية الفكــر ال ــن يكــون مجدي ــه ل فإنّ

كيــف يكــون الــراث فكــراً متقدمــاً في زمانــه؛ لأنــه يســتقرئ مجالــه الخصــوصي، وهــو مــا يعنــي أننــا لا نتقــدم 

بالقيــاس بــه، وإنمــا بمــا نســتلهمه مــن مجالنــا الخصــوصي الحيــوي نحــن أيضــاً.

إن المســألة، كــا يبــدو، لا ترتبــط إذاً بتجديــد الســطح الهنــدسي ظهــوراً، بــل بتجديــد الســطح عاكســاً 

لعمــق مــا، ولا يكــون ذلــك بالاســتعادة الســطحية لأشــكال الــراث، بــل بتجديــد الصميــم الإبداعــي الــذي 

ــق  ــو العم ــعي نح ــذا السّ ــغ به ــى نبل ــار، حت ــر للمع ــطح الظاه ــذا الس ــدّد في ه ــدوره لتج ــس ب سيؤس

مســتوى متقدمــاً يســمح لنــا بملامســة جوهريــة مــا، وهنــا يكمــن صميــم العمــل الروحــاني، أو هنــا يكمــن 

المعنــى الحقيقــي لروحنــة الفضــاء.

 وتتحــدّد دلالــة مــا هــو ســطحي عندمــا يهــزلُ الســطح عــن إثــارة الوجــدان بالاســتمالة العرضيــة، 

ــم  ــر والصمي ــة الجوه ــتوى ملامس ــي إلى مس ــام، لا يرتق ــرضي وع ــي ع ــذوق تملّ ــو ت ــا ه ــل بم ــي تتص الت

ــغل  ــا يش ــم لم ــي العقي ــك التق ــن ذل ــى ع ــاء في غن ــم الفض ــل مصم ــب أن يجع ــا يج ــو م ــي. وه التأمّ

الأفــراد ومــا يســتهويهم، بــل وجــب أن يبــنّ قــدرة عــى حملهــم عــى اليقظــة الوجدانيــة التــي يحفّزهــا 

فيهــم المعــار؛ إذ عليــه أن يعُيــد إلى الكائــن مــن خــال مــا يســتحثهّ كمســافة تأمــل بإنتاجــه لفضــاءات 

مفتوحــة عــى الممتــد، نوعــاً مــن التــأني في مبــاشرة الفضــاء وفي القــدرة عــى التخاطــب مــع الآخريــن، وهــو 

ــاً، تتحمّــل الهندســة المعماريــة  ــاً حضاري ــل مطلب مــا يشــذب الســلوك الحضــاري، ويرتقــي بــه إلى مــا يمثّ

جــزءاً مهــاًّ منــه. ونستشــعر مــن خــال الامتــداد الوجــداني، الــذي يؤســس لــه المهنــدس اليابــاني تــاداوو 

أنــدو مثــاً، كــا يحدّثنــا عنــه مــازاو فورويامــا في كتابــه: )أنــدو1(، أنــه يحــاول في مجمــل معــاره بعثــه 

ــي  ــة الهندســة الت ــل إلى روحاني ــاً ليحي ــد مث ــذي تعرفــه فضــاءات التعب ــة تتجــاوز التخصيــص ال بروحاني

ــد  ــاداوو بفضــاء دون آخــر، وق ــد ت ــد الشــاعري عن ــصّ منطــق التمدي ــا يخت ــح الســاء والفضــاء. ف تفت

اســتخلص لذلــك مجموعــة مــن المــواد والخامــات، فكانــت أساســاً نــور الفضــاء وعتامــة المــادة، ليضعنــا في 

1- Furuyama Masao, ANDO, Paris, Editions TASCHEN.
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مفارقــات الشــعور، أو ليضعنــا في مفارقــات الــذات الباطنــة، ومــا يظهــر عنهــا في الســطح الهنــدسي الداخــي 

ــوغ  ــوع مــن النب ــا ن ــاداوو بأنهّ ــه ليــس بالإمــكان وصــف هندســة ت والخارجــي. وقــد يلاحــظ المتأمــل أن

ــس روحــاني  ــة، بنفَ ــة المجالي ــع المعرف ــدسي يطب ــوغ هن ــا هــي نب ــدر م المعــرفي المتخصــص في المجــال، بق

مبــدع، حيــث تتماهــي هندســة تــاداوو بالتشــكيل الفنــي المفاهيمــي. ولعــل مــن المهــم أن نســتنتج أن مــا 

يــوكل إلى مهنــدس الفضــاء ليــس هــو تأجيــج المشــاعر الغامــرة بقــدر مــا هــو تأجيــج الحــوار الهنــدسي بــن 

الكائــن والفضــاء وفــق مراعــاة لاحتيــاج الأفــراد إلى الســكن المــادي والســكينة الروحيــة، باعتبــار أن منطــق 

الامتــداد الروحــاني، الــذي تشــكَّل في هندســة تــاداوو في كلّ مــرة بكيفيــة مختلفــة، هــو مــا يجعــل الكائــن 

والمــكان في انصهــار وفي تواصــل مــع الطبيعــة والفضــاء المبــاشر.

وعــى الهندســة المعماريــة المعــاصرة إذاً أن تعــي ضرورة ملامســة احتياجــات الكائــن الروحيــة، وألا 

تزيــد في تهميشــه وتأزيــم نفســيته التــي لا تقــوى عــى أن ترقــى بــه إلى مــا هــو روحانيــة مخصبــة لذاتــه 

ــة بالداخــل  ــى العناي ــاز، أي في معن ــة بامتي ولواقعــه، وهــو مــا يعنــي أن عــى الهندســة أن تكــون داخلي

، أن تهُــزّ تلــك الواقعيــة المســتميتة في تقبــل العــالم في إطــار ضيــق للحــس، مــا  البــري، وعليهــا، مــن ثـَـمَّ

يســمح بتفــيّ منطــق العــرض والطلــب الــذي جعــل مــن الكائــن في الفضــاء متقبــاً ســلبياً، وهــو مــا حــاد 

بتفاعلــه الكــوني إلى ســلبية الاســتهلاك المجحــف، وهــو مــا يجعــل مــن أمــر بنــاء الكائــن عمليــة مرحليــة 

ــك  ــن تل ــه م ــل فراغــه وتنصّل ــد لا يحي ــر، فق ــم الفك ــه عــى ممارســة قي ــح عــى ثبات ــة تلُ ــة حي ووجودي

الممارســة ســوى إلى حتميــة تهــاوي بنيانــه الهــش، فــإذا مــا تأسّــس بنيــان الكائــن عــى قيــم الفكــر والفعــل، 

ــة، وهــذه  ــة تشــييد صرح لا يهــوي؛ لأن أسســه ســتكون متين ــات العــالم بمنزل ــح انفتاحــه عــى ثقاف أصب

ــاء بظاهــر غنــي بالاختــاف، فالمهمــة  ــة المتجــذرة في الكائــن هــي مــا قــد يظهــر عنهــا بن الأســس الباطن

اليــوم تكمــن في بنــاء الإنســان لــولادة مبــانٍ جديــدة كــا نســتلهمه مــن عبــارة روجــي غــارودي: »لــذا 

أصبحــت المهمــة الرئيســة اليــوم بنــاء المســلمين قبــل بنــاء المســاجد فــإذا بنــي المســلمون ولــدت مســاجد 

جديــدة«1. وهــو مــا يعنــي أنــه لا يجــب أن تشــعرنا بالخــوف فكــرة أن تولــد عنــا بنــاءات جديــدة ليســت 

ــىّ  ــان حت ــا ســنُحمل عــى الكي ــة في العراقــة، وهــو مــا يعنــي أيضــاً أنن ــاني الضارب ــأيٍّ مــن المب بشــبيهة ب

تكــون بناءاتنــا وليــدة كياننــا الحــاضر هــذا، وقيمنــا الحــاضرة أيضــاً، التــي لا يجــب أن يلُغــى فيهــا الإنســان. 

وهــو مــا يلــحّ عــى أنّ الروحانيــة إنمــا هــي انبثــاق عمــي ومخصــب لخصوصيــة واســتثنائية الواقــع. وهــو 

مــا يدفعنــي في الأخــر إلى القــول إنّ الإنســان واحــد وممتــد، وإنـّـه حامــل في ذاتــه لقيــم مشــركة عليــه أن 

يســتثمرها في إنتــاج قيــم مضافــة تنطلــق مــن حيــزه الخصــوصي دون أن يكــون تابعــاً لنمــوذج مــا، فهــو 

قــادر، بتجــردّه مــن القشــور اللصيقــة، أن يتصالــح مــع ذاتــه العميقــة، وأن تتولــد عــن مهجتــه الحــاضرة 

مبــانٍ جديــدة بملامــح مختلفــة، وهــذا ليــس بالأمــر المخيــف، طالمــا أنّ أسســه ثابتــة، وإنمــا المخيــف ألا 

تعــرّ صــادة المبــاني ســوى عــن انهيــار الكائــن.

1- روجي غارودي، المسجد مرآة الإسلام، باريس، طبعة جاغوار، 1985 ص63.
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تصدير

يمثـّـل الكتــاب الــذي بــن أيدينــا الاســتئناف المبلــوَر 

م خــال الســنة الجامعيــة )1991- ــدِّ لــدرس في الأنتولوجيــا قُ

1992( في كليــة الفلســفة التابعــة للمعهــد الكاثوليــي في 

باريــس. وهــو ينــدرج في إطــار بحــث أنتولوجــي أقــدم مــن 

ــن  ــخ م ــكل درس مستنس ــه في ش ــدٌ أول من ــر مجل ــك، نُ ذل

جان غرايش

الأنتولوجيا والزمانية
خطخطة تأويل جامع للـوجود والزمان*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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فهــم  الاقتصــار في  إذاً  ينبغــي  لا 
هايدغــر الشــاب عــى الانطــاق 
ــن »روح  ــروي، وم ــه الق ــن منبت م
قريــة  في  التــي  الأجــراس«  قبــة 
ــاً  ــك انطلاق ــن كذل ــكيرش، ولك مس
مــاّ كانــت تلــك القبــة علامــة 
ــي  ــالي الت ــرة التع ــي فك ــه: أعن علي
تحملهــا الرؤيــة الكاثوليكيــة، أو 
كــا يقولــه تومــاي: »إن نقطــة 
ــص  ــخ الن ــة لتاري ــة الحقيقي البداي
الغابــة  ليســت  الهايدغــري 
العنــر  هــي  وإنمــا  الســوداء، 

الكاثوليــي«.

“

”

*  تصــدر هــذه الترجمــة قريبــاً عــن دار مؤمنــون بــا حــدود. ونقــدّم هنــا 

ــل  ــر قب ــور هايدغ ــش تط ــا ج. غراي ــب فيه ــي واك ــا الأولى الت صفحاته

تأويليــات الحدثيــة. ومــن هــذه الناحيــة، هــي مفيــدة لفهــم غرضــه من 

هــذه التأويليــات التــي أصدرنــا ترجمتهــا منــذ أشــهر )راجــع: هيدغــر: 

الأنُتولوجيــا )تأويليــات الحدثيــة(، ترجمــة محمّــد أبــو هاشــم محجــوب، 

مؤمنــون بــا حــدود، 2019. العنــوان الأصــي للكتــاب:

© J. Greisch, Ontologie et temporalité. Esquisse d’une 

interprétation intégrale de Sein und Zeit, Paris : Presses 

Universitaires de France, 1994.

** جامعة تونس المنار.
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ــقَ بالمحطــات  ــقَ التاريخــيَّ المتعلّ ــتُ التحقي ــار ]André - Robert[1. ولأني ترك ــة أندري-روب ــل جمعي قِب

الكــرى لصياغــة مشــكل الزمــان في تاريــخ الفلســفة الغربيــة، إلى عمــل ينُــر لاحقــاً، فــإني أحــاول هنــا عقد 

حــوار مــع الفيلســوف الــذي أعطــى هــذا المشــكل في الزمــن المعــاصر عبارتــه الأشــدَّ كثافــة، حتــى جعــل 

.]Martin Heidegger[ ــر ــن هايدغ ــي مارت ــي، وأعن ــث أنتولوج ــل كلّ بح ــز ثق ــه مرك من

ــة؛ أي  ــة جــداً مــن الفلســفة الهايدغري ــة معين ولقــد حــدّدتُ، عــن قصــد، حقــل اســتقصائي بمرحل

الفــرة التــي تمتــدّ مــن )1919( إلى )1928(، التــي توافــق البلــورة البعيــدة أولاً، ثــم القريبــة، مــن )الوجــود 

والزمّــان(2. ولا يتعلــق التأويــل، الــذي نقترحــه هنــا، فقــط، بالكتــاب الإمــام الصــادر ســنة )1927( تحــت 

هــذا العنــوان، وإنمــا هــو يريــد تفهيــم مــا يمكــن تســميته »حضــرة الوجــود والزمــان«؛ أي جملــة المشــاكل 

الفلســفية التــي وجــدت عبارتهــا المثــى في هــذا الكتــاب. ولقــد بــدا لي مــن المفيــد، لأســباب أتــرك حريــة 

الحكــم عليهــا لقــرائي، أن أفتتــح عــرض هــذه الحضــرة باســتعادة للــدروس التــي باتــت اليــوم متاحــةً مــن 

فــرة فرايبــورغ، حيــث يضــع هايدغــر عــى الطريــق برنامــج »تأويليــات للحدثيــة«3 حوّلهــا منــذ )1923( 

إلى أنتولوجيــا. ومــن جهــة أخــرى، بــدا لي ضروريــاً أن يمتــدّ التحقيــق إلى مــا بعــد نــر )الوجــود والزمــان(، 

وأن يضُبَــط لــه، كحــدّ »منطقــي«، التأويــلُ الــذاتيُّ الكبــرُ الأولُ لســنة )1928(. وهكــذا، إن كامــل عشريــة 

هايدغــر الفينومينولوجيــة هــي التــي تمثــل الإطــار الزمنــي لهــذا التأويــل.

لم أشــأ، ضمــن عــرضي هــذا، أن أحجــب القصــد والأســلوب التعليميــن لتحليــل كان في الأصــل درســاً 

بســيطاً لطلبــة المرحلــة الثانيــة مــن الجامعــة؛ ذلــك مــا يفــر العــدد المرتفــعَ بعــض الارتفــاع للرســوم، 

ــة  ــى جه ــة4، ع ــة الكياني ــة أخــرى للتحّليلي ــورة رواي ــاء لبل ــك ]VI[ أيّ ادّع ــع ذل ــا م ــي لا يرشــح منه الت

الـــرهنة الهندســية ]more geometrico demonstata[.  وكذلــك يجــري الأمــر عــى النصوص الفلســفية، أو 

التــي مــن خــارج الفلســفة، والتــي أدرجــت ضمــن »النوافــذ«. فهــي ليســت معــدّة فقــط »للتمثيــل« لهــذا 

ــر بأنّــه مــن الــروري دائمــاً أن نذهــب  الإقــرار الهايدغــري أو ذاك. وإنمــا هــي تطمــح كذلــك إلى أن تذكّ

إلى »الأشــياء عينهــا«. فــأوّل أهــداف الأســلوب المعتمــد في الــرح إنّــا هــو، في واقــع الأمــر، أن نوفّــر مــن 

جهــةٍ مفاتيــحَ التأويــل التــي لا غنــى عنهــا في قــراءةٍ مفكــرةٍ للنــص، ومــن جهــة ثانيــة، أن نطلــق، حــول 

عــدد مــن المشــاكل، نقاشــاً حــول مــا يتعلــق بــه الأمــر مــن »الأشــياء عينهــا«.

أودّ أن أهُــدي هــذا الــرح إلى طلبتــي الفلاســفة واللاهوتيــن في المعهــد الكاثوليــي وقــد كانــوا أول 

1-  Ontologie et temporalité, 1 : Temps et langage, Paris, Association André-Robert, 1985.

Sein und Zeit * -2 . ونشــر إلى أننــا نعتمــد هــذه الترجمــة للعنــوان ولمفهومــي Sein   و Zeit  ، ولا نجــري عــى مــا جــرت 

عليــه بعــض الترجــات المتداولــة مــن اســتعمال مفــردة »كينونــة«. راجــع مقدمتنــا لترجمــة درس هيدغــر لصيــف 1923 

»الأنتولوجيــا )تأويليــات الحدثيــة(« الصــادر عــن مؤمنــون بلا حــدود، بــروت، 2019.  

3- * herméneutique de la facticité

4- * analytique existentiale 
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 Geneviève[ ــرت ــاف هي ــي، جنفي ــن إســداء الشــكر بشــكل أخــصّ إلى زميلت ــد لي م ــه. ولا ب ــن ل المتلق

Hébert[، عــى مســاعدتها. ولــولا تفانيهــا وخصالهــا البيداغوجيــة في تســيير الأشــغال المســرة، لمــا كان لي، 

عــى الأرجــح، أن أتجــاسر عــى الإلقــاء بنفــي في هــذه المغامــرة]1[

مدخل تاريخي

من تأويليات الحدثية إلى الأنتولوجيا الأساسية 

)1928-1919(
ســيكون عــي أن أدقــق لاحقــاً ملمــح التمــي الــذي أعتــزم إعطــاءه لـــ »شرحــي« للوجــود والزمــان. 

وســأدخل بدايــة فرضيــة أساســية أولى: إنّ هــذا الكتــاب لا يصبــح مفهومــاً بحــقّ إلا متــى تمّ ربطــه بحضيرة 

الأســئلة التــي يعُمِلهــا هايدغــر في تدريســه وفي بعــض منشــوراته النــادرة خــال العشرينيــات. ســيكون لنــا، 

بطبيعــة الحــال، أن نتســاءل عــن معنــى بقــاء هــذا الكتــاب غــر مكتمــل. ومــع مراعــاة الفــوارق، ينبغــي 

مبادأتـُـه كمثــل مــا نبــادئ ميتافيزيقــا أرســطو، أعنــي كحضــرة هائلــة.

كيــف يمكــن تخصيــص هــذا الكتــاب؟ ثمـّـة تقليــد تأويــي قــوي جــداً، يعضــده ويقــف وراءه هايدغــر 

نفســه، لا يريــد أن يقــرأ فيــه إلا ســؤالاً واحــداً أحــداً، هــو ســؤال معنــى الوجــود. ومــع ذلــك، فرغــم أن 

ــك أســبابه  ــه -لا شــك- كان يمل ــل مســار فكــره عــى هــذا النحــو، ورغــم أنّ هايدغــر أراد أن يكــون تأوي

ــى وضــع  ــا ع ــة تجبرن ــة الهايدغري ــة للمدوّن ــة الراهن ــإنّ الحال ــك، ف ــراءة تل ــبكة الق ــراح ش ــة لاق الوجيه

هــذا التأويــل موضــع الســؤال، وعــى الإقــرار بتفــاوتٍ مــا بــن التأويــل النســقي للفيلســوف وبــن الفكــر 

ــكالية  ــة للإش ــة التمهيدي ــذه المقارب ــد في ه ــك. أري ــر ولا ش ــد بكث ــي، الأعق ــه الفع ــري في تكوين الهايدغ

ــار  ــع خطــوة خطــوةً، وباعتب ــص عــى أن يتتبّ ــل التاّريخــي الحري ــة للتحّلي ــي الأولوي ــة أن أعطِ الهايدغري

النصــوص المتوافــرة حاليــاً، التكــوُّن الحقيقــي للفكــر الهايدغــري، إلى حــن تحريــر زايــن أنُـْـدْ تسْــايت. وإنمــا 

ــادئ  نحــن في أثنــاء ذلــك ســنقوم بــرب مــن »الزيــارة للحضــرة«، زيــارةً ســتؤهّلنا بعــد ذلــك إلى أن نبُ

بأكــر يــراً، إذا جــازت العبــارة، عمــل الــرح في معنــاه المخصــوص.

ــوّن  ــة عــن التك ــن الدق ــا يكفــي م ــا م ــرةً فيه ــا أوّلاً أن نكــوّن لأنفســنا فك ــا ســتكون مهمتن وهاهن

ــة  ــذة. فبالإضاف ــال الناف ــن الأع ــدد م ــى ع ــوّل ع ــا أن نع ــا هن ــاب. ويمكنن ــر الش ــر هايدغ ــي لفك الفع

 ،2]Thomas Sheehan[ 1، وتومــاس شــيهان]Otto Pöggeler[ إلى الأعــال الكلاســيكية لــــ أوتــو بوغلــر

1- Cf. Otto Pöggeler, Der Denkweg Martin Heideggers, Pfullingen, Neske, 19903 , trad. Franç. De la 

première édition par Marianna Simon, La pensée de Martin Heidegger. Un cheminement vers l’être, 

Paris, Aubier, 1967.

2- Thomas Sheehan, Heidegger’s Early Years, in Heidegger. The Man and the Thinker, New York, Pred-

cedent, 1981.
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و]2[  كارل ليهــان ]Karl Lehmann[1، ســأنصص  بشــكل خــاص عــى التحقيــق الهائــل الــذي خصصــه 

مؤخــراً ديــر تومــاي ]Dieter Thomä[ لتاريــخ النصــوص الهايدغريــة مــن )1910( إلى )1976(، والمنشــور 

 Die Zeit des Selbst und die Zeit danach. Zur Kritik der Textgeschichte Martin( :تحــت عنــوان

ــراً عــى هــذا  ــرح الفعــي ســتحيل كث ــارتي للحضــرة الســابقةُ عــى ال Heideggers 1910-1976(2.  زي

المرجــع الــذي يهاجــم فيــه الكاتــب بشــدة، بــل ببعــض المغــالاة الجداليــة أحيانــاً، فكــرةً مكــرورة كثــرة 

ــزال في المهــد، أو  ــة: أن هايدغــر قــد اكتشــف مســألة الوجــود وهــو لا ي الانتشــار في الأدبيــات الهايدغري

بالأحــرى، منــذ قراءتــه المبكــرة لأطروحــة فرانــز برنتانــو ]Franz Brentano[ المخصّصــة لمشــكل المعــاني 

المتعــددة للوجــود عنــد أرســطو. ولعــلّ هايدغــر قــد كانــت لــه مــرّرات جعلتــه أحيانــاً يعــرض إهــداءه 

ــمُسارّي3؛  ــس الـ ــهد الطق ــن مش ــرب م ــر ]Conrad Gröber[ ك ــراد غروب ــل ك ــن قب ــاب م ــذا الكت ه

ولكننــا لــن نكــون محقــن في أن نســتنتج مــن ذلــك أنــه مــن البدايــة إلى النهايــة قــد بــذل نفســه لقضيــة 

ــا دون غيرهــا. الأنتولوجي

ــذ  ــس ثمــة، من ــه لي ــرّ بأن ــذي يق ــي في هــذه النقطــة إلا أن أنخــرط في ملاحظــة تومــاي ال ولا يمكنن

البدايــة، شيء مــن قبيــل »وجــود« يفــرض نفســه عــى نحــو لا ينفــك يــزداد خلوصــاً، حتــى يتحــول لــدى 

النهايــة إلى العهــد ]Ereignis[4. ولــن لم يكــن كلّ شيء خاطئــاً في هــذه الفكــرة المكــرورة، فإنهّــا مــع ذلــك 

لا تصمــد أمــام تفحــص التكــوّن ]genèse[ الفعــي لفكــر هايدغــر مثلــا تتيــحُ لنــا النصــوصُ المتوافــرة الآن 

أن نعيــد ابتناءه. مــن هنــا المهمــةُ التــي تنتظــر اليــوم المؤولــن: إعــادة البنــاء المجتهــدة والمتأنيــة للظهــور 

ــر  ــوص هايدغ ــأنّ »نص ــاي ب ــع توم ــد اقتن ــري. لق ــر الهايدغ ــود في الفك ــألة الوج ــدرج لمس ــيء والمت البط

ليســت فكــر هايدغــر«5، فاقــرح جنيالوجيــا للنصــوص ألــحّ فيهــا عــى دأب عمــل التأويــل الــذاتي الــذي لم 

ينقطــع. إن مــا يبحــث عــن إقــراره مــن »التطــور الزمنــي الداخــي للنصــوص«6 الهايدغريــة إنّــا يقــوم عــى 

.7]Hugo Ott[ ُْتحقيــب متأثــر شــديد التأثــر بالخطخطــة البيوغرافيــة التــي أنجزهــا هوغــو أت

لنقــل أولاً بإيجــاز في هــذا التحقيــب التــي ســتفترضه بانتظــام القــراءة التــي أحــاول تقديمهــا هنــا. 

1- Cf. Karl Lehmann, Metaphysik, Transzendentalphilosophie und Phänomenologie in den ersten Schrif-

ten Martin Heideggers (1912-1916), in Phil. Jb. 71 (1963-1964), 331-357.

2- Die Zeit des Selbst und die Zeit danach. Zur Kritik der Textgeschichte Martin Heideggers 1910-1976, 

Frankfurt, Suhrkamp, 1990.

3-* Scène d’initiation.

4-  المرجع السابق هو هو، ص18.

5- المرجع السابق هو هو، ص19. 

6- المرجع السابق هو هو، ص20.

7- Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu einer Biographie, Campus, Frankfurt/New York, 1990, 

trad. J. M. Beloeil, Martin Heidegger. Eléments pour une biographie, Paris, Payot, 1988.
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فهــو تحقيــب يمكــن أولاً أن يحــد بطرفــن خارجيــن. ولــن 

يهمّنــا منــه إلا الفــرة الممتــدة مــن )1910(، وهــي الســنة 

التــي بــدأ فيهــا هايدغر ينــر مقالاتــه الأولى، إلى )1928(، 

ــم1 في  ــر مترس ــتاذاً غ ــه أس ــنوات تدريس ــر س ــي آخ وه

جامعــة ماربــورغ، قبــل أن يصبــح أســتاذاً مترســا2ً في 

ــا أن نــرر أهميــة هــذه  جامعــة فرايبــورغ. ســيكون علين

ــال مــن  ــة )فالانتق ــي ليســت فقــط بيوغرافي ــة3 الت الوقف

ــان  ــر لا يكوّن ــكن إلى آخ ــن س ــر وم ــل إلى آخ ــكان عم م

ــة  ــك وقف ــي كذل ــل ه ــاً(، ب ــاً ميتافيزيقي ــرورة حدث بال

ــى  ــاً إلا ع ــص مؤقت ــن أن ــة ل ــذه الناحي ــن ه ــة. وم فكري

مــؤشّ واحــد. فلفظــة »ميتافيزيقــا« لا تظهــر في عناويــن 

العنــوان  لتعويــض   )1928( مــن  ابتــداء  إلا  الــدّروس 

»فينومينولوجيــا« الــذي ظــلّ مهيمنــاً إلى ذلــك الوقــت. ولا يعنــي هــذا بالــرورة أنّ الميتافيزيقــا تعــوّض 

ــه لا جــدال  ــداً. ولكنّ ــة أشــد تعقي ــا. فالعلاقــة بــن الألفــاظ الثلاث ــا أو الأنتولوجي ببســاطة الفينومينولوجي

في أنّ هايدغــر لا يجــرؤ عــى مبــاشرة مشــكلات الميتافيزيقــا بحــقّ، ولعلّــه تحــت تأثــر كبــر مــن ماكــس 

شــيلار ]Max Scheler[، إلا بعــد الفــراغ مــن تحريــر زايــن أنُْــدْ تسْــايت. فالأمــر كلُّــه يجــري كــا لــو أنّ 

الــدرس الافتتاحــي الشــهير في الرابــع والعشريــن مــن تموز/يوليــو )1929(، بعنــوان: مــا هــي الميتافيزيقــا؟، 

ــل مــن هــذه الوجهــة منطلــق تســاؤل جديــد4. قــد مثّ

ســيتعلق تحقيقنــا إذاً، وعــى نحــو حــري، بـهايدغــر »قبــل الميتافيزيقــي« الــذي يطابقــه إلى حــدّ 

كبــر هايدغــر »الأنتولوجيــا الأساســية«. وهكــذا، فالــذي ســيلفتنا أولاً ســيكون طبيعــة الربــاط بــن فكــرة 

هايدغــر عــن الفينومينولوجيــا وتصــوّره لأنتولوجيــا أساســية.

وسيتعيّ بالتأكيد إدخال تقسيمات فرعية داخل هذه الحقبة. أقترح تبني التحقيب التالي:

)1910-1918(: زمن التكوين والدروس الأولى.	.1

1-*  Professeur extraordinaire.

2- * Professeur titulaire.

3- * césure.

 La Phénoménologie de Marbourg, ou la résurgence :في كتابــه ]Robert Brisart[ 4-    يبــدو لي أنّ روبــار بريــزار

 ،)métaphysique chez Heidegger à l’époque de « Sein und Zeit » (Bruxelles, Facultés Saint-Louis, 1991

ــع هايدغــر المعلــن عــى امتــداد تلــك الفــرة، إزاء لفظــة »ميتافيزيقــا«. وخاصــة لا يبــدو لي أن  لم يقــدّر حــقّ قــدره تمنّ

ــرة 1928-1919.      ــف ف ــوّ الميتافيزيقــي« ]résurgence métaphysique[ مناســب لتوصي ــاودة الطف ــرف ]notion[ »مع معْ

الأنتولوجيا والزمانية

ــه،  ــر طفولت ــن التأث ــر م ــر بكث ــر هايدغ يث

طفولــة ابــن لخــادم كنيســة، وطفولــة أحــد 

ــوس  ــس ناق ــث كان لطق ــوق، حي ــة ج صبي

إثــارة  وتتوقــف  ومــكان.  وزن  الأجــراس 

الذكــرى طويــاً عــى خاصيّــة كلِّ جــرس مــن 

ــمٍ،  الأجــراس المخصــوص كلٌّ منهــا باســمٍ عل

ــة ذات  ــل التقني ــى التفاصي ــف ع ــا تتوق ك

ــا. ــات قرعه ــف كيفي ــة بمختل الصل
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ــا 	.2 ــرة هرمينوتيق ــاق حض ــق إط ــذي يواف ــس ال ــو التدري ــورغ، وه ــس في فرايب )1919-1923(: التدري

ــة. للحدثي

)1923-1928(: التدريــس في ماربــورغ، وهــو التدريــس الــذي هيمــن عليــه إلى حــدّ كبــر الانشــغال 	.3

ــدْ تسْــايت.               بتحريــر زايــن أنُْ

ــرات.  ــن هــذه الف ــق كلّ واحــدة م ــي تواف ــص الإشــكالية الفلســفية الت ــر عــى تخصي ســيدور الأم

ــا بشــكل رئيــس إلى الفترتــن الأخيرتــن؛ فهــا  ــدْ تسْــايت، سينشــدُّ انتباهن ولأجــل غــرض تأويــل زايــن أنُْ

فترتــان توافقــان مــا يمكــن أن نســميه »العشريــة الفينومينولوجيــة« لهايدغــر. وهــي عشريــة يكاد شــعاراها 

اللــذان يؤطرانهــا يكونــان درســن يحمــان كلاهــا عنــوان: »المشــكلات الأساســية للفينومينولوجيــا«. يعــود 

أولهــا إلى ســداسي الشــتاء )1919-1920(1، وهــو مركّــز إلى حــدّ بعيــد عــى غــرض هرمينوتيقــا الحدثيــة؛ 

أمــا الثاني، ويعــود ]4[ إلى ســداسي صيــف )1927(2 ، فيحتــوي عرضــاً برنامجيــاً أوّليــاً للأنتولوجيــا الأساســيّة 

التــي تمثـّـل أفــق زايــن أنُـْـدْ تسْــايت. وإنمــا يمثـّـل التســرُّ عــى المســافة التــي تفصــل بــن هذيــن العرضــن 

ُ حتــاً  البرنامجيــن للفكــرة الهايدغريــة عــن الفينومينولوجيــا عــن مــا يريــده تأويلنــا. ســيقودنا هــذا التســرُّ

إلى السّــؤال عــن مــدى مــا يجــوز لنــا المصادقــة عــى التأويــل الــذاتي لهايدغــر الــذي يعــرض علينــا، بعــد أن 

قرأنــا أعمالــه، أن نعيــد قراءتهــا، بحســب طريــق فكــري واحــد. إنّ أوتــو بوغلــر، وهــو مــن أكــر المؤولــن 

ــه  ــن مَدخل ــل ضم ــذا التأّوي ــد ه ــهاماً في تعضي ــم إس ــري، وأبعده ــر الهايدغ ــى الفك ــوذاً ع ــدهم نف وأش

الـــمُبَِّز، الــذي لا  غنــى عنــه: »Der Denkweg Martin Heideggers« ]طريــق هايدغــر إلى الفكــر[،  إنَّــه 

يقــرح، ضمــن تذييلــه الطويــل للطبعــة الثالثــة مــن هــذا الكتــاب، أن يقــع وضــعُ هــذا العنــوان في صيغــة 

الجمــع3 ، فذلــك يبــنّ بعــد، مــن الآن، أنــه لا قبــل لأي مــؤوّل معــاصر للفكــر الهايدغــري أن يتجنــب هــذه 

ــوص  ــي للنّص ــب[ الزمّن ــتعراض ]الترتي ــرض اس ــة. وإن غ ــا دون مراوغ ــرى إذاً أن نواجهه ــة. فالأح الصعوب

الهايدغريــة لهــذه الحقبــة إنمــا هــو تحديــدُ معايــر تطــوّرٍ داخــي يوافقــه تعــددٌ فعــي للطــرقُ.

1. )1910- 1918(: زمن التكوين والدروس الأولى 

 لنخصّــص بسرعــة هــذه الفــرة الأولى التــي يســمّيها تومــاي زمــن »الافتراضــات«. هــي توافــق جملــة مــن 

النصــوص، بعضُهــا، إلى زمــن قريــب، تــم بغــر تــردُّد إهمالــه مــن قبــل الشــارحين. ولكــن هــذا التحفــظ لم 

يعــد جاريــاً اليــوم.

1- Grundprobleme der Phänomenologie (1919-1920), GA 58, Frankfurt, Klostermann, 1993.

2- Die Grundprobleme der Phänomenologie, GA 24, trad. franç. J.-F. Courtine, Les problèmes fonda-

mentaux de la phénoménologie, Paris, Gallimard, 1985.

3- Otto Pöggeler, Der Denkweg Martin Heideggers, Pfullingen, Neske, 19903, p. 350-364.

جان غرايش / ترجمة: محمد أبو هاشم محجوب



172

1.  ذكرى من ذكريات الطفولة: »لغز قبّة الأجراس«

ــص  ــه وشــبابه1. ففــي هــذا الن ــه هايدغــر زمــن طفولت ــر في ــص ذي ملمــح ترجــذاتي، يث ســنبدأ بن

المكتــوب ســنة )1954(، يثــر هايدغــر بكثــر مــن التأثــر طفولتــه، طفولــة ابــن لخــادم كنيســة2، وطفولــة 

أحــد صبيــة جــوق، حيــث كان لطقــس ناقــوس الأجــراس وزن ومــكان. وتتوقــف إثــارة الذكــرى طويــاً عــى 

خاصيّــة كلِّ جــرس مــن الأجــراس المخصــوص كلٌّ منهــا باســمٍ علــمٍ، كــا تتوقــف عــى التفاصيــل التقنيــة 

ذات الصلــة بمختلــف كيفيــات قرعهــا، بحســب المناســبات الســعيدة أو الحزينــة. فيظهــر زمــن الطفولــة في 

اســرجاع الذكــرى ]5[ وكأنـّـه »قطعــة موســيقى« تهيمــن عليهــا فوغــا السّــنة الليّترجيــة3؛ إنـّـه زمــن بإيقــاع 

أصــوات نواقيــس قبّــة الأجــراس في قريــة مســكيرش.

»ذكرى من الطفولة« لمارتن هايدغر : »لغز قبة الأجراس«

»لعــلّ الفوغــا الملغــزة، التــي بحســبها كانــت تتلاحــق وتتلامــس الحفــات الليترجيــة4، والبيرمونــات5، 

وتتعاقــب الفصــول وســاعات النهــار، في الصبــاح وعنــد الــزوال، وفي ]صلــوات[ المســاء، بحيــث كان ثمــة 

دائمــاً طنــن واحــد يخــرق القلــوب الصغــرة، والأحــام، والصلــوات والألعــاب؛ لعلهــا هــي التــي تــؤوي 

في باطنهــا أحــد أســحر ألغــاز قبــة الأجــراس وأشــفاها وأدومهــا، فتصرفّــه كل مــرة عــى هيئــة متبدلــة، لا 

.»]estre / Seyn[ 7تتكــرر، أوْجــاً إلى الطنــن الأخــر في ائتــواء6 الأجُــود

Vom Geheimnis des Glockenturms, in GA 13, 115-116.

مــن الواضــح، ضمــن هــذه الشــذرة مــن حكايــة طفولــة، أنّ ابــن خــادم كنيســة ســانكت مارتــن في 

مســكيرش يرســم نفســه في مــا كان هــو »العــالم المحيــط« لطفولتــه. ولا تهمنــا نهايــة هــذه الإثــارة فقــط 

بســبب دلالتهــا البيوغرافيــة، وإنمــا لأنهــا تثــر، كــا عــى نحــو يــكاد لا يسُــمع، بعــض ترجيعــات8 الفكــر 

دة : ترجيعــة »الفوغــا«، بمــا لهــا مــن القــوة عــى التجميــع عــى نحــو مخصــوص ليــس  الهايدغــري المحــدِّ

فيــه أي شيء مــن تماســك النســق؛ ترجيعــة المــوت بمــا هــو »صــوان9 الوجــود«؛ مــا يعُطـَـى للتجربــة الزمانية 

1- Vom Geheimnis des Glockenturms, in GA 13, 113-116.

Sacristain :2- * خادم كنيسة

ــاع  ــة انطب ــه الأصــوات معطي ــالى في ــذي تت ــاف التأليــف الموســيقي ال ــة: وهــي صنــف مــن أصن 3- * فوغــا الســنة الليترجي

ــاً بعــد صــوت. هروبهــا متتاليــة صوت

4- * liturgique.

5- * les vigiles.

6- * abritement.

7- *  estre.

8- * motifs.

9- * écrin.
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مــن الأهميــة، أهميــةِ زمــانٍ إنســاني متمفصــل حــول »كايــروس« مؤســسٍ، حــول مؤاتــاةٍ مؤسســة،؛ المفــردةُ 

ــة  ــتقاقي لفظ ــا الاش ــظ في جذره ــا تحف ــياء، ولكنه ــنَ الأش ــي طن ــك تعن ــي لا ش ــة »Läuten« الت الألماني

»Laut«، إشــارةً إلى الظاهــرة الآصــل في اللغــة، صــوتُ الوجــودِ الكبــرُ الــذي يتحــدّث إلى النــاس عــر قوّتــه 

التجّميعيــة: »الكلمــةُ الســعيدة«.

2.  »كتابات شباب لاهوتية«؟

ــان  ــي، »إيم ــالم الكاثولي ــة الع ــهد رؤي ــو مش ــوتي، ه ــهد لاه ــاً مش ــو أيض ــذا ه ــة ه ــهد الطفّول مش

البدايــات«1، الــذي يريــد هايدغــر أن يكــون مدافعــاً متحمســاً عنــه، عــى غــرار الواعــظ الفرنسيســكاني 

أبراهــام أســنتا كلارا ]Abraham a Santa Clara[، الــذي يحــب فيــه قوتــه عــى »كيــل الضربــات بغــر 

 das furchtlose Dreinschlagen (]6[ »خــوف لــكلّ تصور للحياة يســتعظم هــذه الدنيــا ويخُلــد إلى الأرض

auf jede erdhafte, überschätzte Diesseitsauffassung des Lebens, 1910(، تصــورٍ للحيــاة عاجــز 

عــى »الانصيــاع لــرورةٍ غائيــةٍ متعاليــةٍ«. لــن نســتغرب إذاً أن تكــون الكتابــات الأولى للطاّلــب هايدغــر 

ــةً« في معظمهــا. وعــى الأقــل إنّ بعــض الــراح )غادامــر، تومــاي( يســتخدمون  ــاتِ شــبابٍ لاهوتي »كتاب

هــذه العبــارة المشــطةّ بعــض الــيء، هــذا دون اعتبــار أنّ غيرهــم مــن الــرّاح يعارضونهــا2.

ومهــا يكــن مــن أمــر النعــت الــذي ســنحتفظ بــه لتخصيــص هــذه السلســلة مــن الكتابــات، فــا 

ــو أتُْ.  ــك هوغ ــان ذل ــل بي ــا فصّ ــري، مثل ــر الهايدغ ــن الفك ــاً في تكوي ــؤدي دوراً مه ــا ت ــدال في أنه ج

ــة  ــروي، ومــن »روح قب ــه الق ــن منبت ــم هايدغــر الشــاب عــى الانطــاق م لا ينبغــي إذاً الاقتصــار في فه

الأجــراس« التــي في قريــة مســكيرش، ولكــن كذلــك انطلاقــاً مــاّ كانــت تلــك القبــة علامــة عليــه: أعنــي 

ــة  ــة الحقيقي ــه تومــاي: »إن نقطــة البداي ــة، أو كــا يقول ــة الكاثوليكي ــا الرؤي ــي تحمله فكــرة التعــالي الت

ــي«3. ــة الســوداء، وإنمــا هــي العنــر الكاثولي ــص الهايدغــري ليســت الغاب ــخ الن لتاري

مــن الصعــب فعــاً فصــل كتابــات هايدغــر إلى ســنة )1916( عــن هــذه الخلفيــة الكاثوليكيــة. فهــو 

في ســنة )1908(، وهــي الســنة التــي يجتــاز فيهــا امتحــان الأبيتــور ]Abitur[4، يكتشــف كتــاب )الــروري 

 Vom Sein.( :ــورغ ــب في فرايب ــم المذاه ــتاذ عل ــغ ]Carl Braig[، أس ــه كارل براي ــا( لصاحب في الأنتولوجي

 Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs :ــرة، راحــع ــاء هــذه الف ــر أثن ــل البيوغــرافي لتطــور هايدغ 1- عــن التحلي

ــات« أحــد  zu einer Biographie,، مرجــع مذكــور، ص47-136. ولقــد جعــل هوغــو أتُ مــن »الخصومــة مــع البداي

الثوابــت الجوهريــة في تطــور هايدغــر.  

2- Cf. Theodore Kisiel, War der frühe heidegger tatsächlich ein „Christlicher Theologe“?, in A.M. Geth-

mann-Siefert (Ed.), Philosophie und Poesie (Festschrift O. Pöggeler), t.2, Stuttgart, 1988, p. 59s. 

3- Ibid., p. 35.

4-* وهي شهادة دراسية توافق تقريباً نهاية التكوين في سنوات التعليم الثانوي.
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Abriss der Ontologie(. وقــد كان كــراد غروبــر، رئيــس 

أســاقفة فرايبــورغ لاحقــاً، أهــداه، قبــل ذلــك بعــام، 

حــول   ]Franz Brentano[ برنتانــو  فرانــز  أطروحــة 

ــطو )1863(1.  ــب أرس ــود بحس ــددة للموج ــة المتع الدّلال

ــداء،  ــهد الإه ــيؤدي مش ــا س ــاب، ك ــذا الكت ــيؤدي ه وس

ــر. ــذاتي لهايدغ ــل ال ــاً في التأوي دوراً رئيس

لقــد ظــلّ هايدغــر، حتــى بعــد توقــف دراســاته 

اللاهوتيــة، يتابــع دروس المذاهــب لبرايــغ، مــا يظهــر 

تعلقــه بهــذا المــدرس الــذي كان في تلــك الســنوات تحديــداً 

الكاثوليكيــة، ولاســيما  القضيــة  عــن  منافحــاً متحمســاً 

قضيــة الموقــف المضــاد للحداثــة2. فقــد نــر، بتأثــر واضــح 

مــن برايــغ، مقالاتــه الأولى في مجلــة الأكاديميــن )Der Akademiker(؛ حيــث يقــدم نفســه خصــاً عنيــداً 

للعاطفيــة ]sentimentalisme[ الرومنتيقيــة لشــايرماخر، ولذاتيانيــة عميــاء عــن »كل مــا ليــس هــو 

النفــس، وعــن كل مــا لا يخــدم النفــس«. وفي مقابــل هــذه الذاتيانيــة، يريــد هايدغــر أن ينافــح عــن حقيقــة 

تاريخيــة ســابقة عــى الــذاتي ومتعاليــة عليــه. ومــن وجهــة النظــر هــذه، إنّ »كتابــات الشــباب اللاهوتيــة« 

ــتاذه،  ــر، كأس ــة ]7[. فهايدغ ــة للحداث ــغ المناوئ ــات براي ــى غرضي ــات ع ــب، تنويع ــلّ، في الأغل ــر تظ لهايدغ

يطلــب هــو أيضــاً »أن تــردَّ الكنيســةُ الفعــلَ ضــدّ تأثــرات التيّــار الحــداثي، حتــى تبقــى وفيــةً لكنــز الحقيقــة 

الأبــدي الــذي لهــا، وهــو مــا يســتلزم صراعــاً ضــدّ مــراد الجســد، وضــدّ مذهــب العــالم، وضــدّ الوثنيــة«. كلُّ 

ــة. ــة -الخلقُي ــا بالخضــوع بغــر شرط لســلطة الكنيســة الدّيني ــان يتعــنّ تحطيمُه هــذه أوث

»Tolle lege«3: سرديةُ تداعٍ إلى نداء الفلسفة في عدة روايات 

ــف  ــداً في صي ــرة، وتحدي ــد الأخ ــنوات المعه ــود في س ــألة الوج ــي مس »اعترضتن

)1907(، في شــكل رســالة فرانــز برنتانــو، أســتاذ هــوسرل ]Husserl[. كانــت بعنــوان: 

 De la signification multiple de[ »في الدلالــة المتعــددة للموجــود حســب أرســطو«

l’étant selon Aristote[، وهــي تعــود إلى ســنة )1862(. فأمــا الكتــاب فقــد أهدانيــه 

ابــن قريتــي، وصديقــي الأبــوي، الدكتــور كــراد غروبــر. ســيكون لاحقــاً أســقف 

1- Franz Brentano, Aristote. Les significations de l’être, trad.franç. Par P. David, Paris, Vrin, 1992.

2-  Cf. Richard Schaeffler, Der Modernismus – Streit als Herausforderung an das philosophisch-theolo-

gische Gespräch heute, in Theologie und Philosophie, 55, 1980, 514-534; Thomas Sheehan, Heideg-

ger’s Early Years, p. 5; Hugo Ott, Martin Heidegger. Eléments pour une biographie, op. Cit. p. 61-69.

ــتين ]Augustin[ في  ــدى أوغس ــة ل ــد وردت خاص ــرأ«، وق ــاب واق ــذ الكت ــاً: »خ ــة تقريب ــارة اللاتيني ــذه العب ــي ه 3- * تعن

 .VIII، 29 الاعترافــات

اللاهوتيــة«  الشــباب  »كتابــات  إنّ 

لهايدغــر تظــلّ، في الأغلــب، تنويعــات 

المناوئــة  برايــغ  غرضيــات  عــى 

للحداثــة. فهايدغــر، كأســتاذه، يطلب 

ــردَّ الكنيســةُ الفعــلَ  هــو أيضــاً »أن ت

ــى  ــار الحــداثي، حت ــرات التّي ضــدّ تأث

ــدي  ــة الأب ــز الحقيق ــةً لكن ــى وفي تبق

ــا«. ــذي له ال
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فرايبــورغ بريســغو، ولكنّــه كان في ذلــك الزمــن كاهــن كنيســة الثالــوث في كونســتانس« 

ــكلام، ص 92(. ــة عــن ال )في محادث

و»يعــود الدفــع الــذي انطلــق بــه فكــري بكاملــه إلى قضيــة أرســطية تقــول إن 

الموجــود يقــال عــى أنحــاء عديــدة. لقــد كانــت هــذه القضيــة والحــق يقــال ومضــة 

الــرق التــي ألهبــت الســؤال: مــا هــي إذاً وحــدة هــذه الــدلالات المتعــددة، مــاذا يعنــي 

.]Zollikoner Seminare[ 155 الوجــود بمــال هــو كذلــك؟« )نــدوة ســوليكون، ص

»... فابتســم هايدغــر وهــو يقــول: الــبرنتانــو الــذي يخصنــي هــو برنتانــو 

  )Q IV, 124 386؛   ،15 الكاملــة1،  )الأعــال  أرســطو« 

»وفي ســنة )1907(، وضــع بــن يــدي صديــقٌ أبــويٌّ أصيــلُ جهتــي، ســيصبح لاحقــاً 

ــة المتعــددة  ــز برنتانــو: في الدلال أســقف فرايبــورغ، هــو كــراد غروبــر، أطروحــة فران

ــة  ــرة والطويل ــهاداته الكث ــت استش ــد عوض ــطو )1862(. وق ــب أرس ــود حس للموج

ــام  ــد ع ــتعرتها بع ــي اس ــا، ولكن ــت لا أزال أفتقده ــي كن ــطو الت ــرة أرس ــطو ن بأرس

مــن مكتبــة المبيــت لأضعهــا عــى مكتبــي حيــث كنــت أدرس. إنّ الســؤال الــذي بــدأ 

آنــذاك في مجــرد الاعتــال، مبهــاً، غامضــاً، خافتــاً، أعنــي الســؤال عــن بســاطة المتعــدد 

في الوجــود، قــد ظــلّ، عــر عــدة انقلابــات، وظــالات وتحــرات، هــو الأســاس الثابــت 

.)GA 1, X ،.للمصنــف الــذي ظهــر بعــد عشريــن عامــاً، الوجــود والزمــان« )أ.ك

»لقــد أمكننــي مــن بعــض الإشــارات المســتمَدّة مــن مجــاّت فلســفية أن أعــرفَِ أنَّ 

جهــة تفكــر هــوسرل قــد تحــدّدت مــن فرانــز برنتانــو. ولكــنَّ رســالته ... قــد كانــت منــذ 

ــوج في  ــاء2 الأولى للول ــكّازي )Stab und Stecken( في محــاولاتي الخرق )1907( عصــاي وع

الفلســفة. وفي إبهامــه الشــديد كان ]هــذا[ السّــؤال يحركنــي: إذا كان الموجــود يقــال عــى 

هــة والأساســيةُ؟ مــا معنــى وجــود؟«  ــة الموجِّ ــة متعــددة، فــا تكــون ســاعتها الدلال دلال

.)Mein Weg in die Phänomenologie, 81 ; trad. franç. mod., p. 162(

ــر  ــتقلال غ ــن اس ــه م ــب ب ــا تطال ــة، بم ــى الفرداني ــس، وع ــادة النف ــى عب ــي ع ــردّ الكاثولي إنّ ال

محــدود، إنمــا هــو التجــرد الحقيقــي والعميــق والوجيــه عــن النفــس )Entselbstung( ]لجــوءاً[ إلى إشــعاع 

الحقيقــة المــرق. وســاعتها يمكننــا أن نتســاءل مــع تومــاي عــاّ إذا لم تكــن خلفيــةُ التخــي عــن النفــس 

ــه عــى  ــق المــرء حياتَ ــل في تعلي ــي تتمث ــةُ، أو الــــ )Selbstentäusserung(، الت ــةُ الروحاني هــذه، اللاهوتي

ــرّاع ضــدّ الســيكولوجانية ]psychologisme[، هــذه  ــاً فلســفياً ]8[ في ال ــا مكافئ ــدي، تجــد له نظــام أب

1- * نشير إلى الأعمال الكاملة من الآن فصاعداً بالاختزال: أ.ك. مع إضافة رقم المجلدّ، ورقم الصفحة عند الاقتضاء(

2- * maladroites.
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الكلمــة التــي كان برنتانــو يقــول إنّ الأمــر يتعلــق معهــا »بكلمــة أصبحــت موضــةً. فكثــرٌ مــن الفلاســفة 

الأتقيــاء إذا مــا وقفــوا أمامهــا، أوْمَــؤوا بعلامــة الصليــب، كمثــل مــا يفعــل الكاثوليــي الأرثوذكــي عندمــا 

يســمع كلمــة حداثيــة ]modernisme[، كــا لــو أنّ الشــيطان نفســه يســكنها«1. لعــلّ المكافــئَ الوظيفــي 

للتعّــارض الدينــي بــن المابعــد والهاهنــا يكــون إذاً تعاكــس النظــام المثــالي2 للــدّلالات المنطقيــة والنظــام 

ــي تســكن الوعــي  ــات النفســية الت ــا بالتمثّ ــة لا علاقــة له ــدلالات المنطقي ــة ال ــع4. فمثالي الفعــي3 للوقائ

التجريبــي للــذات عندمــا تعمــد إلى فعــل مــن أفعــال الحكــم.

بــل إنـّـه لبَِاسْــم واقعيــة أرســطية – اســكولائية ينقــد هايدغــر مَعْــرف5َ الفينومــن ]الظاهــرة / 

phénomène[ الكانطــي الجديــد، جاعــاً في الوقــت نفســه مــن المنطــق لســان دفــاع عــن حقيقــة متعاليــةٍ، 

ــن  ــه ليمك ــل إن ــر، ب ــا أن تظه ــاة لا يمكنه ــة« الحي ــل، إنّ »حدثي ــذا القبي ــن ه ــياق م ــة‹6. وفي س ›ضــدّ ذاتي

حتــى ازدراؤهــا. ولذلــك يســتطيع هايدغــر أن يوجــه خصومتــه ضــد التخّليطــات الخطــرة بــن معــرف »رؤيــة 

ل عــى »الحيــاة« حــن كان ينبغــي أن يكــون العكــس«. نفهــم هكــذا  العــالم« والحيــاة: »إنّ رؤيــة العــالم تعُــدَّ

أنــه كان مــن المحتمــل أن يصبــح »الفيلســوف الكاثوليــي«، الــذي أراد هــوسرل أن يــراه فيــه لــدى لقائهــا 

 Erich[ ــاه فيــه إريــش بشــيفارا ــقdoctor subtilis[ 7[، الاســكوتي8 الجديــد الــذي حي الأول، أو العــالم المدقّ

Przywara[. ومــع ذلــك إن الفكــرة التــي كوّنهــا عــن الفلســفة أدخلــت باكــراً جــداً عنــرَ قلــقٍ عــى رســم 

»النظــام الكاثوليــي«. فالفلســفة ليســت أبــداً حيــازة مطمئنــة للحقيقــة، وإنمــا هــي البحــث الــذي لا يتوقــف 

عنهــا. ويعطــي تومــاي هــذا التطــور في جملــة مقتضبــة صادمــة: »غــادر هايدغــر مســكيرش فغــادر أيضــاً 

معهــا المــاوراء الــذي لمســكيرش«9. ومنــذ )1914(، يســخر هايدغــر، في رســالة وجههــا إلى الشــاّس إنغلــرت 

 ]motu proprio[ ــوي التلقــائي كرابــس ]Engelbert Krebs[ مــن التوجيهــات التــي احتواهــا المرســوم الباب

ــا تــودُّ إفــراغ دمــاغ كل الأشــخاص الذيــن يريــدون  حــول تدريــس الفلســفة، وهي التوجيهــات »التــي لعلهّ

ــلطَةَ الإيطاليــة«10. بــإصرار أن يكــون لهــم فكــر خــاص، لملئــه ببعــض السَّ

1- Franz Brentano , Vom der Klassifikation der psychischen Phänomene, Leipzig, 1891, p. 165.

ويستشهد هايدغر نفسه بهذه الكلمات في أطروحته للدكتوراه )أ.ك. 1، 64-63(

2- * idéal.

3- * réel.

4- * faits.

5- * notion.

antisubjectiviste :6- * نستعمل هذا المركب ›ضدّ ذاتية‹ ونرسمه كمركّب بين ' ... ' لإعطاء لفظة

7- * نقــرح هــذه الترجمــة اقتباســاً عــن عبــد الرحمــن بــدوي في موســوعته الفلســفية لــدى تعريفــه بدونــس  اســكوت، 

ــروت، 11984. ــة للدّراســات والنــر، ب المؤسســة العربي

   .]scotiste[ 8- * تعريباً للنعت الذي يفيد الانتساب إلى الفيلسوف المسيحي دونس اسكوت

.Dieter Thomä, op. cit., p. 45 :9-  ديتر توماي

10- Lettre du 19 juin 1914, cf. Hugo Ott, op. cit., p. 87-88.
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لقــد أخــذت أعــراضُ ابتعــادٍ تدريجــي عــن العــالم الكاثوليــي في التبــنُّ منــذ ذلــك الوقــت. وفي حــن 

ــا  ــة«1، ه ــة صريح ــات عقائدي ــاً ذا التزام ــوفاً كاثوليكي ــه في )1917( »فيلس ــرى في ــزال ي ــوسرل لا ي كان ه

هــو يكشــف في )1920( عــن قطيعــة لــه مــع الكاثوليكيــة قــد تكــون حدثــت في محيــط ســنة )1916(، 

ــكلّ معــاني الكلمــة«. كــا تشــهد وثيقــة  ــح شــخصية ب ــه »أصب ــك بعامــن، عــى أن ــه، بعــد ذل ــمّ يصف ث

ترجــع إلى هايدغــر نفســه بهــذه القطيعــة مــع كاثوليكيــة صِبــاه. فهــو يخــر الشــاس كرابــس في )1919( 

ــه يتخــى عــن تدريــس الفلســفة في نطــاق كليــة اللاهــوت في فرايبــورغ، فيكتــب معترفــاً: »إنّ نســق  بأنّ

الكاثوليكيــة قــد أصبــح عنــدي مشــكلياً وغــر مقبــول، ]9[ ولا أعنــي المســيحية، ولا الميتافيزيقــا )مــع أنّ 

هــذه الأخــرة أصبحــت مفهومــة في معنــى جديــد(«2. ستشــر رســالة كتبهــا بعــد ســنتين إلى جيــورغ ميــش 

ــب ‘ضــدّ الحــداثي’. ]Georg Misch[ إلى مــرر هــذه القطيعــة: التصلّ

3.  الأعمال الفلسفية الأولى

ــا في  ــاراً له ــك، في رأي تومــاي، آث ــد تركــت كذل ــات ق ــع إيمــان البداي ــة العســرة م إنّ هــذه القطيع

ــفية الأولى  ــال الفلس ــفرة الأع ــكّ ش ــرح ف ــو يق ــنوات. وه ــك السّ ــال تل ــر خ ــري لهايدغ ــاج الفك الإنت

لهايدغــر عــى أنهّــا ممزقــة بــن »فكــر للانشــقاق« و»فكــرٍ للتجّربــة الأساســية«. وهو، وفــق هــذا المــرأى، 

يعطــي أهمّيــة خاصّــةً لمقاطــع الخواتــم في الكتابــات الأولى حيــث يمكــن تبــنُّ ضرب مــن »المنــزع الجامــع« 

فيهــا يذهــب بهــا إلى أبعــد منهــا، معلنــاً عــن تطــورات مقبلــة.

ــدور الشــعاري،  ــدأ باســتبعاد ســوء تفاهــم: فال ويقتــي فهــم التمــي العــام لهــذه الأعــال أن نب

الــذي أعُطــي لإشــكالية الــدلالات المتعــددة للوجــود، لا يعنــي البتــة أن هايدغــر قــد ســارع في الحــن إلى 

ــي كان  ــة لــهــوسرل، الت ــة للبحــوث المنطقي ــا تحــت الظــال الجليل ــا الأرســطية. وإنم دراســة الميتافيزيق

اكتشــفها منــذ )1909(، وهــو لا يــزال طالبــاً في اللاهــوت، تابــع هايدغــر تكوينــه الفلســفي بقيــادة أحــد 

ــارك  ــو يش ــكارت ]Heinrich Rickert[. فه ــش ري ــاد: هاينري ــدة في ب ــة الجدي ــة الكانطي ــاتذة المدرس أس

هــوسرل والكانطيــن الجــدد الــراع الكبــر ضــد الســيكولوجانية، مثلــا تشــهد بذلــك رســالته للدكتــوراه 

الموســومة بـ)نظريــة الحكــم في الســيكولوجانية. مســاهمة نقديــة وضعيــة في المنطــق( )1913( )أ.ك. 1، 

3-129(. ومعنــى هــذا النّقــد واضــح: عندمــا تــردّ السّــيكولوجانية المنطقــيَّ إلى النفســاني، فإنهّــا تعجــز عــن 

فهــم الطبيعــة الحقيقيــة للــدّلالات المنطقيــة التــي لهــا صلاحيــةٌ تتعــالى عــى العارضيــة النفســانية للــذّات 

التــي تنجِــز حقــاً فعــل الحكــم. وإذا كانــت الســيكولوجانية تجهــل حقيقــة الموضــوع المنطقــي المســتقلة 

)أ.ك.1، 103(، فإنهّــا لــن تغُلــب إلا عندمــا نكــون قــد نجحنــا في تعيــن »نظريــةٍ في الحكــم تكــون منطقيــة 

ــم  ــة )حك ــى = الصلاحي ــة: المعن ــى المعادل ــق ع ــام التصدي ــادق تم ــص« )أ.ك.1، 107(، وتص ــى التخّصي ع

المنطــق هــو المعنــى، أ.ك.1، 114(.

1- Lettre à Paul Natorp du 8 octobre 1917.

2- Lettre du 9 janvier 1919, cf. Hugo Ott, op.cit., p. 112-113.
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ــكلات  ــة للمش ــن الأهمي ــوه م ــا أعط ــدد م ــن الج ــاتذته الكانطي ــن أس ــر ع ــم هايدغ ــك تعلّ كذل

ــن  ــة جــداً. وم ــة ضعيف ــل أنتولوجــي هــي علاق ــن قبي ــه بتســاؤل م ــة هــذا كلّ الإبســتمولوجية. إنّ علاق

 ens( ًــا ــة واحــدة: الوجــود بمــا هــو الوجــود صادق ــدة للوجــود، لا يحُتفــظ إلا بدلال ــدّلالات العدي ــن ال ب

ــة  ــن النظري ــه ع ــة تحقيق ــو نهاي ــط نح ــا فق ــة1. وإنم ــو المعنى-الصّلاحي ــا ه tamquam verum( أو بم

المنطقيــة للحقيقــة يكشــف هايدغــر أفقــاً آخــر. فيثبــت أنّــه عــى قاعــدة منطــق خالــص فقــط ســيكون 

مــن الممكــن »مفصلــة الحقــل الجامــع للوجــود )Gesamtbereich des Seins( بحســب مختلــف جهــات 

ــه  ــادرة إلي ــت المب ــد تمّ ــل هــذا التفّلســف ق ــه... مث ــسَ في ــا بشــكل لا لب ــه، وإجــاءُ ]10[ طرافته تحقيق

خدمــة للكليّــة الجامعــة الآخِــرة ]ultime] (im Dienste des letzten Ganzen(« )أ.ك. 1، 128(. 

 :]totalité[ ــة ــة الجامع ــاً للكليّ ــكيلاً مضاعف ــة، تش ــة الختامي ــذه الصّيغ ــن ه ــادف، ضم ــن نصُ فنح

»الحقــل الجامــع للوجــود« ]Gesamtbereich des Seins[: وتشــر هــذه العبــارة إلى أنُتولوجيــا لم تتبلــور 

بعــد؛ »الفلســفة في خدمــة الكليــة الجامعــة الآخــرة«: إن هــذه العبــارة تعــرّ عــن مقتــىً مــن الجذريــة 

هــو مــن شــأن فلســفة أولى. 

فشــأن المعرفــة الحُكميــة2 هــو أنهّــا تتحــوّز الموضــوع وتعينــه )القبــض عــى الموضــوع، تحديــد الموضوع(. 

وهاهنــا قوّتهُــا، ولكــن هاهنــا أيضــاً وهَنهــا. »فالمعنــى« ظاهــرة ســكونية ]statique[ محــض. ولهــذا الســبب 

ــة ]validité[ ضــد  ــا. وعندمــا خــرّ هايدغــر منطــق الصّلاحي ــن الحكــم المنطقــي دون الميتافيزيق تبقــى قوان

ــة  ــام الغرب ــة تم ــة، غريب ــة متعالي ــة ]signification[ مملك ــة الدّلال ــن مملك ــل م ــد جع ــيكولوجانية، فق الس

 Es ist der Bedeutung völlig fremd, zu[ »عــن الكيــان الفعــي: »الدلالــة غربيــة غربــة تامــة عــن الكيــان

existieren[ )أ.ك.1، 243، 129(. إنّ هــوّة ســحيقة تفصــل مجــال الــدلالات المنطقيــة المثاليــة عــن العلامــات 

النحويــة الكائنــة حقــاً. وإنمــا في زايــن أنُـْـدْ تسْــايت فقــط يعمــد هايدغــر إلى تخليــص النحــوي من نــر المنطقي. 

وهــبْ ذلــك، فهــل يجــب أن نســتنتج مــع تومــاي أنّ الكانطيــة الجديــدة قــد كانــت تمثـّـل بالنســبة إلى هايدغــر 

»آخــر محاولــة في الامتثــال إلى الرســم الثيولوجــي في إطــار الفلســفة الترانســندنتالية«3؟

ــن  ــر م ــذا الأخ ــن ه ــد مكّ ــة، ق ــر التأهيلي ــة هايدغ ــى أطروح ــرفَ ع ــكارت ]Rickert[، الم إنّ ري

اكتشــاف المنطقــي إميــل لاســك ]Emil Lask[، الــذي كان معــرَاً لا يــداور للمــرور مــن الكانطيــة الجديــدة إلى 

الفينومنولوجيــا. فقــد اكتشــف لاســك أن نظــام ريــكارت »للقيــم«، الــذي كان هــذا الأخــر يــرى فيــه »بنيــة 

دلالــة غــر واقعيــة، مــا بعــد الوجــود«، يظــل محــض افــراض. إن »مثاليــة القيــم« هــذه هــي التــي فارقهــا 

هايدغــر دون ضجيــج، عندمــا آثــر، مــع لاســك، »فكــر محايثــة« يجــر الهــوّة بــن »الصــورة« و»المــادة«.

ــة في النحــو4  ــة الدلال ــل لســنة )1915( المخصصــة لمشــكل المقــولات ولنظري ــل أطروحــة التأهي وتمث

1- * sens-validité.

2- judicative.

Dieter Thomä  -3، مرجع مذكور، ص54. 

  Grammaire spéculative  :4- * النحو النظري
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النظــري1 تقدمــاً أوليــاً في اتجــاه إشــكالية جديــدة2. فــإنّ 

هايدغــر يغامــر في هــذا العمــل بدخــول حضــرة جديــدة، 

حضــرة النحــو النظــري. وقــد كان هــذا البحــث تعويضــاً 

عــن مــروع كان في الأصــل مــروع أطروحــة عــن 

مشــكل العــدد )مثــل أطروحــة تأهيــل هــوسرل!(. ولكــن 

هايدغــر تــرك هــذا المــروع لأنـّـه كان يريــد الترشــح 

ــورغ3. ــة فرايب ــي لجامع ــرسي التوافق للك

ــن  ــاً ب ــاً قوي ــط ربط ــة ترب ــذه الأطروح ]11[ إنّ ه

مشــكل المقــولات ونظريــة الدّلالــة. فمــن المهــم، قبــل كل 

شيء، التعــرفّ إلى تعــدّد المجــالات المتنوّعــة التــي تكــوّن 

الواقــع: الواحــد، الواقــع الريــاضي، الواقــع التجّريبــي 

الطبّيعــي، الواقــع الميتافيزيقــي. وإذا كانــت المقــولات الأرســطية توافــق محاولــة أولى لأخــذ هــذا التنــوع في 

الاعتبــار، فإنهــا مــع ذلــك ظلــت مقصــورة عــى دلالــة جهويــة )أ. ك. 1، 155(. لا منــاص إذاً مــن اســتئناف 

ــم خاصــة  ــر يهت ــا كان هايدغ ــيطيون أنفســهم. ولم ــل الوس ــا فع ــولات، مثل ــكل المق ــى مش ــتغال ع الاش

بالنظريــة الوســيطة للترانســندنتاليات؛ أي بالصفــات »القابلــة للتصريــف« مــع الوجــود نفســه، فقــد مكّنــه 

ذلــك مــن اكتشــاف الصّلاحيــة الكليــة لأطروحــة المغايــرة4، التــي تطــرح في آنٍ معــاً الهويــة والتنّــوع، الهــو 

.5)Gegenstandsbemächtigung( هــو والغــر، بمــا هــي معايــر قصــوى لــكل تملــك للموضــوع

ــي  ــة الت ــع الرياضي ــا مســتوى الوقائ ــع: أوله ــن الواق ــاً عــدة مســتويات م ــل تدريجي ســيجلّ التحلي

يهيمــن عليهــا الواحــد بمــا هــو مبــدأ العــدد، واقــع هــو جوهريــاً متصــل ومتجانــس، وتوافقــه مقولــة الكــم. 

ويقــوم قبالتــه المجــال الــذي يكوّنــه الواقــع المحســوس، التجريبــي، الــذي يبــدو أن علامتــه الفــارزة هــي 

ــة6؛ أي للفــرادة  ــة المعــرف الاســكوتي للإني ــر هايدغــر بأهمي ــا يذكّ ــق. وإنمــا هاهن ــر المطل ــوع والتغاي التن

1- Die Kategorien und Bedeutungslehre des Duns Scotus (GA 1, 131-354), trad.franç. par F. Gaboriau, 

Traité des catégories et de la signification chez Duns Scot, Paris, Gallimard, 1970. 

De mo�« أنّ المصنــف الوســيط ،]Martin Grabmann ]وق�ـد علمن�ـا م�ـن بع�ـد ذل�ـك، بفض�ـل أعامل مارت�ـن غرابم�ـان] 

 Thomas[ الــذي كان هايدغــر نســبه إلى دونــس اســكوت يعــود في الحقيقــة إلى تومــاس الإرفــرتي ،»dis significandi

.]d’Erfurt

  -2

 Hugo[ ُ3- حــول تقلبــات هــذا الترشــح وحــول الــدّروس الأولى لهايدغــر إلى نهايــة الحــرب العالميــة الأولى، انظــر: هوغــو أت

Ott[، مرجــع مذكــور، ص111-92.

4-*  hétérothèse.

)173-GA 1, 172( وستتم إعادة تقرير هذه الأطروحة نفسها بعد بضع صفحات GA 1, 160 -5

6- *  haecceitas.

 إذا كان الوجــود الصــادق مرادفــاً 

للصلاحيــة، لزمنــا أن نضــع اختلافــاً 

الاختــاف  مــن  جوهريــة  أكــر 

بــن  بالتمييــز  يســمح  الــذي 

الواقــع:  مــن  عــدة  مســتويات 

ــات  ــن جه ــاف الأجــذر ب »فالاخت

الواقــع إنمــا هــو الاختــاف الــذي 

بــن الوعــي والواقــع«.

جان غرايش / ترجمة: محمد أبو هاشم محجوب
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الشــخصية بمــا هــي تعيــن أســاسي للفعليــة1. ولكنّــه يبــنّ كذلــك أنّ هــذا الواقــع المحســوس يظــلّ يعلــوه، 

بموجب مبدأ تناسب2، الواقعُ ما بعد الحسي، الميتافيزيقي.

ــذي يخصصــه  ــل ال ــك، بالنظــر إلى الفقــرة )44( مــن )الوجــود والزمــان(، الفصــل الطوي ولنلاحــظ كذل

هايدغــر لمشــكل تبادليــة الحــق والوجــود )أ.ك. 1، 207-231(. فطالمــا أن كل موضــوع مــن الموضوعــات هــو 

ــادق عــى مجــال  ــل الصّ ــه صــادق، عــى أن يحي ــه إن ــول عن ــه يجــوز أن نق ــة، فإن موضــوع ممكــن للمعرف

 simplex« المعرفــة بمــا هــي معرفــة )أ.ك. 1، 209(، وهــو المجــال الــذي نلقــاه عــى جهتــن أساســيتين: إمــا الـــ

apprehensio« ]الإدراك البســيط[، وإمــا الحكــم؛ أي الخليــة البذريــة للمنطــق )أ.ك. 1، 210(. وهكــذا يوفــر 

لنــا هــذا التحليــل مــرة أخــرى فرصــة لإعــان »الأولويــة المطلقــة للمعنــى ذي الصلاحيــة« )أ.ك. 1، 215( ضــد 

أيّ إرجــاع ســيكولوجاني. فــإذا كان الوجــود الصــادق مرادفــاً للصلاحيــة، لزمنــا أن نضــع اختلافــاً أكــر جوهريــة 

مــن الاختــاف الــذي يســمح بالتمييــز بــن مســتويات عــدة مــن الواقــع: »فالاختــاف الأجــذر بــن جهــات 

ــه، عــى نحــو أدق، الاختــاف بــن ضرب مــن  الواقــع إنمــا هــو الاختــاف الــذي بــن الوعــي والواقــع؛ أي إن

الواقــع ليــس مــن قبيــل الصلاحيــة التــي تعُطـَـى بدورهــا دائمــاً وفقــط مــن قبــل ســياق دلالــة وضمــن ســياق 

]12[ دلالــة مــن قبيــل الصلاحيــة« )أ.ك. 1، 221(. فهــذا الاختــاف عــى قــدرٍ مــن الجوهريــة يســمح بوصفــه 

بالأنُتولوجــي ]ontologique[، ولــو أنّ هايدغــر لا يســتخدم بعــد هــذه العبــارة. أمــا مــا يقــع تقريــره تقريــراً 

.]existence[ 3بالإضافــة إلى الكينونــة ]sens[ واضحــا هنــا فهــو الأولويــة المطلقــة للمعنــى

وإنمــا ســاعتها تحديــداً تضحــي مســألة منزلــة الــدلالات اللغويــة، النحويــة، مســألة مأســاوية. هــل يتعــن 

التســليم بتفــوق مطلــق للــدلالات المنطقيــة بالإضافــة إلى الحامــل اللســاني – النحوي؟ لا منــاص لنــا، إذا ما رمنا 

العثــور عــى جــواب لهــذا الســؤال، مــن مســاءلة كــون »الدلالــة والمعنــى يرتبطــان بألفــاظ، ومركبــات ألفــاظ 

)قضايــا(«. فهــا ينتميــان -لا محالــة- إلى مســتوِيات مــن الواقــع متباعــدة تباعــداً كامــاً، ولكنّهــا يتقاطعــان 

عــى مســتوَى العلامــات اللســانية. فينطــرح منذئــذٍ الســؤال المتعلـّـق بمعرفــة مــا إذا لم يكــن للتمفصــل اللســاني 

ــق  ــذي يواف ــل ال ــو التمفص ــخ(، وه ــال... إل ــر، الأفع ــاء، الضمائ ــاب )الأس ــزاء الخط ــف أج ــوي لمختل – النح

قدرهــا مــن ضروب4 الدلالــة )modi significandi( أســاسٌ في الأشــياء، موافقــةً تقتــي أن يناســبها مــن ضروب 

الوجــود )modi essendi( عــى قدرهــا. فالموافقــة التــي نســلم بهــا هــذا التســليم تضــع حــدود نحــو نظــري 

ــمّ  ــى أت ــر ع ــرورة. إن هايدغ ــاً بال ــه انضباط ــط ل ــاً أن ينضب ــم فع ــو قائ ــى كل نح ــيتعين ع ــي، س ــا قب م

1-  وهو يستشهد بالمثال السكوتي للتفاحتين اللتين في شجرة واحدة: 

»Duo poma in una arbore numquan habent eundem aspectum ad coelem«
ــوم  ــذا المفه ــن ه ــاءل ع ــا أن نتس ــقّ لن ــة ]temporalité[، ح ــرادف للزماني ــة ]heccéité[ م ــا أن الإني ــا أضفن ــإذا م ف
ــر  ــيظهر في فك ــذي س ــة ال ــوم الحدثي ــون مفه ــى درب تك ــية ع ــة أساس ــل مرحل ــس يمث ــر الاســكوتي ألي ــزي للفك المرك

ــن 1919.  ــة م ــر بداي هايدغ

2-  التناسب المقصود هو تناسب إسنادي يضمّ الوحدة والكثرة ]أ.ك. 1، 199[

3-  “Nur indem ich im Geltenden lebe, weiss ich um Existierendes“، (220 ،1 .أ.ك).

4-  * modes.
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 modus =( الوعــي بــأنّ إشــكالية هــذا التــوازي ›الأنتولوجــي النحــوي‹ يتطلّــب إدخــال وســيط: جهــة العقــل

intelligendi(. وإنمــا بوســاطة التعيينــات العقليــة لموضــوع مــا، يمكننــا أن نســتوفق التعيينــات الأنتولوجيــة 

.)modus significandi( وتعيينــات الدلالــة )modus essendi = للــيء )جهــة الوجــود

ــة  ــه نظري ــظ؛ إن ــذا اللف ــادة به ــه ع ــا نعني ــع م ــفياً أوس ــى فلس ــق« معن ــل »المنط ــاعتها يحصّ وس

 ،Bedeutungslehre( ــة ــات الدلال ــة في مكون ــة: نظري ــوي عــى أقســام ثلاث ــذي يحت ــى النظــري« ال »المعن

نظريــة في العنــاصر المكونــة للدلالــة(، ونظريــة في تمفصــل المعنــى )Urteilslehre: نظريــة الحكــم(، ونظرية 

.)Wissenshaftslehre( ــة وفي أشــكالها النســقية ــرات البنيوي في التغاي

لا شيء مــن كلّ هــذا يتعــذر تقييســه عــى فيلســوف ›نيوكانطــي‹، لــولا الفصــل الأخــر الملغــزُ مــن 

ــرة  ــداً عــى دائ ــر عام ــالى هايدغ ــا يتع ــة«. فهاهن ــة ميتافيزيقي ــل هــذه، في شــكل »خاتم أطروحــة التأهي

مــا هــو منطقــي، ببيــان أنّ مشــاكل المنطــق في حاجــة إلى تأويــل لهــا داخــل ســياق »فــوق منطقــي«1 )أ. 

ك. 1، 347(. تحتــاج »القضيــة ]المنطقيــة القاضيــة[ بالمحايثــة« إلى تبريــر أخــر، ميتافيزيقــي. لــن يفلــت 

«، و»المتعــالي« الواقــع  المــرء مــن الســؤال المتعلــق بمعرفــة كيــف يمكــن أن يضمــن لنــا المعنــى »اللاواقعــيُّ

الحقيقــي والموضوعيــة الحقيقيــة. وإنمــا هاهنــا يصــادر هايدغــر عــى ضرورة »منظــور« آخــر: »وفي نهايــة 

الأمــر لا يمكــن للفلســفة أن تســتغني عــاّ هــو منظورهــا المخصــوص، الميتافيزيقــا« )أ.ك. 1، 348 ]227[(.

ســرى لاحقــاً مــا يكتســيه هــذا الإعــان مــن الأهميــة مــن أجــل فهــم نهــج التفكــر الهايدغــري ]13[ 

في جملتــه. مــا مدلولــه في ســياق »الخاتمــة الميتافيزيقيــة« لأطروحــة التأهيــل؟ إنــه يشــر إلى مهمــة جديــدة: 

]مهمــة[ الجمــع، ضمــن وحــدة حيــة، بــن أحديــة2 الأفعــال وفرديتها وبــن الصلاحيــة الكليــة للدلالــة، وكيانهــا 

في ذاتــه. فوحــدَهُ »الــروحُ الحــي«، بــل »الفهــم الحــي للــروح المطلــق للإلــه« )أ.ك.1، 350( يســتطيع أن يحقــق 

هــذا الإنجــاز. وإنّ قائمــة الشــهود، الذيــن يسُــتقدمون في هــذا الســياق، لمهيبــةٌ ذات دلالــة. فهــؤلاء هــم كبــار 

ــة: هيغــل، نوفاليــس، شــليغل. »لا يمكــن« للــروح الحــي، في مــا يقــول هايدغــر، »أن يفُهــم إلا أن  الرومنتيقي

مُ  يرُفــع )aufgehoben(كامــلُ امتــاء منجزاتــه، أي تاريخُــه، فيــه: الامتــاء الــذي لا ينفــك يتزايــد، والــذي يقــدِّ

فهمُــه الفلســفي أداةً للفهــم الحــي للــروح المطلــق، لا تنفــك تتعاظــم«. فعــى هــذا النحــو يفاجئنــا التاريــخ 

ــقة التــي بــن الصلاحيــة والواقــع، وأنــه هــو الــذي  بأنــه هــو الــذي يوفــر، عــى مــا يبــدو، ضمانــةَ تجــاوز الشُّ

يحقــق حلــم لاســك بهــذا التعــالي عــى الضدّيــة، الــــــ )Übergegensätzlichkeit(3. ولكــنّ التاريخ لا يسُــتحضر 

ــن التكــون التاريخــي  ــذي ب ــراءى، الفــرقَ ال ــذي يحطــم، مــن حــن ي إلا في الأفــق النّظــراني والميتافيزيقــي ال

للقيــم )Wertgestaltung( والصلاحيــة )الأزليــة( للقيــم )Wertgeltung(. لا يــزال ينقصــه المعــرفَ المفتــاح الــذي 

تــدور حولــه الفــرة الثانيــة: حدثيــة الحيــاة التاريخيــة4.       

1- * translogique.

2- * unicité.

3- * حرفياً »حال التعالي على التضاد«. 

4- * la facticité de la vie historique.
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عبد السلام بنعبد العالي، كتابات في الترجمة، الأعمال، الجزء الرابع،

دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2014.

تقديم

يجــزم عبــد الســام بنعبــد العــالي بــأنّ قضيــة الترجمــة 

هــي قضيــة الفلســفة، عــى الرغــم مــن كــون موضــوع 

ــن  ــة ب ــم المعرفي ــدد حقوله ــون تتع ــه فاعل ــة يتنازع الترجم

ــى  ــورد ع ــو ي ــفة. وه ــن الفلس ــاً ع ــانيات، فض الأدب واللس

هــذا الطــرح حجتــن: تتمثــل الأولى في كــون الترجمــة تعكــس 

ســعي الفكــر لإعــادة قــراءة تراثــه وتجــاوز مســلماته؛ وتتمثــل 

ــفة  ــغلت الفلاس ــي ش ــرى، الت ــة الك ــون القضي ــة في ك الثاني

منــذ أفلاطــون، هــي قضيــة النمــوذج والاستنســاخ )ص 19(.

بنــاء عــى ذلــك، تعُــدّ الترجمــة، مــن منظــور عبــد 

الســام بنعبــد العــالي، ســبيلاً مــن ســبل مجــاوزة الميتافيزيقــا 

وتفكيــك بنيتهــا وتقويضهــا، مــا دام هــمُّ الفلســفة المعــاصرة 

أن تكــون الترجمــة وســيلة للتحديــث 

معنــاه أنهــا وســيلة لإقحــام الاختــاف 

الاتصــال،  الهويــة، والانفصــال في  في 

والغرابــة في  الثبــات،  في  والصــرورة 

الألفــة، وليــس وســيلة للحفــاظ عــى 

ــاء  ــاف، والقض ــو الاخت ــة، ومح الهوي

ــرة، والإبقــاء عــى الأصــل،  عــى المغاي

يعنــي  مــا  وهــو  الألفــة؛  وتحــري 

للترجمــة  التقليــدي  الطــرح  تجــاوز 

ــور  ــذات والحض ــفة ال ــروط بفلس الم

معــاصر  طــرح  نحــو  والاتصــال، 

للترجمــة مــروط بفلســفة الاختــاف 

والانفصــال. والمغايــرة 

“

”

في التماهـي بين الترجمة والفلسفة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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أساســاً هــو هــم الترجمــة في الأصــل )م.س(؛ وهــو مــا تشــهد عليــه قصــة بــرج بابــل، حيــث بلبــل الــرب 

عــى بنــي آدم لغتهــم الواحــدة التــي كانــوا يســعون مــن خلالهــا إلى الحفــاظ عــى لحمتهــم مــن جهــة، 

وفرضهــا عــى الآخريــن مــن جهــة أخــرى. غــر أنّ مشــيئة الــرب حكمــت عليهــم بتعــدّد اللغــات؛ ومــن 

ــة )ص 20-19(. ــرورة الترجم ــة ب ثم

ولعــل هــمَّ الفلســفة المعــاصرة هــو الهــمُّ نفســه الــذي نهضــت بــه الترجمــة؛ ذلــك أنهــا لا تســعى 

ــق الأمــر ببنــاء النســق الواحــد أم اللغــة الواحــدة أم  للبنــاء، وإنمــا لتفكيــك كلّ ادعــاء للبنــاء، ســواء تعلّ

المعنــى الواحــد أم الهويــة الواحــدة. وإذ تعلــن الفلســفة المعــاصرة برمهــا مــن هــذه الادعــاءات الأحاديــة، 

فإنهّــا تنشــد التفكيــك والبلبلــة والتعــدد والاختــاف والترجمــة. وعليــه يخلــص عبد الســام بنعبــد العالي إلى 

أن قضيــة الترجمــة هــي بــا منــازع قضيــة الفلســفة، مــن حيــث إن اســراتيجية الترجمــة تتحد باســراتيجية 

التفكيــك كإحــدى اســراتيجيات الفلســفة المعــاصرة؛ فيصــر الفكــر بذلــك ترجمــة للميتافيزيقــا، أي تفكيــك 

لبنيتهــا، وتقويــض لمســلماتها، وكشــف عــن التعــدد والانفصــال والاختــاف الحاصــل فيهــا )ص 21(.

فــا وجــه التماهــي بــن الفلســفة والترجمــة؟ هــل الترجمــة مجــرد موضــوع للتفكــر الفلســفي أم 

هــل هــي تنهــض بمهمــة الفلســفة ذاتهــا؟ وكيــف يمكــن للترجمــة أن تنهــض بهــذه المهمــة؟ أبَالحفــاظ عــى 

الأصــل والهويــة والألفــة أم بتكريــس التعــدد والاختــاف والغرابــة؟

1- ميتافيزيقا الترجمة

ــرح  ــاني ط ــي، والث ــل ميتافيزيق ــدي أو ق ــفيان: الأول تقلي ــان فلس ــة طرح ــألة الترجم ــاذب مس يتج

معــاصر. يتأســس التصــور الميتافيزيقــي للترجمــة عــى أنهــا مجــرد نقــل مــن لغــة إلى أخــرى، وهــو نقــل 

ــه، ســواء  مهــووس بالحفــاظ عــى المعنــى الأصــي، مــن خــال محــو المســافة بــن المنقــول والمنقــول إلي

ــة )ص 25(. ــة أم ذاتي ــة أم تاريخي ــت هــذه المســافة لغوي كان

ــن  ــافة ب ــان للمس ــر الترج ــدى قه ــى م ــة ع ــي، متوقف ــور الميتافيزيق ــب التص ــة، إذاً، بحس الترجم

ــخة  ــن النس ــرف م ــة ال ــى بمنزل ــي يحظ ــص الأص ــا دام الن ــه1، م ــص وترجمت ــن الن ــخة، ب ــل والنس الأص

ــة، ليــس بمــا  ــة رســختها الأفلاطوني ــة ميتافيزيقي ــة هــي، في الواقــع، أفضلي ــه؛ وهــذه الأفضلي المترجمــة عن

هــي تمييــز بــن عــالم المعقــولات والمحسوســات أو بــن النــاذج والنســخ، بــل بمــا هــي كذلــك »وقــوف 

1- يقــول عبــد الســام بنعبــد العــالي في هــذا الشــأن: »مهمــة المترجــم وقيمتــه تتجليــان في مــدى قهــره للصعوبــات التــي 

يطرحهــا تعــدد اللغــات، وتبايــن الثقافــات، وذلــك بــأن ينتــج نصــاً يكــون طبــق الأصــل. مهمتــه أن يقهــر المســافة التــي 

تفصــل النــص الأصــي عــن ترجمتــه، والأصــل عــن نســخته، وأن يمحــو اســمه ليســمح لكاتــب النــص الأصــي أن يتكلــم 

بلغــة أخــرى مــن دون أن يفقــد هويتــه. يريــد المترجــم أن يكتــب النــص باســم كاتبــه، أن يكتبــه مــن دون أن يوقعــه، 

يريــد أن يتدخــل مــن دون أن يتدخــل، وأن يظهــر ليختفــي«. المصــدر نفســه، ص25.
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عنــد النســخ ذاتهــا وفحصهــا لإظهــار مــا ينتســب إلى الأصــل ومــا لا علاقــة لــه بــه« )ص 25-26(؛ ذلــك أن 

النســخ نوعــان: تلــك التــي تــأتي بعــد الأصــل مبــاشرة، والتــي تشــبهه وتقــرب منــه؛ وتلــك التــي تــأتي بعــد 

هــذه النســخة التــي تحيــد عــن الأصــل جملــة، مــن حيــث إنهــا مختلفــة ومتناقضــة ومتنكــرة وماكــرة، أو 

ــه باختصــار بالســيمولاكر )ص 27(. ــح علي مــا يصطل

ــع الأصــل عــى  ــث يترب ــة لمســألة الترجمــة؛ حي ــة هرمي ــة ميتافيزيقي ــة إذاً تراتبي تؤســس الأفلاطوني

عرشــها، وتليــه –مــن حيــث الدرجــة– النســخة الأيقونــة، في حــن يحتــل الســيمولاكر قاعــدة الهــرم؛ ويترتبّ 

عــى هــذا الطــرح الميتافيزيقــي للترجمــة أنّ الترجــان مهــا ســعى ليرقــى بالنســخة المترجمــة إلى مســتوى 

الأصــل، فإنّــه لا يســتطيع إلى ذلــك ســبيلاً؛ حيــث تظــل كل ترجمــة خيانــة للنــص الأصــي، مــن جهــة أن 

لــه هويــة خالصــة تتحــدد بكاتبــه ولغتــه ومعنــاه، وهــي المحــددات التــي ينبغــي عــى الترجــان الحفــاظ 

عليهــا مــن الضيــاع، وإلا عــد مخــاً وخائنــاً وخارجــاً عــن دائــرة الوفــاء )ص 29(؛ وهــو مــا يعنــي أن التصــور 

الميتافيزيقــي للترجمــة محكــوم بتصــور أخلاقــي يجعــل مــن الأصــل أشرف مــن النســخة، ومــن النــص أشرف 

مــن ترجمتــه، ومــن المؤلِّــف أشرف مــن المترجِــم، ومــن الهويــة أشرف مــن الاختــاف.

ــا، والثــاني بعيــد،  ونــورد عــى هــذا التصــور الميتافيزيقــي للترجمــة مثالــن: الأول قريــب مــن عصرن

لكــن كليهــا مــروط ببنيــة ميتافيزيقيــة عــن الترجمــة، بنيــة تجعــل مــن الترجمــة عــى الحقيقــة هــي 

قهــر المســافة بــن النــص وترجمتــه، وبــن المؤلِّــف والترجــان، مــن أجــل الحفــاظ عــى الأصــل والهويــة 

ومحــو الاختــاف. يتعلــق النمــوذج الأول بعبــد اللــه العــروي والثــاني بالجاحــظ.

ــية  ــة الفرنس ــاصرة( باللغ ــة المع ــا العربي ــاب )الإيديولوجي ــف كت ــد أل ــروي فق ــه الع ــد الل ــا عب فأم

ــن  ــه م ــت ترجمت ــنة )1970(، تمّ ــداً س ــة، وتحدي ــذه الطبع ــن ه ــنوات م ــاث س ــد ث ــنة )1967(، وبع س

ــن  ــنة م ــن س ــتّ وعشري ــد س ــنة )1996(، أي بع ــن في س ــة. لك ــة العربي ــاني إلى اللغ ــد غيت ــرف محم ط

ترجمــة محمــد غيتــاني، وتســع وعشريــن ســنة مــن تأليــف الكتــاب باللغــة الفرنســية، ســيعيد عبــد اللــه 

ــاني،  ــد غيت ــا محم ــي ارتكبه ــاء الت ــه تســتدرك الأخط ــن: الأول أنّ ترجمت ــاً مبرري ــه، مقدّم ــروي ترجمت الع

والتــي بلــغ عددهــا، بحســب عبــد اللــه العــروي، )145( خطــأ؛ ومــن ثـَـمَّ فهــي، عــى حــدّ قولــه، ترجمــة 

ــه العــروي يرغــب في إطــاع القــارئ العــربي لأوّل مــرة عــى النــص الأصــي  ــد الل ــاني أنّ عب ــدة؛ والث جدي

ــة )ص 187-185(. ــه العربي ــاصرة( في طبعت ــة المع ــا العربي لـ)الإيديولوجي

لا شــك أنّ هنــاك مــا يشــفع لعبــد اللــه العــروي هذيــن المبرريــن، مــادام هــو المؤلــف الأول لكتــاب 

، يفُــرض أنــه المؤهــل، أكــر مــن أيّ ترجــان  )الإيديولوجيــا العربيــة المعــاصرة( باللغــة الفرنســية؛ ومــن ثـَـمَّ

آخــر، لأن يترجمــه إلى اللغــة العربيــة، مــا دام هــو الأعلــم بمضامينــه، مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، ولا تخفــى 

عليــه خافيــة.

ــو كانــت  ــة المعــاصرة(، ول ــا العربي ــف )الإيديولوجي ــه لمؤلَّ ــه العــروي، في ترجمت ــد الل الواقــع أنّ عب

في التماهـي بين الترجمة والفلسفة
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ترجمــة ذاتيــة، هنــاك عــى الأقــل وســيطان بينــه وبــن مؤلفّــه: الأول هــو الزمــن والثــاني هــو اللغــة. فأمّــا 

الأول فيكمــن في كــون المســافة الزمنيــة بــن كتــاب )الإيديولوجيــا العربيــة المعــاصرة( في طبعتــه الفرنســية 

ــه العــروي لهــذا الكتــاب ســنة  ــه العربيــة ســنة )1970(، وبــن ترجمــة عبــد الل ســنة )1967(، وفي طبعت

)1996(، مســافةً تقــارب ثلاثــن ســنة؛ أي مــا يزيــد عــى ربــع قــرن، مــع مــا تحيــل عليــه هــذه الســنون 

مــن أحــداث بالغــة الأهميــة، أعــادت النظــر في كثــر مــن المفاهيــم التــي يتضمّنهــا الكتــاب، مــن قبيــل 

مفهــوم الإيديولوجيــا ومفهــوم الماركســية، فضــاً عــن مفهــوم الليبراليــة والفكــر الكــوني )ص 187(، ولعــل 

أبــرز هــذه الأحــداث ســقوط جــدار برلــن )ص 189(. أمــا توســط اللغــة، الــذي لا يقــل أهميــة عــن توســط 

الزمــن، فيتمثــل في لغــة الترجمــة التــي تجعــل مــن النــص ينتقــل مــن لغــة إلى أخــرى، ومــا يســتتبع هــذا 

الانتقــال مــن اختــاف المجــال التــداولي واختــاف المتلقــن.

ــو  ــه، ول ــن رقابت ــان وم ــلطة الترج ــن س ــم م ــص المترج ــت الن ــيطين، ينفل ــن الوس ــى هذي ــاء ع بن

ــك أنّ للترجمــة مفعــولاً يتجــاوز ذات المؤلــف، وذات الترجــان،  ــه؛ ذل كان النــص نصــه والترجمــة ترجمت

ويجعلهــا مجــرد قارئــن مــن القــراء ولا ســلطة لهــا عــى فعــل القــراءة وفعــل التأويــل، ولعــل هــذا مــا 

يــرر اســتغراب عبــد اللــه العــروي مــن كــون الترجمــة الأولى لمؤلــف )الإيديولوجيــا العربيــة المعــاصرة(، 

ــف  ــن اســتدراكات المؤل ــاب، عــى الرغــم م ــراءة الكِتَ ــت توجــه ق ــا فتئ ــاني، م ــي أنجزهــا محمــد غيت الت

وتنبيهاتــه وإشــاراته فيــا بعــد )ص 189-191(؛ وهــو مــا يعنــي أن لا فــرق بــن الترجمــة الذاتيــة والترجمــة 

الغيريــة، مــا دام لا ســبيل لاســرجاع النــص الأصــي، ومحــو مختلــف التوســطات بيننــا وبينــه، وخاصــة إذا  

علمنــا أن هــذا النــص لا ينفصــل عــن مؤلفــه وترجمانــه فحســب، بــل ينفصــل عــن نفســه أيضــاً، عندمــا 

ينتقــل مــن حقبــه إلى أخــرى، ومــن لغــة إلى أخــرى )ص 195(.

وإذا كان الشــكل الأول مــن شــكلي التصــور الميتافيزيقــي للترجمــة مهووســاً بالحفــاظ عــى الأصــل، 

وهــو الــذي ضربنــا عليــه مثــال عبــد اللــه العــروي في ترجمتــه لكتابــه )الإيديولوجيــا العربيــة المعــاصرة(، 

فــإن الشــكل الثــاني للتصــور الميتافيزيقــي للترجمــة هــو الــذي يقــر باســتحالتها أو عــى الأقــل بحدودهــا، 

ــه مثــالاً في كتــاب )الحيــوان( وكتــاب )البيــان والتبيــن(  مهــا بلــغ شــأوها، وهــو التصــور الــذي نجــد ل

للجاحــظ.

نســتفيد مــن كتــابي الجاحــظ المذكوريــن، ولا يلُـْـزمُِ هــذا الموقــف الجاحــظ بالــرورة نظــراً للطبيعــة 

ــزُّ  الحواريــة لمؤلفاتــه، أنّ الأصــل أشرف مــن الترجمــة، وأنّ الترجــان محكــوم عليــه بالتقصــر، مــا دام يعَِ

ــوان(: »إن  ــاب )الحي ــن كت ــول الآتي م ــه الق ــهد علي ــا يش ــو م ــر، وه ــن فأك ــة بلغت ــة التام ــه الإحاط علي

الترجــان لا يــؤدي أبــداً مــا قــال الحكيــم، عــى خصائــص معانيــه، وحقائــق مذاهبــه ]...[ وكيــف يقــدر 

ــا،  ــم بمعانيه ــون في العِل ــا، إلا أن يك ــا وصدقه ــن حقّه ــا ع ــار عنه ــا، والإخب ــليم معانيه ــا وتس ــى أدائه ع

واســتعمال تصاريــف ألفاظهــا، وتأويــات مخارجهــا، مثــل مؤلــف الكتــاب وواضعــه؟ فمتــى كان -رحمــه 

اللــه تعــالى- ابــن البطريــق، وابــن ناعمــة، وابــن قــرة، وابــن فهريــز، وثيفيــل، وابــن وهيــي، وابــن المقفــع، 
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مثــل أرســطوطاليس؟ ومتــى كان خالــد مثــل أفلاطــون«1، 

وهــو مــا يؤكــده كذلــك مــا جــاء في كتــاب )البيــان 

والتبيــن(، حيــث يقــول الجاحــظ: »واللغتــان إذا التقتــا في 

اللســان الواحــد أدخلــت كلّ واحــدة منهــا الضيــم عــى 

ــا«2. صاحبته

يتبــن مــن الاقتباســن الســالفين أن الترجمــة تــراوح 

ــا  ــي إم ــا: فه ــى حدوده ــاً ع ــادران مع ــن تص ــن حالت ب

قــاصرة وإمــا مســتحيلة؛ يكــون محكومــاً عليهــا بالقصــور 

عندمــا يتعلــق الأمــر بترجمــة النــر، ســواء كان هــذا 

النــر حكمــة )فلســفة( أم كلامــاً مقدســاً )قرآنــاً(، وتكــون 

مســتحيلة عندمــا يتعلــق الأمــر بترجمــة الشــعر، بمــا هــو 

كلام مــوزون ومقفــى، حيــث يفســد شــكله، ويضيــع معنــاه، عندمــا ينقــل إلى لغــة أخــرى، وفي ذلــك يــورد 

الجاحــظ القــول الآتي: »الشــعر لا يســتطاع أن يترجــم، ولا يجــوز عليــه النقــل. ومتــى حــوّل تقطــع نظمــه، 

ــه، وذهــب حســنه، وســقط موضــع التعجــب«3. وبطــل وزن

حاصــل القــول أنّ التصــور، الــذي يعرضــه الجاحــظ في كتــابي )الحيــوان( و)البيــان والتبيــن(، مــروط 

بخلفيــة أخلاقيــة للترجمــة، تحاكــم كل ترجمــة، كيفــا كانــت، بمعيــار الوفــاء والخيانــة، والأصــل والنســخة، 

فيكــون كل مقبــل عليهــا مخــاً بهــا ضرورة؛ مــا يعنــي أن النــص الأصــي يحظــى بمنزلــة الــرف بالمقارنــة 

مــع النــص المترجــم، الأمــر الــذي يجعــل مــن المؤلــف يتربــع عــى عــرش المعنــى بالمقارنــة مــع الترجــان 

الــذي يظــل محكومــاً عليــه بالــدرك الأســفل، وهــذا لعمــري طــرح ميتافيزيقــي مــروط ببنيــة أفلاطونيــة 

جليــة.

2- الترجمة ومجاوزة الميتافيزيقا

في مقابــل الطــرح، الــذي يجعــل مــن أمــر الترجمــة موضوعــاً للشــبهات، ويجعــل مــن الترجــان متهماً 

وصاحــب مســؤولية جليلــة، لا يســتطيع إلى النهــوض بهــا عــى أكمــل وجــه، مهــا بلغــت كفاءتــه، نجــد 

ــف ليســت  ــي هــي بالتعري ــة، الت ــبل المثاقف ــن س ــبيل م ــرى أنّ هــذه س ــة ي ــاصر للترجم أن الطــرح المع

محــواً للآخــر أو التطابــق معــه أو اســتلابه أو اســتيعابه، وإنمــا هــي الاعــراف باختلافــه ومغايرتــه وفرَادتــه، 

الأمــر الــذي يجعــل مــن الترجمــة لا تســتنكف مــن الغرابــة محاولــة القضــاء عليهــا وإحــال الألفــة محلهــا، 

1- عبد الفتاح كيليطو، لن تتكلم لغتي، دار الطليعة، بيروت، ط2، 2012، ص32.

2-  المرجع السابق، ص29.

3-  المرجع السابق، ص35-34.

إذا كانــت السياســة في نظــر البعــض 

هــي »عمــل يهــدف إلى أن يجعــل 

المســتحيل ممكنــاً، فإنــه يجــوز لنــا 

الحديــث عــن سياســة الترجمــة، 

مــن حيــث إنهــا، بنــاء عــى الطــرح 

ــة  ــة اللامتناهي ــي الترجم ــاني، ه الث

لمــا لا يقبــل الترجمــة.

في التماهـي بين الترجمة والفلسفة
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وإنمــا تســتحضرها، معتــرةً إياهــا في حُكْــمِ مــا لا يقبــل الترجمــة، أي مــا يشــهد عــى الاختــاف والمغايــرة، 

باعتبارهــا أسَُّ المثاقفــة، وهــي مطلــب لا يمكنــه أن يتحقــق مــا لم يتــم الكــفّ عــن إلغــاء الاختــاف بــن 

الــذات والآخــر مــن خــال »جــر الآخــر نحــو الــذات، أو إذابــة الــذات في الآخــر« )ص 103(، حيــث تكــون 

المهمــة الأســاس للترجمــة هــي »توليــد القرابــة واســتبعاد الغرابــة« )م.س(.

إن اللغــة، كيفــا كانــت، مــن منظــور غوتــه، تســتمد قيمتهــا مــن طابعهــا الخــاص الــذي يشــهد عليــه 

مــا لا يقبــل الترجمــة، والــذي يحيــل عــى  عــدم إمكانيــة التطابــق بــن الــذات والآخــر، واحــرام الاختــاف 

بينهــا )ص 105(، وهــو الاختــاف الــذي بموجبــه تتحقــق المثاقفــة، مــن خــال جعــل الغرابــة تجــد موطــئ 

قــدم داخــل اللغــة المترجَــم إليهــا )ص 109(؛ فيحــدث، إذّاك، تعايــش الــذات والآخــر، والألفــة والغرابــة، 

بــدل محاولــة كل منهــا محــو الآخــر والقضــاء عليــه، وهــو مــا يوضحــه عبــد الســام بنعبــد العــالي مؤكــداً 

أن الترجمــة »إبــداع متواصــل، وأنهــا لا يمكــن أن تكــون الآخــر ذاتــه )le même de l’autre(. وأنهــا ليســت 

هــي النــص الــذي كان ســيكتبه المؤلــف لــو أنــه تكلــم لغــة المترجــم. وأن المســافة بــن الــذات والآخــر لا 

يمكــن أن تلغــى إلغــاء تامــاً، وأن النــص المترجــم مــا يفتــأ يعلــق، وأن كل ترجمــة تظــل شــفافة لا تســتبعد 

النــص المترجــم ولا تصبــح بديــاً عنــه« )ص. 105(.

وتجــدر الإشــارة إلى أن مــا لا يقبــل الترجمــة يتخــذ مفهومــن متعارضــن: يســلم المفهــوم الأول بــأن مــا 

لا تقبــل ترجمتــه هــو مــا تتوقــف الترجمــة عاجــزة إزاءه؛ أي مــا تتوقــف عنــده الترجمــة إمكانــا؛ً أي هــذا 

الــذي يمثــل حــدود الترجمــة؛ بمعنــى آخــر، إن الأصــل في المفهــوم الأول للترجمــة أنهــا ممكنــة، لكــن يحــدث 

أن تعترضهــا عقبــات وحــدود، الأمــر الــذي يجعــل الترجمــة في بعــض الأحيــان متعــذرة عــى الرغــم مــن 

التســليم المبــدئي بإمكانهــا )ص 173(. في حــن أن المفهــوم الثــاني للترجمــة لا يــرى أن مــا لا يقبــل الترجمــة 

هــو مــا تقــف عنــده الترجمــة إمكانــاً فقــط، وإنمــا مــا لا يقبــل الترجمــة هــو الــذي مــا ننفــك مــن ترجمتــه 

بصفــة لا نهائيــة )infiniment traduisible(  )ص 175(.

يترتــب عــى هذيــن المفهومــن للترجمــة نتيجتــان مختلفتــان؛ ذلــك أن المفهــوم الأول للترجمــة يقيــم 

تقابــاً بــن مــا يقبــل الترجمــة وبــن مــا لا يقبــل الترجمــة؛ أي بــن الترجمــة إمكانــاً والترجمــة اســتحالةً، 

ــد  ــه، ويبع ــا يمكــن ترجمت ــي عــى م ــث يبق ــل، حي ــن طــرفي هــذا التقاب ــه يفاضــل ب ــذي يجعل ــر ال الأم

ويهمــش، بــل يحــط مــن شــأن، مــا لا يقبــل الترجمــة. وعــى خــاف المفهــوم الأول عــن الترجمــة، نجــد أن 

المفهــوم الثــاني يســلب التقابــل بــن مــا يمكــن ترجمتــه ومــا لا يمكــن ترجمتــه، حيــث يــرى أنّ »مــا ينبغــي 

ــأ  ــا نفت ــذي م ــة هــو ال ــل الترجم ــا لا يقب ــل الترجمــة« )م.س(، أي أن م ــا لا يقب ــط م ــه هــو بالضب ترجمت

نترجمــه، نظــراً لتمنعــه وتنطعــه وغرابتــه وعنــاده ومقاومتــه؛ إذ لا »اســتحالة -يقــول عبــد الســام بنعبــد 

العــالي- إلا عنــد الطلــب والســعي، ولا تمنــع إلا عنــد الرغبــة والاشــتياق، بــل لا رغبــة ولا شــوق إلا حيــث 

يغلــب الصــد والتمنــع والإعــراض« )ص 181(.

ــد أنّ  ــكان، نج ــاً للإم ــاً نقيض ــتحالة طرف ــع الاس ــذي يض ــوم الأول، ال ــل المفه ــه، في مقاب ــن إذاً أن يتب

قراءة: عبد الرحيم رجراحي
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ــض  ــر البع ــة في نظ ــت السياس ــه، إذا كان ــاً )ص 173(. وعلي ــتحيل إمكان ــن المس ــل م ــاني يجع ــوم الث المفه

هــي »عمــل يهــدف إلى أن يجعــل المســتحيل ممكنــاً« )ص 181(، فإنــه يجــوز لنــا الحديــث عــن سياســة 

الترجمــة، مــن حيــث إنهــا، بنــاء عــى الطــرح الثــاني، هــي الترجمــة اللامتناهيــة لمــا لا يقبــل الترجمــة؛ أي مــا 

يجعــل الترجمــة ضرورة لا محيــد عنهــا، وليســت مجــرد إمــكان محكــوم عليــه بالاســتحالة )م.س(.

 ويكمــن جوهــر الاختــاف بــن الطرحــن في تصورهــا حــول اللغــة؛ إذ بينــا يــرى المفهــوم الأول أن 

اللغــة مجــرد وســيلة للتواصــل لا يتعــدى دورهــا التبليــغ والإخبــار والتفاهــم، فتصــر بذلــك الترجمة ليســت 

إلا نقــاً مــن لغــة إلى أخــرى؛ ومــن ثـَـمَّ إن كان هنــاك مــن ســوء تفاهــم أو تبليــغ أو نقَْــل أو وقــوف عنــد 

مــا تتعــذر ترجمتــه، فــإنّ مــرده إلى عــدم الاســتعمال الجيــد للغــة )ص 177(.

عــى خــاف مفهــوم اللغــة هــذا، كــا نجــده في الطــرح الأول بشــأن الترجمــة، نجــد الطــرح الثــاني لا 

ينظــر إلى اللغــة باعتبارهــا مجــرد وســيلة وأداة محايــدة للتواصــل، وإنمــا هــي، في الواقــع، لا تخلــو مــن 

فعــل، مــن حيــث إنهــا تظهــر وتخفــي، وتوحــد وتفــرق، ولاســيما أنهــا تســتعمل مــن طــرف ذوات، وهــذه 

بدورهــا مشروطــة بأزمنــة وأمكنــة مختلفــة، الأمــر الــذي يجعــل مــن قضيــة المعنــى ليــس مردهــا إلى بنيات 

لغويــة بســيطة وثابتــة، وإنمــا مشروطــة ببنيــة معقــدة ومتغــرة، وتتداخــل فيهــا أطــراف متعــددة تــراوح 

بــن الكاتــب والقــارئ والمترجــم، وهــي ذوات محكومــة بســياقات مختلفــة مــن جهــة الأزمنــة ومــن جهــة 

الأمكنــة، وهــو مــا يجعــل الترجمــة مجــالاً لإنعــاش الاختــاف والتعــدد، وليــس مجــالاً للتطابــق والوحــدة. 

وقــد ترتـّـب عــى الوعــي بخاصــة الترجمــة هــذه ظهــورُ مؤلفــات مزدوجــة اللغــة تضــع النــص مقابــل 

ترجمتــه وجهــاً لوجــه، وفي ذلــك اعــراف باختــاف اللغــات، ونــأي عــن المفاضلــة القيميــة بينهــا، فضــاً 

عــن توســيع هامــش التلقــي، مــن خــال تمكــن القــراء مــن إنتــاج نــص ثالــث، يمتــح مــن النــص وترجمتــه، 

مــا دام كل منهــا يظــل شــفافاً، ويحيــان عــى بعضهــا ضرورة، ولعــل هــذا مــا اهتــدى إليــه عبــد الســام 

بنعبــد العــالي في مؤلفــه الموســوم بعنــوان )في الترجمــة(؛ إذ بعدمــا ألفــه باللغــة العربيــة ســنة )1998(1 

أعــاد نــره ســنة )2006( بلغــة مزدوجــة تــراوح بــن اللغــة العربيــة واللغــة الفرنســية، فضــاً عــن نــره 

ــام  ــد الس ــك2، وكأني بعب ــة كذل ــزدوج اللغ ــنة )2006( م ــب( س ــة الغري ــوان )ضياف ــوم بعن ــه الموس مؤلف

بنعبــد العــالي يتوســل بلغــة مغايــرة، وهــي هنــا اللغــة الفرنســية، لــي يفجــر إمكانــات أخــرى لا تســتطيع 

إليهــا اللغــة العربيــة ســبيلاً.

بنــاء عليــه، إن الطــرح المعــاصر للترجمــة يســتثمر الاختــاف بــن اللغــات ليــس مــن أجــل المفاضلــة 

بينهــا والانتصــار للغــة عــى حســاب أخــرى، وإنمــا مــن أجــل إخصــاب المعنــى والثقافــة والــذات والآخــر 

1- عبد السلام بنعبد العالي، في الترجمة، سلسلة شراع، العدد 40، فاتح تشرين الأول/أكتوبر، طنجة، 1998.

2- تجــدر الإشــارة إلى أن كلاً مــن كتــابي )في الترجمــة( و)ضيافــة الغريــب( قــد ترجمهــا إلى اللغــة الفرنســية كــال التومــي، 

وراجــع هــذه الترجمــة عبــد الفتــاح كيليطــو، وقــد صــدرا معــاً في الجــزء الرابــع مــن الأعــال تحــت عنــوان: )كتابــات 

في الترجمــة(.

في التماهـي بين الترجمة والفلسفة
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عــى حــد ســواء، وتفجــر الإمكانــات المطمــورة، وفي ذلــك يقــول غوتــه: »علينــا أن نفحــص مــا تستشــعره 

ــا  ــة أن تســتثير قوتن ــوة الحي ــكان هــذه الق ــرى إلى أيّ حــدٍّ يكــون في إم أنفســنا إزاء العمــل المترجــم، ون

ــن  ــف ع ــة تكش ــة الترجم ــن لغ ــل م ــولاً يجع ــة مفع ــي أن للترجم ــا يعن ــو م ــا« )ص 179(؛ وه وتخصبه

إمكانــات لم يكــن لنــا عهــد بهــا )م.س(، وهــو الشــعور الــذي يعــر عنــه أمبرتــو إيكــو بالقــول: »كنت أشــعر 

بــأن نــي يكشــف عنــد لقائــه بلغــة أخــرى عــن إمكانــات وطاقــات تأويليــة طالمــا ظلــت خفيــة وغائبــة 

عنــي« )م.س(.

يتبــن إذاً أنــه عــى خــاف التصــور التقليــدي الميتافيزيقــي للترجمــة المــروط بخلفيــة أخلاقيــة تقيــم 

تفاضــاً بــن الأصــل والنســخة، مــن حيــث إنــه يعــي مــن شــأن الأول، ويحــط مــن شــأن الثانيــة، نجــد أن 

التصــور المعــاصر للترجمــة يقــوض هــذه المســلمات الميتافيزيقيــة، جاعــاً بذلــك مــن الترجمــة فعــاً مبدعــاً 

وخلاقــاً، بــل ســبيلاً لمجــاوزة الميتافيزيقــا.

فــإذا كان الطــرح التقليــدي للترجمــة يتأســس عــى البنيــة الأفلاطونيــة، فــإن الطــرح المعــاصر يتأســس 

ــا؛ وهــو  ــا الترجمــة إلى ترجمــة الميتافيزيق ــال مــن ميتافيزيق ــة )ص 41(؛ أي الانتق ــب هــذه البني عــى قل

مــا يعنــي الانتقــال مــن الانهــام بالحفــاظ عــى الأصــل والهويــة والوحــدة والثبــات، إلى إعــادة الاعتبــار 

إلى النســخ والاختــاف والتعــدد والتغــر. وفي هــذا الصــدد، ينبهنــا عبــد الســام بنعبــد العــالي إلى أن قلــب 

الأفلاطونيــة لا يعنــي، كــا يزعــم مارتــن هايدغــر، »إحــال عــالم المحسوســات محــل عــالم المعــاني، وإنمــا 

هــو الإعــاء مــن النســخ الســيمولاكر عــى حســاب النســخ الأيقونــة« )م.س(.

بنــاء عــى ذلــك، تصــر الترجمــة عــى الحقيقــة، في نظــر جــاك دريــدا ومارتــن هايدغــر، عمليــة  	

ــص  ــل للن ــا تحوي ــك أنه ــن: ذل ــا في اتجاه ــاه واحــد، وإنم ــم في اتج ــة لا تت ــي عملي ــل )ص 35(، وه تحوي

المترجــم، فضــاً عــن تحويلهــا إلى لغــة الترجمــة عــى حــد ســواء1؛ إن الترجمــة إذاً ليســت خيانــة للأصــل 

والهويــة، وإنمــا هــي خلخلــة لــكل ادعــاء مــن هــذا القبيــل، إنهــا خلخلــة للمســلمات الميتافيزيقيــة التــي 

تشــلّ حركــة الفكــر، عــن طريــق الخلخلــة وتوليــد الفــوارق والاختــاف والانفصــال والغرابــة، في الوقــت 

ــق والاتصــال والوحــدة. ــا إلى الحفــاظ عــى الوحــدة والتطاب ــه الميتافيزيق ــذي تســعى في ال

إن للترجمــة إذاً أهميــة لا تقــل عــن التأليــف؛ ذلــك أنهــا كتابــة إبداعيــة )ص 33( تحتــاج إلى إعــال 

الفكــر؛ فــأن نترجــم إذاً ليــس معنــاه أن ننقــل معنــى مــن لغــة إلى أخــرى، بــل معنــاه أن نبــدع وأن نفكــر؛ 

أن نبــدع في لغــة الترجمــة، وأن نفكــر في المســكوت عنــه، كاشــفين عــن الفــوارق والخلــل والنقــص.

1- يقــول عبــد الســام بنعبــد العــالي في هــذا المقــام: »بفضــل هــذا التحويــل، فــإن كثــراً مــن المؤلفــات تكتســب أهميــة 

يعجــب لهــا الأدب الــذي كانــت تنتمــي إليــه في البدايــة، وتتخــذ خصائــص لم يكــن ذلــك الأدب يعــرف لهــا بهــا. وهكــذا 

–كــا يقــول بلانشــو– »يعجــب الفرنســيون للتأثــر الــذي أحدثــه كتابهــم الواقعيــون )وخصوصــاً موباســان( في كتــاب 

أجانــب يظهــرون أبعــد مــا يكونــون عــن الواقعيــة. وهكــذا نتعجــب عندمــا نعــرف أن فلوبــر كان معلــاً لكافــكا«. 

المصــدر الســابق، ص35.

قراءة: عبد الرحيم رجراحي
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، أن الطــرح المعــاصر للترجمــة يســلب التقابــل الميتافيزيقــي بــن المؤلــف   يتضــح، مــن ثـَـمَّ

والترجــان؛ ذلــك أنّ هــذا بــدوره مؤلــف في لغــة أخــرى، مثلــا أن المؤلــف كذلــك لا ينفــك عــن الترجمــة، 

ــة  ــو »الترجم ــس بلانش ــميه موري ــا يس ــاص أو م ــع تن ــو في الواق ــه ه ــذي ينتج ــص ال ــا أن الن إذا علمن

الخاصــة بالنــص الأصــي« )ص 29(؛ وهــو مــا يعنــي أن الترجمــة ليســت عمــاً ثانويــاً يــأتي بعــد النــص، 

ــاً:  ــدا قائ ــه جــاك دري ــذي  يتســاءل في ــة، إلى الحــد ال ــت الترجم ــدء كان ــه في الب ــاً أن ــي أساس ــل يعن ب

»مــاذا لــو بدأنــا جملــة )أساســاً( بالترجمــة«1، للتأكيــد عــى أن فعــل الترجمــة ليــس حدثــاً طارئــاً، بــل 

إنــه ضرورة حياتيــة نابعــة مــن محدوديــة وجودنــا أفــرادا؛ً ومــن ثمــة فهــو فعــل يقتــي منــا وجــوب 

الانخــراط فيــه2، ولعــل الفلاســفة كانــوا عــى وعــي بأهميــة الترجمــة، بلــه ضرورتهــا، لذلــك كان أعظــم 

الفلاســفة تراجمــة، وحســبنا الإشــارة، عــى ســبيل المثــال لا الحــر، إلى جــاك دريــدا ومارتــن هايدغــر 

ــوز وميشــيل فوكــو وغيرهــم. وجيــل دول

ــر  ــد وال ــا يؤك ــرى، ك ــات بالأح ــل الترج ــة، أو ق ــارة إلى أن الترجم ــدر الاش ــك، تج ــن ذل ــاً ع فض

ــخ النــص« )ص 291(، وهــو مــا يعنــي أن الترجمــة هــي التــي تجعــل  بنيامــن، هــي التــي تشــكل »تاري

النــص مــا يفتــأ يبتعــد عــن أصليتــه، عــن الأصــل بمعنــاه الأول، الأصــل المؤســس، أي عــن »اللحظــة الممتــازة 

التــي تتحــدد فيهــا الخصائــص وتتعــن فيهــا الهويــة، اللحظــة التــي تتخــذ فيهــا الأشــياء صورتهــا الثابتــة 

ــعى  ــذي تس ــل، ال ــذا الأص ــل ه ــيتعاقب« )ص 289-291(. وفي مقاب ــيعرض وس ــا س ــبق كل م ــي تس الت

الميتافيزيقــا لتقديســه، حيــث تعــي مــن شــأن العلــل الأولى والغايــات القصــوى، نجــد الترجمــة تعمــل ضــد 

هــذا الأصــل، مــن خــال إرباكهــا للثابــت، وتحريكهــا للســاكن، وتجزيئهــا للموحــد، وتفكيكهــا للمتطابــق 

)ص 291(، أو قــل إن الترجمــة ترفــع صفــة القداســة والطهرانيــة عــى الأصــل، مــن خــال تفجــر إمكاناتــه 

غــر المتوقعــة )ص 295(.

إن الترجمــة، بمعنــى آخــر، هــي التــي تكشــف عــن تاريخيــة النــص، وتقــوض ســلطته الأصوليــة، وكل 

ادعــاء للاكتــال؛ وهــو مــا أكــد عليــه والــر بنيامــن، مــرزاً أن الترجمــة هــي التــي »تزحــزح الأصــل عــن 

ــة  ــا« )ص. 291(؛ أي أن الترجم ــل نقصه ــه ويكم ــم لغت ــا يتم ــن إلى م ــن حن ــص ع ــه يفح ــه وتجعل موقع

اســتئناف جديــد للبــدء، اســتئناف مبــدع يجعــل مــن الأصــل مــا فتــئ يتأســس ويــدوم ويرقــى )ص 293(. 

غــر أنــه تجــدر الإشــارة إلى أن الارتقــاء هنــا ليــس بالمعنــى القيمــي )ص 313(؛ أي ليــس معنــاه أن النســخة 

ــي أساســاً أن الفاعــل في الترجمــة عــى  ــل يعن ــف، ب أفضــل مــن الأصــل، وأن الترجــان أفضــل مــن المؤل

ــص  ــن الن ــف والترجــان عــى حــد ســواء، ويجعــل م ــذي يقــوض ســلطة المؤل ــخ ال ــة هــو التاري الحقيق

ــت  ــا فتئ ــات م ــة بداي ــن البداي ــدد، وم ــت تتع ــا فتئ ــن الأصــل أصــولاً م ــت تكتمــل، وم ــا فتئ نصوصــاً م

تســتأنف وتتجــدد.

1- محمد موهوب، ترجمان الفلسفة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط1، 2011، ص27.

2- محمد موهوب، المصدر السابق، ص28.

في التماهـي بين الترجمة والفلسفة
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يترتــب عــى هــذا الطــرح المعــاصر جعــل الترجمــة أداة للتحديــث )ص 159(، ليــس بمــا هــو حركــة 

اجتماعيــة تهــدف إلى تغيــر المؤسســات والأوضــاع والبنيــات، وإنمــا بمــا هــو موقــف معــن مــن الكائــن، 

ــد  ــإذا كان التقلي ــد؛ ف ــن التقلي ــذري ع ــكل ج ــان بش ــان )ص 151(، يختلف ــن الزم ــوص ع ــوم مخص ومفه

يتأســس عــى الاتصــال والهويــة والثبــات، فــإن التحديــث يتأســس عــى الانفصــال والاختــاف والصــرورة، 

مــا يجعــل التحديــث موقفــاً مغايــراً للتقليــد، موقفــاً يجعــل الاتصــال انفصــالاً، والهويــة اختلافــاً، والثبــات 

صــرورة.

فــأن تكــون الترجمــة وســيلة للتحديــث معنــاه أنهــا وســيلة لإقحــام الاختــاف في الهويــة، والانفصــال 

ــو  ــة، ومح ــى الهوي ــاظ ع ــيلة للحف ــس وس ــة، ولي ــة في الألف ــات، والغراب ــرورة في الثب ــال، والص في الاتص

الاختــاف، والقضــاء عــى المغايــرة، والإبقــاء عــى الأصــل، وتحــري الألفــة1؛ وهــو مــا يعنــي تجــاوز الطــرح 

التقليــدي للترجمــة المــروط بفلســفة الــذات والحضــور والاتصــال، نحــو طــرح معــاصر للترجمــة مــروط 

بفلســفة الاختــاف والمغايــرة والانفصــال.

خاتمة 

يتحصــل مــا تقــدم أنّ الترجمــة ليســت فحســب موضوعــاً مــن موضوعــات التفكــر الفلســفي، وإنمــا 

ــا تفــكك الأصــول،  ــا، مــن حيــث إنه ــداً في الفلســفة المعــاصرة، تنهــض بمهمــة الفلســفة ذاته هــي، تحدي

وتقــوض البداهــات، وتخلخــل الثوابــت؛ الأمــر الــذي يجعــل اســراتيجيات الترجمــة تتحــد باســراتيجيات 

الفلســفة المعــاصرة.

إن الفصــل بــن الترجمــة والفلســفة فصــل يصــادر عــى المطلــوب، مــن حيــث إنــه يــرى أن مجــال 

الفلســفة هــو مجــال الحقيقــة والأصــول والهويــة، في حــن أن مجــال الترجمــة هــو مجــال الوهــم والنســخ 

والاختــاف؛ أي أن الفصــل بــن الترجمــة والفلســفة هــو فصــل ميتافيزيقــي محكــوم ببنيــة أفلاطونيــة تقيــم 

تقابــاً بــن عــالم المعقــولات وعــالم المحسوســات، فترفــع مــن شــأن الأول وتحــط مــن شــأن الثــاني.

إن التفكــر الفلســفي في الترجمــة هــو مــن صميــم الفكــر المعــاصر، الــذي يســعى لمجــاوزة 

1- يقــول عبــد الســام بــن عبــد العــالي في هــذا المعــرض: »ذلــك أننــا غالبــاً مــا لا نعتــر الترجمــة ناجحــة موفقــة إلا إن هــي 

اســتطاعت أن تلغــي الاختــاف الثقــافي واللغــوي فتنقــل النــص مــن لغــة إلى أخــرى مــن غــر أن يبــدو أنــه انتقــل. إننــا 

لا نعتــر الترجمــة ناجحــة إلا إذا بــدا النــص وكأنــه »نســخة طبــق الأصــل«، إلا إذا بــدا و«كأنــه لم يترجــم«، إلا إذا بــدا 

وكأنــه ينطــق لغتـ«نــا«، ويفحــص عــن ذواتـ«نــا«، وينتمــي إلى ثقافتـ«نــا«. إننــا نتوخــى أن تكــون الترجمــة مــن التماهــي 

بحيــث تظهــر أنهــا مــا كان المؤلــف ســيكتبه لــو أنــه كتــب باللغــة المترجمــة، ونطلــب مــن المترجــم أن يكتــب النــص 

باســم كاتبــه، أن يكتبــه مــن غــر أن يوقعــه، نطلــب منــه أن يمحــو اســمه ليســمح لكاتــب النــص الأصــي أن يتكلــم لغــة 

أخــرى دون أن يفقــد هويتــه«. عبــد الســام بنعبــد العــالي، كتابــات في الترجمــة، مصــدر ســابق، ص153.

قراءة: عبد الرحيم رجراحي
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ــذات والحضــور، باعتبارهــا فلســفة مهووســة بالحفــاظ عــى الاتصــال  ــةً في فلســفة ال الميتافيزيقــا، متمثل

والوحــدة والهويــة والتطابــق والنســق، نحــو فلســفة تنشــد الاختــاف والتعــدد والمغايــرة والمثاقفــة التــي 

صــارت مطلبــاً كونيــا؛ً إذ لا محيــد لنــا عــن الانفتــاح عــى الآخــر المخالــف لنــا والاعــراف بمغايرتــه وفرادتــه، 

ــا. ــا وفي العــالم مــن حولن وهــو اعــراف مــن شــأنه أن يعيــد النظــر في ذواتن

ــا  ــس باعتباره ــة، لي ــوع الترجم ــر في موض ــل في التفك ــالي الفض ــد الع ــام بنعب ــد الس ــع إلى عب يرج

موضوعــاً لــأدب أو اللســانيات، وإنّــا باعتبارهــا موضوعــاً فلســفياً بامتيــاز، موضوعــاً لا يقــع عــى هامــش 

الفلســفة، وإنمــا هــو مبــدأ الفلســفة ومنتهاهــا، مادامــت الترجمــة ترفــع القداســة والطهرانيــة عــن الأصــول 

والمعــاني، فاتحــة إياهــا عــى إمكانــات لا عهــد لنــا بهــا، إمكانــات تتعــدى المؤلــف والمترجــم والنــص واللغــة.

تكمــن جــدة الطــرح الفلســفي المعــاصر للترجمــة في كونــه لا ينظــر إلى الترجمــة باعتبارهــا نقــاً مــن 

لغــة إلى أخــرى، نقــاً يتــولاه مترجــم يتحمــل مســؤولية جليلــة، مســؤولية لا يســتطيع إليهــا ســبيلاً مهــا 

بلغــت كفاءتــه، فيظــلّ محكومــاً عليــه بالخيانــة والإخــال، وإنمــا باعتبــار الترجمــة إبداعــاً في لغــة أخــرى، 

بمــا يقتضيــه الإبــداع مــن تفكــر خــارج ثنائيــة الأصــل والنســخة، والمؤلــف والترجــان، والــذات والآخــر.

ــات المؤسســة للميتافيزيقــا، أي الأصــل  ــد العــالي في الترجمــة خــارج الثنائي ــد الســام بنعب يفكــر عب

ــه تفكــر فلســفي معــاصر يهــدف إلى مجــاوزة  ــة، المعقــول والمحســوس؛ أي أن ــاء والخيان والنســخة، الوف

ــة في الاســتلاب والاغــراب. ــاً ينظــر في الترجمــة باعتبارهــا نظري ــس تفكــراً إيديولوجيّ ــا، ولي المتيافيزيق

في التماهـي بين الترجمة والفلسفة
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الإطار النظري

-	 مجلــة )تأويليــات( بقضايــا التأويــل وفلســفته في مختلــف المجــالات، في الســياقين تعُنى 

العــربي الإســامي الكلاســيكي والمعــاصر، والعالمــي بمختلــف مشــاربه ولغاتــه وتقاليــده 

ــا أنهــا تدخــل في أفــق التأويليــة بمعناهــا التقنــي  القديمــة والوســيطة والحديثــة. وهــذه القضايــا إمّ

وتاريخهــا كــا اســتقرّ في الدراســات الفلســفية واللاهوتيــة والجماليــة وغيرهــا، وإمــا أنهّــا قضايــا عامــة 

متعلقــة بــكلّ مــا يتصّــل بغــرض التأويــل أيــاً كان مجالــه وموضوعــه.

-	 ــه، تحاول  ــه ومتون ــب معطيات ــي، وترتي ــال التأوي ــام المج ــهام في انتظ ــة الإس ــذه المجل ه

وتقريــب مســائله لقــارئ العربيــة، وهــي، بذلــك، تراهــن عــى رفــع مســتوى البحــث 

والكتابــة في هــذا المجــال، وتوفــر المــواد والنصــوص والببليوغرافيــات للباحثــن، وتيســر التواصــل بــن 

ــاج العــربي في  ــد الإنت ــة، والعمــل عــى تجوي ــا التأويلي ــن المنشــغلين بالقضاي ــة وب المؤسســات البحثي

هــذا المجــال تعريفــاً بــه، ودفاعــاً عنــه، وترويجــاً لــه بــن القــراء والباحثــن.

-	 مجلــة )تأويليــات(، التــي تصــدر بمعــدّل أربعــة أعــداد في الســنة إلكترونيــاً وورقيــاً، تعتني 

بمــا اســتجدّ مــن بحــوثٍ في الشــأن التأويــي بروافــده كلهــا، ولا تقبــل مــن الأعــال 

ــه، وتســعى  ــا ســيأتي بيان ــة ك ــة الأكاديمي ــة البحثي ــروط الكتاب ــا لم يخضــع ل ــره، وم ــا ســبق ن م

ــدد إلى قســم للدراســات والأبحــاث،  ــوى الع ــم محت ــدد، عــى أن يقُسّ ــكلّ ع ــص محــور ل إلى تخصي

ــة لأعــال  ــة، وقســم للترجمــة، وقســم للمراجعــات والدراســات النقدي ــات التطبيقي وقســم للمقارب

صــادرة حديثــاً في المجــال التأويــي العــربي أو العالمــي، وأخــراً قســم ببليوغــرافي يتــولّ رصــد العناويــن 

والإصــدارات المتعلقــة بمحــور العــدد وتحيينهــا.

-	 مجلــة )تأويليــات( الباحثــن باللغــة العربيــة، وبغيرهــا مــن اللغــات العالميــة، إلى تدعو 

الإســهام في أعمالهــا بالكتابــة البحثيــة، والترجمــة، والمقاربــات التطبيقيــة، والمراجعــات، 

والمعطيــات الببليوغرافيــة، وذلــك بقصــد تشــكيل مقــام مشــرك للنظــر والكتابــة في المجــال التأويــي 

ــفية  ــة الفلس ــاء بالكتاب ــه يســهم في الارتق ــا، لعلّ ــارف عليه ــروط المتع ــي بال ــاق أكاديم ــع لميث يخض

والفكريــة بالعربيــة إلى مســتوى مرمــوق، ويرفــع الجــدل إلى أفــق تواصــل خــاق وخصــب يحتــاج إليه 

الباحثــون والقــراء أيّــا احتيــاج.
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شروط النشر في مجلة )تأويليات(

-	 ترحّــب مجلــة )تأويليــات( بمــا يكُتــب مــن بحــوث ودراســات وترجــات ومراجعــات في مجــال الفكــر 

التأويــي برافديــه العــربي الإســامي والعالمــي الكــوني، ويشُــرط ألا يكــون البحــث منشــوراً في موضــع 

آخــر، إضافــة إلى:

-	 hermoneutics@mominoun.com :أن يرقن البحث ويرُسَل بالبريد الإلكتروني على العنوان الآتي

-	 أن يراعــي الأصــول العلميــة في تحريــر المقــالات، وفي الترجمــة، مــن جهــة التوثيــق، وترتيــب معطيــات 

ــون  ــون الحــواشي في أســفل الصفحــة متسلســلةً، وتك ــة عــى المصــادر والمراجــع، عــى أن تك الإحال

الإحالــة عــى النحــو الآتي:

• ــر، 	 ــنة الن ــر، س ــة الن ــر، مدين ــوان، دار الن ــمه، العن ــف، اس ــب المؤل ــة: لق ــب بالعربي الكت

ــة. الصفح

• الكتــب باللغــات الأجنبيــة: لقــب المؤلــف، اســمه، العنــوان )بخــط مائــل(، دار النــر، مدينــة 	

النــر، ســنة النــر، الصفحــة.

• المقــالات بالعربيــة وباللغــات الأجنبيــة: لقــب المؤلــف، اســمه، عنــوان المقــال بــن ظفريــن، اســم 	

المجلــة أو الدوريــة )مائــل بحســب اللغــة(، العــدد، الســنة، الصفحــة.

• ــم 	 ــع اس ــع وض ــك م ــى ذل ــدال ع ــار ال ــتعمال الاختص ــب اس ــا، يج ــة عينه ــرار الإحال ــد تك عن

ــاء. ــد الاقتض ــف عن المؤل

-	 أن يرُفــق كلّ بحــث بملخّصــن: أحدهــا بالعربيــة، وثانيهــا بلغــة أجنبيــة )فرنســية أو إنجليزيــة( في 

حــدود 120 كلمــة.

-	 أن يخضع كلّ بحث لمحكّمَين اثنين من ذوي الاختصاص والخبرة العلمية.

-	 أن ترُفق البحوث بالسيرة الذاتية للمؤلفين.

-	 أن ترُاعى في انتقاء النصوص، التي تقع ترجمتها، دلالتهُا على الأغراض التأويلية.

-	 ــن  ــع مضام ــا م ــرك مضامينه ــا أن تش ــى فيه ــة، فيُاع ــات النقدي ــب والدراس ــات الكت ــا مراجع  أمّ

ــق بأعــال حديثــة النــر في مختلــف اللغــات العالميــة لا يزيــد تاريــخ صدورهــا  المجلــة، وأن تتعلّ

عــى ثــاث ســنوات.


